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لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

بالرغم من الادانات التي سـارع قادة الجالية المسـلمة 
في المملكة المتحدة بتقديمها عبر وسـائل الاعلام المختلفة 
للهجـوم الذي قام به شـخصان، يعتقد انهمـا من اصول 
نيجيرية مسـيحية واعتنقا الاسـلام حديثـا، ضد جندي 
بريطانـي الا ان احتجاجات ضد المسـلمين اسـتمرت ليل 
الخميـس الجمعـة اضافـة الـى هجمـات انتقاميـة علـى 

مساجد في شرق العاصمة لندن.
ويـرى مراقبون ان بعض وسـائل الاعلام البريطانية 
كانت تنقل الخبر بشـكل تحريضي ضد الجالية المسـلمة، 
الا ان رئيـس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون قال في 
تصريح للصحافة مـن مقر الحكومة في تأكيد على وحدة 
البريطانيين بغض النظر عـن دينهم «لم يكن الامر مجرد 
هجوم علـى بريطانيا واسـلوب حيـاة البريطانيين. إنه 
أيضـا خيانة للاسـلام وللمجتمعـات المسـلمة التي تقدم 
اسـهامات كبيرة لبلادنا. ليس في الاسـلام مـا يبرر مثل 

هذا العمل الفظيع». 
واضاف «سـنهزم التطرف عبر بقائنـا متحدين وعبر 
دعم اجهزة الشـرطة لدينا واجهزة الامن وقبل كل شـيء 
عبر تحدي خطاب التطرف المسموم». وذكر بان الارهاب 
«اودى بحياة مسـلمين اكثر من (المنتمـين الى) اية ديانة 

اخرى».
وأدان المجلس الإسـلامي البريطاني الهجوم ووصفه 
بالعمـل الهمجـي, وقال المجلس في بيـان امس «هذا عمل 
بربـري حقاً ولا أسـاس له في الإسـلام، ونحن ندينه بلا 
تحفـظ ونـدرك أن الضحيـة يخدم فـي القوات المسـلحة 
البريطانية، وقد خدم المسـلمون فـي الجيش البريطاني 
بكل فخر وشـرف، وهـذا الهجوم على عضو فـي القوات 

المسلحة مشين ولا يمكن تبريره».
واعتقلـت الشـرطة البريطانيـة رجلـين علـى خلفيـة 
خـرج  حـين  فـي  مسـجدين،  علـى  منفصلـين  هجومـين 
العشـرات من أعضـاء رابطة الدفاع الانكليزيـة اليمينية 

المتطرفة إلى الشوارع احتجاجاً على مقتل الجندي.
وذكـرت صحيفـة «الغارديـان» امس الخميـس أن ما 
يقـرب من 100 عضـو في رابطـة الدفـاع الانكليزية ألقوا 

البريطانيـة ورددوا هتافـات  زجاجـات علـى الشـرطة 
مناهضة للمسلمين في حي ووليتش الواقع جنوب شرق 

لندن، حيث قُتل الجندي البريطاني. 
تومـي  الرابطـة،  زعيـم  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
روبنسـون، قوله «إنهـم يقطعـون رؤوس جنودنا وهذا 
هـو الإسـلام، وقطعـوا رأس جندي فـي شـوارع لندن.. 
ويجب أن يكـون هناك رد فعل، كما يتعـين على الحكومة 

والشرطة أن تفهما مدى غضب الجمهور البريطاني».
وسادت البلبلة التحقيق امس فيما يخشى الخبراء ان 
يكون منفذا عملية القتل مهاجمين منفردين ازدادا تشددا 
لتأثرهمـا بدعاية «القاعدة»، في ظاهرة تشـكل كابوسـا 
امنيا. وصرح مسـؤولون في الحكومـة البريطانية امس 
بأن المشـتبه بهما في تمزيق جسـد جندي بريطاني حتى 

الموت في لندن كانا معروفين لدى أجهزة الأمن.
ويرقد المشـتبه بهما الرئيسـيان وهما بريطانيان من 
أصـل نيجيري فـي مستشـفيين منفصلين تحت حراسـة 
مشـددة ويعانيان من جروح أعيرة نارية أصيبا بها على 

يد الشرطة.
وسـلط مقتل الجندي الضوء على حي ووليتش الذي 

شـهد الجريمـة وأثـار التوتـر في واحـد من أكثـر مناطق 
بريطانيا تعددا للأعراق.

وقال سـعيد عمـر الصومالـي المولد والـذي يخدم في 
مسـجد محلي لرويترز بينما كانت امرأة محجبة بالخمار 
الاسـود تدخل البناية خلفـه «لدينا مصلون مـن افريقيا 

واسيا ومن الصومال ونيجيريا. من كل مكان».
وقالـت امرأة بيضـاء فـي الثلاثينات مـن عمرها وقد 
زينت عنقها بوشـم وارتدت سـترة رياضية وهي تسـير 
امام المسـجد «كيف يمكن ان يحـدث ذلك هنا؟ كيف يقطع 

مسلمون رأس جندي بريطاني في وضح النهار؟».
وقالت وهي تشـير باصبعها نحو المسـجد ونحو عمر 

«هذا المكان جزء مما حدث».
وبدأت المـرأة بعد ذلك في توجيه السـباب والهتافات 
ضـد المسـلمين ورددت شـعارات مؤيـدة لحـزب رابطـة 

الدفاع الانجليزي اليميني المتطرف.
وقال عمر انه واثق «بنسـبة مئة في المئة» ان المشـتبه 
بهما اللذين ظهرا كثيرا على شاشات التلفزيون لم يصليا 

ابدا في المسجد وانهما ليسا من سكان الحي اصلا.
(تفاصيل ص 2)

الفوضى تخيم على البرلمان الاردني.. ومخاوف من انزعاج الكويت من رفع صور صدام
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
صورة احــد اعضاء البرلمان الاردني وهو «يشــتم» 
زميلا له امام الكاميرات للمرة الثانية وبألفاظ وشتائم 
حادة اصبحت تشــكل انطباعا عاما عن مجلس نيابي 
منفلت وان كان يتمتــع بالقوة، كما قال رئيس الوزراء 

عبد الله النسور لـ»القدس العربي»،
 الشــتائم مــن طراز تلــك التــي يمكــن رصدها في 
الشــارع.  قبــل ذلك امســك احــد الاعضاء بمسدســه 
الشــخصي تحت القبة وشــاهدت «القــدس العربي» 
وهي بمعية رئيس المجلس ســعد هايل الســرور صورا 
توثــق دخول «غربــاء» للقبة في محاولــة للتزاحم مع 
النــواب تبين لاحقــا انهم من ســائقي ومرافقي بعض 
النــواب. لاحقــا شــج احــد المعاونــين رأس نائب بعد 
خلاف سياســي وحــاول اخر ضرب زميــل له مرتين 

وتطاير الحذاء عدة مرات.
 كمــا حجب الثقة عــن الحكومــة اركان في المجلس 

مقربــون من الدولة ومحســوبون على النظام وســمع 
الشــعب ممثليه يوجهون الاهانــات لغيرهم عدة مرات 
وبصورة علنية ويســتعرضون في محاولات الضرب 
بصيغة تقترب من افلام الكاوبوي الامريكية الشهيرة. 
فجأة قرر النواب طرح الثقة بالحكومة وفجأة صوتوا 
بالاجماع على قرار بطرد الســفير الاســرائيلي وفجأة 
كأن التصويــت لم يحصــل قبل ان يباغتــوا الحكومة 
والدولــة واجهزتهما بمواقف «عدائيــة» للغاية وتؤثر 
علــى الــواردات النفطيــة مــن حكومــة نــوري المالكي 

العراقية.
القــوة التي يتحــدث عنها النســور عمليــا «عمياء» 
وغير مسيسة ومنفلتة خصوصا في القضايا والملفات 
الاســتراتيجية حيــث الكتــل هلامية عمليــا والمواقف 
شخصانية واســتعراضية يغلب عليها الطابع الكيدي 
او الانتقامي، الامر الذي حول مؤسســة البرلمان لمركز 

انتاج متخصص بالارهاق.
الانفلات فــي المواقف المايكروفونيــة التي تخاطب 
غرائز الشــارع وصل الى مســتويات غير مسبوقة في 

مؤسسة البرلمان الاردني.
التعبير الاخير عن هذه البوصلة برز عندما فوجىء 
رئيــس الوزراء شــخصيا وطاقمه بأحــد النواب يرفع 

تحت قبــة البرلمــان صــورة كبيــرة للرئيــس العراقي 
الراحل صدام حســين فيمــا تقدم عضو اخــر ليقترح 

قراءة الفاتحة وقوفا وبصورة جماعية.
اول مــا خطر في ذهــن طاقم الــوزراء الخبراء بعد 
تمجيد صدام حســين تحــت قبة البرلمان هــو الانطباع 
بان كلفة هذا المشــهد القصير لــن تقتصر على انزعاج 
حكومــة العــراق الحاليــة بــل قد تصــل الــى الكويت 
خصوصــا وان الاخيــرة تنشــط فــي دعــم الاقتصاد 
الاردني. داخل مؤسســات ســيادية تطــرح نخبة من 
كبــار المســؤولين استفســارات عن منســوب صمود 
البرلمان الحالــي في ظل تقلبات اقليمية غير مســتقرة 

وتحديات اساسية.
احــدى التوصيــات مــن مستشــارين يعملــون مع 
رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة اشارت مبكرا جدا 
الــى صعوبات متتالية قد تنتهــي بصعود خيارات من 
وزن حــل البرلمان قبل وقتــه. الانطباع تكــرس عندما 
لفت النائب محمد حجوج من باب المداعبة السياســية 
نظر زملاء له بان قرار محكمة الاستئناف بإحالة ملف 
دستورية قانون الانتخاب لمحكمة التمييز يقرع جرس 
الانــذار. محكمــة التمييز وهــي اعلى هيئــات القضاء 
ستقرر ما اذا كان الطعن بدستورية الانتخاب يستحق 

اســتفتاء المحكمة الدســتورية.. هنا حصريا اذا وصل 
الملف لهذا المستوى تتساوى الخيارات.

التعبير الادق عن ترصد النواب انفسهم لاحتمالات 
حــل مجلســهم قفز مرتين علــى الاقل فــي اجتماعات 
داخليــة على لســان رئيس اللجنــة القانونيــة النائب 
المســتجد مصطفــى ياغــي عندمــا المــح لان قــرار حل 
البرلمان ســيكون جاهزا بمجرد منح مؤسســة النظام 

المطلوب الاساسي وهو قانون انتخاب جديد.
لذلك يقترح ياغي ان قانــون الانتخاب عندما يصل 

اليه في اللجنة سيضعه في الثلاجة لتسعة اشهر.
تعبير اخر عن مســتوى الارباك والارهاق ورد على 
لســان الصحافــي المتخصص بالبرلمان وليد حســني 
عندمــا قال علنا: ما اشــاهده تحت القبــة قد يكون اي 

شيء لكنه بالتأكيد ليس مجلس نواب.
حتــى رئيــس مجلس الاعيــان طاهر المصــري لديه 
انطباع بان الاعلان عن تشكيلة المجلس الجديد للاعيان 
تأجلت عدة مرات بســبب انفلاتات النواب في الوقت 
الــذي يؤكد فيــه موظف رفيع المســتوى فــي الديوان 
الملكي لـ»القدس العربي» بان مؤسسة الديوان تحتفظ 
بما لا يقل عن 2500 طلب لاشخاص يطالبون بتعيينهم 

اعيانا وباختيارهم لغرفة التشريع الثانية.

اعتقال سبعة متشددين ذبحوا ضابط شرطة
تونس: «أنصار الشريعة» يلغي احتجاجات الجمعة
ووزارة الداخلية تحظر التجمعات غير المرخصة

■ تراجـع تنظيم أنصار الشـريعة في تونس عن 
القيـام بوقفـة احتجاجيـة اليـوم الجمعة أمـام مقر 

حزب حركة النهضة الإسلامية بالقيروان. 
وعـدل أنصـار الشـريعة عـن الاحتجـاج بعد أن 
اطلق القضاء سـراح الناطق باسـم التنظيم سـيف 

الدين الرايس الذي جرى إيقافه. 
بتهمـة  الماضـي  السـبت  يـوم  الرايـس  واعتقـل 
التحريـض علـى الأمـن وعلـى سـفك الدمـاء خلال 
مؤتمـر صحافـي عقده تنظيـم أنصار الشـريعة قبل 

ذلك بيومين. 
وأخلـى قاضـي التحقيـق سـبيله أمـس الأربعاء 
لكنه سـيمثل مجددا أمام القضـاء الجمعة بتهمة بث 

أخبار زائفة والحث على ارتكاب العنف. 
ومنعـت وزارة الداخليـة انعقـاد مؤتمـر لأنصار 
الشـريعة في مدينـة القيروان يوم الأحـد الماضي ما 
فجـر حالة مـن الاحتقان امتـدت إلى حـي التضامن 
بالعاصمـة حيث اندلعت مواجهات أدت إلى سـقوط 

قتيلين وإصابة ستة متظاهرين و21 عون أمن. 
وحـذرت الـوزارة فـي بيـان لهـا امـس الخميس 
مـن تنظيـم أي وقفـة أو تظاهـرة على نحـو مخالف 

للقوانين. 
وقالت في البيان إن «كل تجمع أو وقفة أو تظاهرة 
بالطرق والسـاحات العامة تخضع إلـى الإجراءات 
والترتيبـات المنصـوص عليها بالقانون بالتنسـيق 

مع السلط المركزية والجهوية». 
الى ذلـك أعلنت وزارة الداخلية التونسـية امس 
الخميس ايقاف سبعة «متشددين دينيين» ذبحوا في 

الثاني من أيار/مايو الحالي ضابط شرطة في منطقة 
جبـل الجلود جنـوب العاصمـة تونـس ، واحالتهم 

على المحاكمة بموجب قانون مكافحة الارهاب.
وقالـت الـوزارة في بيـان «تم إيقاف 7 أشـخاص 
مـن المجموعـة الإجراميـة التـي قامت بقتـل محافظ 
الشـرطة أول محمد السـبوعي تبعـا لخلفية انتمائه 
إلـى سـلك الأمـن الوطنـي» وان «شـخصين آخرين 

جاري التفتيش عنهما».  (تفاصيل ص 7)

قنديل: الأزمة كشفت عن فئة حاولت شق الصف الوطني
مصر: مرسي يطالب باستمرار العمليات
في سيناء للقبض على خاطفي الجنود

وزير الخارجية الامريكي يتجول بشارع 
في رام الله ويتناول الشاورمة والكنافة 

الخارجيـة  وزيـر  تـرك  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
الأمريكـي جـون كيـري المسـار الدبلوماسـي امـس 
الخميـس وخـرج إلـى أحد شـوارع الضفـة الغربية 
حيـث تنـاول شـطيرة شـاورمة وكنافة فلسـطينية 

بالفستق.
وفي لفتة نـادرة من جانب وزير خارجية أمريكي 
- رغـم أنهـا أمـر أساسـي في الحمـلات السياسـية 
الأمريكية - توقف كيري أمام مطعم سامر في مدينة 
رام اللـه بالضفة الغربية للاسـتمتاع بوجبة شـرق 
أوسـطية تقليديـة. وقال كيري بعدما قضم شـطيرة 

الشاورمة «إنها رائعة يا رجل».
وبعـد ذلـك عبـر كيـري (الـذي يـزور إسـرائيل 
والأراضـي الفلسـطينية لمحاولـة إحيـاء محادثـات 
السـلام التـي انهـارت فـي 2010) الشـارع وتوجـه 
إلى متجـر للحلوى مملوك لنفـس الرجل حيث اقبل 
بشـهية علـى تنـاول الكنافـة واحتسـى بعضـا مـن 
القهـوة. وزار وزراء الخارجيـة الأمريكيـون الضفة 
الغربية عشـرات المـرات لكنهم نادرا مـا خرجوا عن 
جداول الاجتماعات الرسـمية للتعـرف على الثقافة 

المحلية.

■ القاهـرة ـ وكالات: اجتمـع الرئيـس المصـري 
محمـد مرسـي امـس الخميـس بقصـر الاتحاديـة، 
بوزيرَي الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، 
حيـث هنأهم والشـعب المصري كله بنجـاح المرحلة 

الأولى من عملية تحرير المُجندين المختطَفين. 
ووجه التحية لرجالات القوات المسـلحة ووزارة 
والمُخابـرات  العامـة  المخابـرات  وجهـاز  الداخليـة 

الحربية على ما بذلوه من جهدٍ وحسن الاستعداد. 
وشـدد مرسـي على ضـرورة «اسـتكمال العملية 
وفقـاً  ومُعاقبتهـم  الخاطفـين  علـى  القبـض  حتـى 
للقانون، وتطهير سيناء من جميع البؤر الإجرامية، 
حتى يتسنى الإسـراع بالخطوات التنفيذية لمشروع 
التنمية الشاملة التي يستحقها أبناء مصر في سيناء 
بتاريخهم ونضالهم المشرف، وبما يعود بالنفع أيضاً 

على الشعب المصري كله». 
كما أكد أهمية إحاطة الرأي العام علماً بالتطورات 
الخاصـة بتلـك العمليـة، وفقـاً لمـا يُمكـن نشـره من 

معلومات، وبما لا يُؤثر سلبياً على تأمينها.
مـن جانبه قـال رئيس مجلـس الـوزراء المصري 

هشـام قنديل، امـس الخميس، إن تجربـة اختطاف 
الجنـود في سـيناء أظهـرت أن هناك فئة لم يسـمها 

حاولت شق الصف الوطني.
ورأى قنديل، عبر صفحته الشـخصية على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) امس، «ان التجربة 
التـي مر بهـا الوطن خـلال الأيـام السـابقة (خطف 
الجنود) أظهرت أن فئة زايدت وحاولت شـق الصف 
فـي وقت كنا أحـوج فيه للوحـدة والتكاتف لمصلحة 

الدولة العليا».
وأضـاف «نحمـد الله أن سـعيهم قد خـاب وعلت 
أن  دون  يمـر  أن  يجـب  لا  درس  وهـو  الحـق  كلمـة 
يقـف عنـده شـعب مصـر العظيـم بحيث لا يسـمح 
لهؤلاء أن يسـتغلوا محن الوطـن من أجل مصالحهم 

الشخصية».
والشـرطة  الجيـش  عناصـر  مـن  سـبعة  وكان 
اختطفـوا فجر الخميـس الفائت في منطقـة الوادي 
الأخضر شـرق مدينة العريش (مركز محافظة شمال 
سـيناء)، وقـد تم الإفـراج عنهم من أيـدي خاطفيهم 

صباح الأربعاء.

واشنطن تحث الاتحاد الأوروبي على رفع حظر الاسلحة وتسليمها لمقاتلي المعارضة

الخطيب يطرح مبادرة تتضمن خروجا آمنا للاسد و500 اخرين
روسيا تحذر من انهيار سورية ومن عودة الجهاديين لأوروبا

■ أنقـرة ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: اطلـق الرئيس السـابق للائتلاف 
الوطنـي لقـوى المعارضـة والثورة السـورية احمد معـاذ الخطيب الخميس 
مبـادرة «مقيـدة بجـدول زمني» لحـل الازمـة في سـورية تتضمن السـماح 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد بمغـادرة البـلاد، داعيا «السـلطة وفصائل 
الثـورة والمعارضة» الـى تبنيها، في الوقت الذي اتفقت فيـه اللجنة العربية 
الوزاريـة المعنية بالأزمة السـورية علـى الذهاب لمجلس الأمـن للتوافق معه 

بشأن اصدار بيان يتضمن وقف اطلاق النار في سورية.
ومـع تصاعـد الاحداث حـذر مديـر الاسـتخبارات العسـكرية الروسـية 
العامة الجنرال إيغور سـيرجون من انهيار سورية حال استمرار الجماعات 

«المتطرفة» في البلاد بفرض شروطها في مسألة إنشاء نظام الدولة.
وقـال سـيرجون في كلمتـه أمـام المؤتمـر الدولـي «الجوانب العسـكرية 
والسياسـية للأمن الاوروأطلسـي» المنعقد في موسـكو امـس ونقلتها وكالة 
«نوفوسـتي» « إن عـدم اسـتقرار الأوضـاع يؤدي إلى توسـيع رقعـة النزاع 
فـي سـورية، حيـث أن الأطـراف المتنازعة تراهن على التسـوية العسـكرية 
للقضيـة». وأشـار إلـى «ارتفاع عـدد أنصـار الجهاد المسـلح مـن أوروبا في 
صفوف المعارضة المسلحة السـورية و الثوار الليبيين.. أنهم سيعودون بعد 
حصولهم على خبرة قتالية في نهاية المطاف إلى بلدانهم، ويستخدمونها في 

القارة الأوروبية».
وفـي القاهرة اختتمت اللجنة الخميس أعمال اجتماعها الطارئ برئاسـة 
حمد بن جاسـم رئيس الـوزراء ووزير الخارجية القطري بـدون بيان يعبر 

عما تم التوصل اليه من توصيات وذلك بعد انعقادها لمده ساعة .
واتفـق أعضـاء اللجنة خـلال الاجتماع علـى القيام بخطـوات للتحضير 
لمؤتمـر جنيف 2 من بينهـا الذهاب لمجلـس الأمن للتوافق معه بشـأن اصدار 
بيـان يتضمن وقف اطـلاق النار حتى يتمكن الجانبـان الحكومة والمعارضة 

من الجلوس الى مائده الحوار.
واعترضت كل من الجزائر والعراق على مشـروع البيان الذي أعدته قطر 
مسـبقا لإصـداره في نهاية الإجتمـاع. وتأتي مبادرة الخطيـب في حين يعقد 
الائتلاف في اسـطنبول اجتماعا يسـتمر ثلاثة ايام لبحث امكانية مشاركته 

في مؤتمر «جنيف 2» الدولي لتسوية النزاع في سورية.
وتنص المبادرة التي نشـرها الخطيب على صفحته على موقع «فيسبوك» 
علـى ان «يعلن رئيـس الجمهورية الحالي، وخلال عشـرين يومـاً من تاريخ 
صدور المبادرة قبوله بانتقال سـلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة الى 

نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي».
كما تتضمن السـماح للاسـد بان «يغادر البلاد، ومعه خمسـمائة شخص 

ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم الى اي بلد يرغب باستضافتهم».
من جهة اخـرى ذكرت صحيفة «الغارديـان» أن الولايات المتحدة تضغط 
على الحكومات الأوروبية لدعم مسـاع تقودها بريطانيا لإدخال تعديل على 
حظر الأسـلحة الذي يفرضـه الاتحاد الأوروبي على سـورية، بهدف تكثيف 

الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد للدخول بمحادثات مع المعارضة.
وقالـت الصحيفة، الخميـس، إن وزير الخارجية الامريكـي، جون كيري، 
يجـري اتصالات مـع نظرائه الأوروبيين لحثهم علـى التوصل إلى توافق في 
الآراء بشـأن اعتماد تغيير يسمح بتسليم الأسلحة للمتمردين السوريين من 
دون اتخاذ أي قرار في المرحلة الحالية، فيما قامت وزارته باستدعاء سفراء 
الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لدى واشـنطن لإبلاغهم بالموقف 
الأخير للولايات المتحدة بشأن الحظر قبل اجتماع وزراء خارجية دولهم في 

بروكسل الاثنين المقبل.   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

ادانات اسلامية.. ومخاوف من مهاجمين منفردين... والقاتلان كانا معروفين للاستخبارات
هجمات على مساجد واحتجاجات ضد المسلمين عقب مقتل جندي في بريطانيا

مقاتلون اسلاميون تجمعوا في باب التبانة في طرابلس التي تشهد اشتباكات بين انصار النظام السوري وانصار المعارضة

ميقاتي: ما يجري في طرابلس «جريمة» تركيا ستشيد جدارا على حدودها مع سورية
■ انقرة ـ ا ف ب: اعلن وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يازجي الخميس 
ان بلاده قررت تشــييد «جدار امني» على قســم محدود مــن حدودها الطويلة مع 

سورية بهدف مراقبتها في شكل افضل.
واوضــح يازجي عبــر قناة «ان تي فــي» الاخباريــة ان هذا الجــدار يبلغ طوله 
2.5 كلم وسيشــيد في منطقة في انحاء معبــر جيلويغوزو الحدودي في محافظة 
هاتاي (جنوب) قبالة قرية باب الهوا السورية.  وقال الوزير «سيتم وضع اسلاك 
شــائكة وجدار مزود بكاميرات مراقبة» لمنع عمليات التسلل من سورية، موضحا 
انه بفضل «هذا الجدار ســيتم تعزيز التدابير الامنيــة الى حدها الاقصى في هذه 
المنطقة». واســفر هجوم بسيارة مفخخة نســبته انقرة الى النظام السوري عن 17 

قتيلا و30 جريحا في 11 شباط (فبراير) عند معبر جيلويغوزو الحدودي. 

■ بيـروت ـ د ب أ: وصـف رئيس الحكومة المسـتقيل نجيـب ميقاتي امس 
الخميـس، ما يجري في مدينـة طرابلس السـاحلية بـ»الجريمة بحق المدينة 
وأهلها الآمنين»، قائلا «المدينة تحولت إلى ساحة لتنفيس الاحتقان في لبنان 

والمنطقة». 
وقـال ميقاتي فـي تصريح له امـس «إنني أدعـو الجميع إلـى التعاون مع 
الجيـش لإعادة الهدوء إلى طرابلس الحبيبة لأن الاسـتمرار في هذه المعارك 
العبثيـة سـتكون نتائجه وخيمة ليس على طرابلس فقط، وإنما على السـلم 

الأهلي في لبنان». 
وأضاف أن «الشـجب والإدانة لم تعد تعابير تكفـي لوصف حالة الغضب 
التـي أصابتنـا، وأصبح مـن الملـح أن يتحمل جميـع الأطراف المعنيـين بهذه 

المعارك العبثية مسؤولياتهم تجاه المدينة وأهلها وأمام التاريخ». 

ابو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة 
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رئيـس  اعلـن  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون اثر 
اجتماع ازمة حول مقتل جندي في وضح 
النهـار فـي لنـدن ان الامـر ليـس مجـرد 
«هجـوم علـى بريطانيـا» ولكنـه ايضـا 

«خيانة للاسلام».
وقال كاميرون فـي تصريح للصحافة 
من مقـر الحكومـة «لـم يكن الامـر مجرد 
هجـوم علـى بريطانيـا واسـلوب حياة 
البريطانيـين. إنـه أيضا خيانة للاسـلام 
وللمجتمعات المسلمة التي تقدم اسهامات 
كبيرة لبلادنا. ليس في الاسـلام ما يبرر 

مثل هذا العمل الفظيع». 
واضاف «لن نرضخ ابدا امام الترهيب 

او الارهاب بكل اشكاله». 
وقـال «سـنهزم التطـرف عبـر بقائنا 
متحدين وعبر دعم اجهزة الشرطة لدينا 
واجهزة الامن وقبل كل شيء عبر تحدي 

خطاب التطرف السام». 
بحيـاة  «اودى  الارهـاب  بـان  وذكـر 
مسلمين اكثر من (المنتمين الى) اية ديانة 
اخـرى».  وتابـع كاميـرون «ليـس هناك 
على الاطلاق اي تبرير لهذه الاعمال التي 
تقـع مسـؤوليتها فقـط على الاشـخاص 
المقيتين الذين قاموا بهذا العمل الفظيع». 
شـابان  قـام  الاربعـاء،  ظهـر  وبعـد 
اسـودان بقتل جندي بريطاني في وسط 
الشـارع في جنوب شـرق لندن بطعنات 
سـكين وضربات ساطور وتركاه ميتا في 

وسط الشارع. 
وبقـي المهاجمـان بعـد ذلك فـي مكان 
تصويـر  الـى  المـارة  ودعـوا  جريمتهمـا 

المشهد بكاميراتهم او بالفيديو.
قال مصدر مطلع على التحقيق إن أحد 
المهاجمـين اللذيـن قتـلا جنديـا طعنا في 

لندن بريطاني من أصل نيجيري.
وأضـاف المصـدر لرويتـرز أن الرجل 
الآخـر قـد يكـون بريطانيـا لـه خلفيـة 

نيجيرية ايضا.
وذكرت وسـائل إعـلام بريطانية نقلا 
عـن مصـادر بالشـرطة أن أحـد الرجلين 

يدعى مايكل اديبولاجو. 
البريطانـي  الجنـدي  مقتـل  وأثـار 
علـى  انتقاميـة  وهجمـات  احتجاجـات 
مسـاجد في شـرق العاصمـة لندن خلال 

الليلة قبل الماضية.
واعتقلت الشـرطة البريطانية رجلين 
علـى  منفصلـين  هجومـين  خلفيـة  علـى 

مسـجدين، فـي حين خرج العشـرات من 
أعضاء رابطة الدفاع الانكليزية اليمينية 
المتطرفـة إلـى الشـوارع احتجاجـاً على 

مقتل الجندي.
وذكـرت صحفيـة «الغارديـان» امس 
الخميـس أن مـا يقرب مـن 100 عضو في 
رابطـة الدفاع الانكليزيـة ألقوا زجاجات 
على الشرطة البريطانية ورددوا هتافات 
مناهضـة للمسـلمين فـي حـي ووليتـش 
الواقـع جنـوب شـرق لنـدن، حيـث قُتل 

الجندي البريطاني. 
ونسبت الصحيفة إلى زعيم الرابطة، 
تومي روبنسـون، قوله «إنهـم يقطعون 
الإسـلام،  هـو  وهـذا  جنودنـا  رؤوس 
وقطعـوا رأس جندي في شـوارع لندن.. 
ويجب أن يكون هناك رد فعل، كما يتعين 
علـى الحكومـة والشـرطة أن تفهما مدى 

غضب الجمهور البريطاني».
وتحدت امرأة لرجلـين المتهمين بطعن 
جندي حتى الموت في وسـط الطريق في 
جنوب شـرق لندن الاربعـاء واوضحت 
لاحقا أن «الأفضل ان يسـتهدفوا شخصا 
واحدا» بدل ان يهاجموا المارة والاطفال.

الكشـافة  أشـبال  مسـؤولة  وقالـت 
انغريد لويو-كينيت (48 عاما) لصحيفة 
«ديلـي تلغـراف» الخميـس انهـا عندمـا 
سـالتهما لمـاذا هاجما الجنـدي، قال احد 
الرجلين لهـا انهما يريدان «بدء حرب في 

لندن هذه الليلة». 
ونزلـت المرأة من حافلـة عابرة عندما 
رأت القتيل ممـدا على الطريق، وحاولت 
جس نبضـه. عندها رأت الاسـلحة التي 
كانت بحـوزة المهاجمين وبينها سـكاكين 
ومسـدس.  وقالت عن احد المهاجمين «لم 
يكن مخـدرا، لم يكـن سـكرانا، كان فقط 

غاضبا، ومضطربا». 
واضافـت «قلت لـه. انتـم الآن تقفون 
النـاس  مـن  كبيـر  عـدد  مواجهـة  فـي 
وستخسرون، ماذا ستفعلون؟ فقال لي: 

سابقى واقاتل». 
ثم تحدثت الـى الرجل الثاني وطلبت 

منه تسليم سلاحه. 
وقالـت «ظننـت انـه مـن الافضـل ان 
اجعلهما يسـتهدفان شـخصا واحدا بدلا 
من كل الناس، كان هناك اطفال يخرجون 

من المدرسة». 
وتدخلت الشـرطة على الاثر واطلقت 
النـار علـى الرجلـين اللذيـن نقـلا الـى 

المستشفى واعتقلا. 
وقالت سكتلنديارد ان شعبة مكافحة 

الارهاب تتولى التحقيق في الجريمة. 
وروى شهود ان الرجلين هاجما رجلا 
في الشـارع فـي وضـح النهار بسـكاكين 
ومسـدس، وقتلـوه. ثـم بقيـا فـي المكان 

وطلبا من المارة تصوير المشهد. 
ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  وتـراس 
كاميرون اجتمـاع ازمة الخميـس، وكان 
صـرح الاربعـاء ان الجريمـة علـى صلة 

بالعمل الارهابي في الظاهر. 
وخلال السـاعات القليلـة اثر الهجوم 
رابطـة  مؤيـدي  مـن   250 نحـو  تجمـع 
الدفاع الانجليزية المناهضة للاسـلام في 
ووليتش. وجرت مناوشـات بسـيطة مع 

الشرطة قبل ان يتفرقوا. 
وقال تومي روبنسـون زعيم الرابطة 
الذي شـارك في التجمع «انهـم يقطعون 
رؤوس جنودنـا. هـذا هو الاسـلام. هذا 
ما شـهدناه اليوم. يتم تعليم اجيالنا في 
المدارس ان الاسلام دين سلام. انه ليس 
كذلـك ولم يكـن في يوم من الايـام كذلك. 
مـا رايتموه اليوم هو الاسـلام. لقد طفح 

الكيل». 
واضـاف «لا بد من تحرك حتى تسـمع 
الحكومـة الامريكية، وتسـمع الشـرطة، 

وتفهم مدى غضب الشعب البريطاني». 
رجلـين  الاربعـاء  الشـرطة  واوقفـت 
مناهضـة  اضطرابـات  اثـارة  حـاولا 
للمسـلمين بعد جريمة لندن التي وصفت 

بانها وحشية. 
وقالـت الشـرطة ان رجـلا اوقـف في 
برينتـري، شـرق لنـدن، بعـد ان دخـل 

مسجدا حاملا سكينا وعبوة حارقة. 
كما احتجز رجل في جيلنغهام جنوب 
بتسـببه  للاشـتباه  بريطانيـا،  شـرق 

باضرار في مسجد بدافع عنصري. 
وأدان المجلـس الإسـلامي البريطاني 
قتل جندي بريطاني وقطع رأسه في حي 
ووليتش الواقع جنوب شـرق لندن على 
أيـدي شـابين رددا شـعارات إسـلامية، 

ووصفه بالعمل الهمجي.
وقال المجلس فـي بيان امس الخميس 
«هـذا عمـل بربري حقاً ولا أسـاس له في 
الإسـلام، ونحن ندينه بلا تحفظ وندرك 
أن الضحيـة يخـدم في القوات المسـلحة 
البريطانيـة، وقـد خـدم المسـلمون فـي 
الجيـش البريطانـي بـكل فخر وشـرف، 

وهـذا الهجـوم علـى عضـو فـي القوات 
المسلحة مشين ولا يمكن تبريره».

وأضـاف أن هـذا العمل «سـيؤدي بلا 
شـك إلى زيادة حـدة التوتر في شـوارع 
جميـع  ندعـو  ونحـن  المتحـدة،  المملكـة 
جالياتنا المسلمة وغير المسلمة للعمل معاً 

في إطار تضامني ضد قوى الكراهية».
وحـثّ المجلـس الإسـلامي البريطاني 
المسـلمين علـى «توخـي أقصـى درجـات 
والسـلطات  الشـرطة  داعيـاً  اليقظـة»، 
إلـى تهدئـة التوتـرات الناجمة عـن قتل 
الجنـدي. وكان المجلس، الـذي يقول إنه 

أكبر مظلـة إسـلامية في المملكـة المتحدة 
تضم فـي عضويتها أكثر مـن 500 منظمة 
ومسـاجد  وإقليميـة  ومحليـة  وطنيـة 
ومدارس وجمعيات خيرية، أدان العنف 
الطائفـي الدائـر في بعض بلـدان العالم 
الإسـلامي، ودعا المسؤولين عنه للتوقف 

فوراً عن أعمال القتل والاضطهاد.
امـس  البريطانيـة  الشـرطة  وأكـدت 
الخميـس أن الرجـل الذي جـرى تمزيق 
جسـده بالسـكاكين حتـى المـوت على يد 
رجلـين في أحد شـوارع لنـدن هو جندي 
بالجيـش البريطانـي. وقالـت الشـرطة 

البريطانية إن عائلته طلبت عدم الإعلان 
عن هويته في هذه المرحلة. 

وأضافت الشـرطة أنها نفذت عمليات 
بحث فـي مقاطعة لينكولنشـاير بشـرق 
مرتبطـة  الليـل  منتصـف  بعـد  البـلاد 

بالتحقيق في هجوم الاربعاء. 

امرأة وقفت بوجه المهاجمين لتخفيف الخطر على المارة.. وأحد المنفذين من أصل نيجيري.. والمجلس الاسلامي يدين  

كاميرون يعتبر قتل الجندي «هجوما على بريطانيا» و«خيانة للاسلام» واعتداءات على مساجد عقب الهجوم

صورة مأخوذة عن شاشة التلفزيون تظهر احد المتهمين بقتل الجندي البريطاني (على يمين الصورة) وهو يحمل ساطورا ويداه ملطختان بالدماء

دبي ـ من ماركوس جورج ويجانه تربتي:
قـال موقع كلمـة الالكتروني المعـارض في ايران 
امـس الخميـس ان الرئيس الايراني الاسـبق أكبر 
بعـدم  ايـران  زعمـاء  اتهـم  رفسـنجاني  هاشـمي 
الكفـاءة والجهـل وذلـك بعد يومـين مـن منعه من 
خـوض انتخابـات الرئاسـة التـي تجـري الشـهر 

القادم.
ومن شبه المؤكد ان تذكي تصريحات رفسنجاني 
الصراع السياسـي بين المخلصين للزعامة الايرانية 
وجماعات المعارضة التي همشت بدرجة كبيرة بعد 
الاحتجاجات التي اندلعت فـي اعقاب الانتخابات 

الرئاسية لعام 2009.
ونقـل موقع كلمة عن رفسـنجاني قوله لاعضاء 
حملتـه «لا اعتقـد ان البـلاد يمكـن ان تدار بشـكل 

أسوأ من هذا حتى لو كان قد خطط لهذا مسبقا.
«لا أريـد ان أهبـط الـى مسـتواهم فـي الدعايـة 
مـا  يدركـون  الا  مزعـج.  الجهـل  لكـن  والهجمـات 

يفعلون.»
وقـدم رفسـنجاني (78 عامـا) الـذي يعـد مـن 
أبرز شـخصيات الثورة الاسـلامية فـي ايران عام 
1979 اوراق ترشـحه لخـوض سـباق الانتخابات 
الرئاسـية التـي تجـري فـي 14 يونيـو حزيـران 
كمرشـح اصلاحـي فـي اللحظـة الاخيـرة ممـا زاد 
الاهتمام بالانتخابات التي يعتبرها كثيرون سباقا 

بين محافظين متشددين.

واسـتبعد مجلس صيانة الدسـتور الذي يجيز 
يـوم  الانتخابـات  لخـوض  المؤهلـين  المرشـحين 
الثلاثـاء الرئيـس الايرانـي المعتـدل الاسـبق كمـا 
اسـتبعد اسـفنديار رحيم مشـائي حليف الرئيس 
الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد ورئيـس مكتبـه 
السـابق ومنعهمـا من خوض السـباق ممـا يخلي 
الساحة لمرشـحين متشددين موالين للزعيم الاعلى 

آية الله علي خامنئي.
ولـم يحـدد رفسـنجاني فـي تصريحاتـه التـي 
نقلهـا موقع كلمة من يقصد تحديـدا بهذه الكلمات. 
وغضب المحافظون المتشددون من رفسنجاني لانه 
انتقد تعامل السلطات بشدة مع المحتجين في أسوأ 
اضطرابـات تشـهدها الجمهورية الاسـلامية عقب 
اعـادة انتخـاب أحمـدي نجاد فـي انتخابـات عام 
2009 التـي يقـول معارضوه انهـا زورت لصالحه. 
واعتبـرت السـلطات رفسـنجاني منـذ ذلك الحين 

خطرا على المؤسسة الحاكمة.
وحـذر رفسـنجاني الذي شـغل مقعد الرئاسـة 
فترتين من تهديدات «خطيرة» من الولايات المتحدة 
واسـرائيل اللتين هددتا باللجوء الى العمل المسلح 

لاشتباههما في ان ايران تطور اسلحة نووية.
وصـرح بأنـه لـم يـدرك ان ترشـحه للرئاسـة 
سيحدث حراكا في البلاد لكن هذا مؤشر على يأس 

الناس. وأضاف ان هذا هو وقت التزام الهدوء.
وقـال «يجـب الا ييـأس النـاس فـي اي موقف. 
سـيجيء اليـوم الـذي يجـيء فيـه مـن يجـب ان 

يجيئوا» في اشـارة الى دعاة الاصلاح السياسـي 
والاجتماعي الذين همشوا.

ومـازال فـي سـباق الرئاسـة حسـن روحانـي 
حليـف رفسـنجاني وهـو مفـاوض نووي سـابق 

والاصلاحي محمد عارف.
الـى  الان  حاجـة  هنـاك  ان  رفسـنجاني  وقـال 
تجربـة اعـادة بناء البـلاد بعـد الحـرب الايرانية 
العراقيـة. وكان قـد انتخـب عـام 1989 بعـد عـام 
مـن انتهـاء الحـرب وكان يطلـق على ادارته اسـم 
«حكومة اعـادة البناء» وهي فترة من اعادة البناء 

والاصلاح أعادت ايران للوقوف على قدميها.
وأضاف «الاجانب وصفوني باني (رجل سـهل) 
لانه لم يمر وقت طويل قبل ان تفتح الابواب. والان 
يمكـن بسـهولة اسـتخدام هـذه التجريـة مجـددا 
باسـتثناء ان النـاس كانـوا متعاطفـين فـي ذلـك 

الوقت.»
وطبقا لتقرير موقع كلمة قال رفسـنجاني انه لم 

يكن من الواجب ان يترشح.
وقـال «جـاء سـيل مـن الرسـائل والاتصـالات 
الهاتفيـة مـن النجـف وقم ومشـهد من رجـال دين 
مهمـين مؤيديـن لترشـحي. كيف أكون عنيـدا بهذا 

الشكل وأقول لهم لا خاصة للشبان؟»
ويقـول محللون ان رفسـنجاني منع من خوض 
انتخابـات الرئاسـة لان حملته اكتسـبت شـعبية 
كبيـرة بالفعل واعتبر انه يشـكل تهديـدا للزعامة. 

(رويترز)

بعد استبعاده من انتخابات الرئاسة

رفسنجاني يتهم زعماء ايران بالجهل 
■ عواصـم ـ وكالات: وصف علي أصغر 
سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية التقرير الجديد للوكالة بأنه 
«وثيقـة تثبـت تقـدم التقنيـة النوويـة في 
إيران والطبيعة السـلمية لهذه النشـاطات 

وإشراف الوكالة الكامل عليها». 
وقال سلطانية لوكالة أنباء «فارس» إن 
التقرير «يكشـف بصراحة من جديد، وبعد 
عشر سـنوات، أن إيران باتت تمتلك بشكل 

كامل تقنية تخصيب اليورانيوم». 
جميـع  ورغـم  «الوكالـة،  أن  وأضـاف 
لـم تحصـل  الغربيـة،  الدعايـة الإعلاميـة 
الأنشـطة  انحـراف  يثبـت  دليـل  أي  علـى 
النوويـة نحـو الأهداف العسـكرية، كما أن 
جميـع أجهـزة الطـرد المركـزي وكل جـرام 
مـن اليورانيـوم يخضـع لإشـراف الوكالة 

الكامل». 
بشـكل  «يبرهـن  التقريـر  أن  وأوضـح 
كامـل على أن الجمهورية الإسـلامية عملت 
باعتبارها بلدا مسؤولا بالتزاماتها الدولية 
وتعهداتها في إطار معاهدة حظر الانتشـار 
النووي والنظـام الداخلي للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية». 
وشـدد على أن «قسـما من التقرير يشير 
إلى اتهامات ومزاعم لا أسـاس لها.. ولكننا 

سـنواصل تعاوننـا مـع الوكالـة فـي إطار 
التزاماتنـا القانونيـة.. ونوصـي من جديد 
تلك القلة القليلة من الدول الغربية بتجنب 
اسـتغلال  أو  الوكالـة  أجـواء  تسـييس 

تقاريرها». 
وكانـت الوكالـة قالـت فـي تقريرهـا إن 
المخـزون الإيراني مـن اليورانيوم المخصب 
عنـد مسـتوى 20 في المئة، والـذي يمكن أن 
تتـم معالجتـه نظريا ليسـتخدم فـي إنتاج 
أسـلحة، لم يرتفع بشكل ملحوظ منذ تقرير 
الوكالـة الذي أصدرتـه في شـباط/فبراير 

الماضي حيث لا يزال عند 182 كيلوجراما. 
الـى ذلـك علقـت الولايات المتحـدة على 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تقريـر 
بشـأن البرنامـج النووي إيرانـي، متعهدة 
التزاماتهـا  بموجـب  إيـران  بمحاسـبة 
النووية الدولية، كما رأت ان تخفيض عدد 
المرشـحين للانتخابات الرئاسـية يتماشى 
فقـط مـع مصالـح النظـام وليـس الشـعب 

الإيراني.
وزارة  باسـم  المتحدثـة  نائـب  وقـال 
الخارجيـة الامريكية باتريك فنتريل «سـلم 
مدير عـام الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
تقريـره عن إيـران إلى مجلـس الحكام في 
الوكالة، وهذا التقرير يشكل علامة مؤسفة 

في ما يتعلق بالنشاطات النووية الإيرانية 
غير المشروعة».

وأضاف فنتريـل ان المدير العام عبر عن 
مخـاوف بشـأن برنامـج إيـران النـووي، 
تعود إلـى حزيران/يونيـو 2003، «أي قبل 
10 سـنوات». وتابـع «في السـنوات الـ10 
الماضية تجاهلت إيران عدة قرارات لمجلس 
برنامجهـا  تواصـل  وهـي  الوكالـة  حـكام 
لتخصيـب اليورانيـوم فـي انتهـاك صارخ 

لالتزاماتها الدولية».
وذكـر فنتريل انه «بالرغم من مرور أكثر 
من عقـد من الجهـود التـي تبذلهـا الوكالة 
الدوليـة، لم تقـدم إيران التعـاون المطلوب 
حتـى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مـن الانتهاء من تحقيقاتها، كمـا انها لا تفي 
بالتزاماتهـا النوويـة الدوليـة، ولـذا نحن 
مـا زلنـا قلقين مـن اسـتمرار زيـادة قدرات 

التخصيب لدى إيران».
لـذا أكد «سنسـتمر فـي محاسـبة إيران 
الدوليـة،  النوويـة  التزاماتهـا  بموجـب 
فـي  الحـكام  مجلـس  اجتمـاع  وننتظـر 
سـنناقش  حيـث  المقبـل  حزيران/يونيـو 
التقريـر ونبحث عن أفضـل الطرق للرد مع 

باقي أعضاء المجلس».
وكانـت الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 

أوضحت فـي تقريرها ان المنشـأة النووية 
الإيرانيـة فـي نطنـز قـادرة علـى تسـريع 
عمليات تخصيب اليورانيوم نتيجة تركيب 

مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة فيها.
كمـا ذكـرت ان ان رفض إيران السـماح 
موقـع  إلـى  الدوليـين  المفتشـين  بدخـول 
«بارشين» العسـكري يقوض قدرة الوكالة 
علـى التحقيـق بشـكل فعـال حـول طبيعة 

النشاطات النووية فيه.
وعلق فنتريل على الانتخابات الرئاسية 
مـن  عـدد  واسـتبعاد  المزمعـة  الإيرانيـة 
المرشـحين، فقـال ان عدد المرشـحين خفض 
بشـكل يتماشـى فقط مع ما يعتقده النظام 
الإيرانـي مناسـباً لمصالحه وليـس لمصالح 

الشعب الإيراني.
واعتبـر ان غيـاب الشـفافية يجعـل من 
الصعب أن يمثل المرشـحون رغبة الشـعب 
الإيراني، الذي يفترض أن يحظى بالفرصة 
لاختيار الرئيس الذي يجسـد آراءه بشكل 

أفضل.
كمـا لفـت فنتريـل إلـى اتخـاذ الحكومة 
الإنترنـت  قطـع  مثـل  خطـوات  الإيرانيـة 
للحـؤول دون تمكـن الإيرانيين من إسـماع 
أصواتهم، ومن السماح لهم باتخاذ قرارات 

حرة بشأن ما يجري داخل إيران.

واشنطن تتعهد بمحاسبة طهران بموجب التزاماتها النووية الدولية

مندوب إيران في وكالة الطاقة الذرية: تقرير الوكالة الجديد
دليل على تقدم برنامجنا وسلميته

لندن ـ «القدس العربي»:
عقـد حـزب اتحـاد كل الاثيوبيـين المعـارض وعـدد مـن اقطاب 
المعارضـة الاثيوبيـة المسـتقلين اجتماعا في العاصمـة اديس ابابا 
لمناقشـة تطـورات اعـادة توطين السـكان الذيـن كانوا يعيشـون 
بمنطقة مشـروع سـد الالفية العظيم، حيث تم اجبار شعب الامهره 
مـن منطقـة بنيشـنقول ـ قمـاز علـى مغـادرة اراضيهـم بواسـطة 
الشـرطة الفيدراليـة وتم اعتقـال وجـرح العشـرلاات منهـم خلال 

عملية الاخلاء.
وقال زعيـم حزب اتحـاد كل الاثيوبيين وانـديم اغنيهوم خلال 
الاجتمـاع ان اعـادة توطين شـعب الامهـره من منطقة بنيشـنقول 
سـيكون لـه تاثيـرل كبيرا علـى المسـتويين الدولي والمحلـي، وان 
شـعب الامهـره تم اخلائهـم مـن اراضيهم بقـرار مفاجـيء من قبل 

السلطات الاثيوبية.
واضـاف اغنيهـوم ان الحكومـة والجبهـة الحاكمة فـي اثيوبيا 
عبـر قراراها هـذا تريد صـرف النظر عـن اخطائها السياسـية في 
تعاملها مع مشـروع سـد الالفية حيث ان الحكومـة تقوم بتضخيم 
فكرة المشروع اضافة الى اخفائها للكلفة الحقيقية له والوقت الذي 

سيتم الانتهاء منه عن الشعب.
وقـال اغنيهوم ان الاجراءات التـي اتخذتها الحكومة الاثيوبية 
ضـد السـكان فـي منطقـة بنيشـنقول تعتبـر جريمـة دوليـة وان 
الحـزب سـوف يتقدم بشـكوى ضد الحكومـة الاثيوبيـة للمحكمة 
الجنائية الدولية. واضاف ان تهجير الناس من منازلهم وموطنهم 
ومصـادرة اراضيهـم سـيلقي بضلالـه علـى الحكومـة الاثيوبيـة 
والجبهـة الحاكمة. واشـار الى ان هـذه الكارثة توضح السياسـة 
العنصريـة التـي تنتهجهـا الحكومـة الاثيوبية والجبهـة الحاكمة 
ضد شـعب بنيشنقول، وان هذه الكارثة سـتجر اثيوبيا الى حرب 

عرقية من الممكن ان تؤدي الى انهيار الدولة.
وطالـب زعيـم الحزب المعـارض كل قـوى المعارضة بـان توحد 

جهودهـا للعمل على التصدي للجبهة الحاكمـة في اثيوبيا ووضع 
نهاية لسياستها العنصرية ضد شعوب منطقة بنيشنقول ـ قماز.

الجديـر بالذكـر أعلنـت إثيوبيا في شـباط (فبرايـر) 2011 عن 
مشـروع بنـاء سـد علـي النيـل الأزرق، يحمل اسـم مشـروع سـد 
النهضـة أو الألفيـة على النيـل الأزرق بمنطقة بنيشـنقول، بتكلفة 
تبلـغ نحـو 4.8 مليـار دولار، وقد أثـارت الخطـوة الإثيوبية جدلا 
واسـعا ورفض أبناء إقليم بنيشـنقول بالإضافة إلى رفض كل من 

مصر والسودان.
 وتؤكّـد حركة تحرير شـعب بنيشـنقول رفضها التام قيام سـد 
الألفية، الذي يشـكل، حسـب وصفهـا، إجراءات نظام لاسـتنزاف 
ثـروات الإقليـم المختلفـة والتـي لا يسـتفيد منهـا شـعب الإقليـم 
(الثروات المعدنية، توزيع الأراضـي الزراعية)، إضافة إلى تهجير 
مـا يقـرب مـن 50 ألف مـن السـكان المحليين مـن أقليم بنيشـنقول 

المحيط بمشروع السد. 
وعمق هذا السد الخلاف بين حركة تحرير بنيشنقول والحكومة 
الإثيوبية. وأشـار يوسـف حامد ناصـر، رئيس الحركـة، أن نظام 
ملس قصد من تسـمية السد بسـد الألفية، والذي تم إعادة تسميته 
بسـد هداس باللغة التقراويـة، بهدف تضليل الـرأي العام العالمي 
بأن أرض بنيشـنقول أرض حبشـية وإخفاء اسـم الإقليم، مشيرا 
إلـى أن أغلـب السـدود التي قامـت في إثيوبيا تم تسـميتها باسـم 
المنطقة التي أقيم عليها السـد عدا سـد الألفية الذي لم يسمى باسم 

بنيشنقول، وأريد بذلك تغييب واخفاء حقيقة الإقليم التاريخي. 
ووجهـت الحركـة رسـالة شـديدة اللهجة إلي شـركة سـاليني 
الإيطالية التي تقوم بتنفيذ بناء مشـروع سـد الالفية بالانسحاب 
من المشـروع، وأكّدت أنه في حال اسـتمرت الشـركة في مشروعها 
فسـيتم إقامـة دعـوى قضائيـة أمـام المحاكـم الإيطاليـة والدولية 
ضد الشـركة. وناشـدت الحكومـات والمنظمـات الدولية لممارسـة 
ضغوطهـا على هذه الشـركة للانسـحاب مـن هذا المشـروع الهدام 

لشعب بنيشنقول.

قال انه سيتقدم بشكوى ضد الحكومة للمحكمة الجنائية الدولية
زعيم حزب اتحاد كل الاثيوبين يتهم الحكومة

باتباع سياسة عنصرية ضد شعب الامهره
وتهجير سكان بنيشنقول الاصليين بالقوة

مراسلون بلاد حدود تنتقد الحكم
 بالسجن على مغرد اماراتي

■ دبـي ـ ا ف ب: انتقـدت منظمة «مراسـلون بلا حدود» الخميس الحكم بالسـجن لمدة 
عشرة اشهر الصادر بحق مغرد اماراتي عن محكمة الاستئناف الاربعاء بسبب نشره على 

تويتر معلومات حول محاكمة 94 اسلاميا.
ودعت المنظمة الى الافراج عن مغرد اخر تم توقيفه للسبب نفسه. 

وقالت المنظمة في بيان انها «تاسف بشدة لقرار محكمة استئناف ابو ظبي تاكيد الحكم 
بالسجن عشرة اشهر بحق المغرد عبدالله الحديدي». 

والحديـدي المعتقل منذ 22 اذار/مارس، هو نجل احد الاسـلاميين ال94 الذين يحاكمون 
بتهمـة التآمر علـى نظام الحكـم. وكان الحكم صدر بحقـه في 8 نيسـان/ابريل عن محكمة 
الدرجة الاولى في ابوظبي التي ادانته بنشـر تغريدات «بنوايا مغرضة» تضمنت تفاصيل 

عن محاكمة الاسلاميين امام محكمة امن الدولة. 
وقالـت «مراسـلون بلا حـدود» ان التهمة التـي وجهت اليه تسـتند الى قانـون جرائم 
الانترنت الذي تم تبنيه في نهاية 2012 واعتبرته ذريعة للحد من حرية التعبير والمعلومات 
فـي الامـارات.  واعتقل مغرد اخر هو وليد الشـحي فـي 11 ايار/مايو بتهمة مماثلة لنشـره 
معلومات عن تلك المحاكمة على تويتر، وفق «مراسلون بلا حدود» التي قالت انه اعتقل في 
مكان سري طيلة اسبوع قبل نقله الى السجن. واضافت المنظمة ان «الناشط على الانترنت 
لم يفعل شـيئا غير انه اسـتعمل شبكات التواصل الاجتماعي لنشـر معلومات تهم الصالح 

العام»، مطالبة «بالافراج الفوري عنه واسقاط التهم الموجهة اليه». 
ومـن المتوقـع صدور الحكم في محاكمة الاسـلاميين الـ94 فـي 2 تموز/يوليو. وتم تقديم 

هؤلاء بوصفهم اعضاء او مناصرين لحركة الاصلاح المقربة من الاخوان المسلمين. 
ولم يسـمح سـوى لعدد من اقربـاء المتهمين وبعـض الصحافيين المحليـين وممثلين عن 

جمعيات محلية بحضور الجلسات. 

المعارضة البحرينية تعلن مقاطعتها
للحوار الوطني لمدة أسبوعين 

■ المنامـة ـ د ب ا: أعلنـت المعارضـة البحرينيـة مقاطعتهـا لجلسـات الحـوار الوطنـي لمدة 
أسبوعين بسبب «التصعيد الأمني» من قبل النظام. 

وقالت المعارضة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة: 
«جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وبالتنسيق مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قررت 
تعليـق حضورهـا في جلسـات التمهيد للحـوار لمدة أسـبوعين».  وأضافت أن القـرار جاء «بعد 
طـول انتظار وصبر على تعطيل متعمد وغياب أي إيجابية من قبل الطرف الرسـمي على طاولة 
الحوار، وبعد التصعيـد الأمني عبر أدوات القمع من اعتقالات لمئات المواطنين، ومداهمات لمئات 

البيوت الآمنة.. والاستمرار في إصدار الأحكام الجائرة على سجناء الرأي». 

■ ميامـي ـ ا ف ب: قتل رجل اسـتجوبه 
الاربعـاء فـي اورلانـدو (فلوريـدا، جنوب 
شـرق الولايات المتحدة) عنصـر في مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي (اف.بـي.اي) حول 
فـي  شـرق)،  (شـمال  بوسـطن  اعتـداء 
«مواجهـة عنيفـة» مع هذا العنصـر وقد اقر 
قبل وفاته بضلوعه فـي عملية قتل ارتكبها 
احـد  وهـو  تسـارناييف  تيمورلنـك  مـع 
المنفذيـن المفترضين لاعتداء بوسـطن، كما 

ذكرت وسائل الاعلام الامريكية.
وجريمـة القتل هذه التـي راح ضحيتها 
ثلاثة اشـخاص ولم تعرف اسـبابها وقعت 
والثـام  فـي   2011 ايلول/سـبتمبر   11 فـي 
بالضاحية الغربية لبوسطن. وقد عثر على 
ثلاثة رجـال مذبوحين في احـد المنازل وقد 

غطت جثثهم بالماريجوانا. 
اوضحـت  الفدراليـة  الشـرطة  وكانـت 
في بيـان ان «العنصر وشـرطيين من ولاية 
ماساشوسـتس (الولايـة التـي توجد فيها 
بوسـطن) وعناصـر اخـرى لقـوى الامـن، 
صلـة  علـى  شـخصا  يسـتجوبون  كانـوا 
بالتحقيق حول اعتداء ماراثون بوسـطن، 
عندمـا تسـبب هذا الشـخص فـي مواجهة 

عنيفة». 
واوضحت الشـرطة ان «الشـخص قتل 
خـلال هـذه المواجهـة وان العنصـر اصيب 

بجروح طفيفة». 
وذكـرت وسـائل الاعـلام الامريكيـة ان 
الشخص القتيل يدعى ابراجيم توداشيف. 
وهـو فـي السـابعة والعشـرين مـن عمره 
وكان صديـق احـد المشـبوهين فـي اعتداء 

بوسطن، تيمورلنك تسارناييف. 
لصحيفـة  الشـرطة  فـي  مصـدر  وقـال 

نيويـورك تايمز ان اسـتجواب توداشـيف 
كان مسـتمرا منذ سـاعتين صباح الاربعاء 
فـي منزله باورلاندو عندمـا حاول مهاجمة 

احد المحققين. 
اقـر  توداشـيف  ان  المصـدر  واوضـح 
مـع  الثلاثيـة  الجريمـة  فـي  بضلوعـه 
تسـارناييف. وقال ايضا «اقر بذلك شـفهيا 

ولكنه لم يوقع على اي شيء». 
ورفضت الشرطة الفدرالية في بوسطن 
والمدعـي العـام المحلـي الادلاء بـاي تعليق 
طالمـا ان التحقيق فـي الجريمـة الثلاثية لا 

يزال جاريا. 
ان  الفدراليـة  الشـرطة  واوضحـت 
عناصرهـا  احـد  يتـولاه  كان  التحقيـق 
شـرطة  مـن  اثنـين  الـى  بالاضافـة 
مساشوسـيتس التـي تتبـع لهـا بوسـطن 
وكذلك ممثلين عن قوات الامن. واضافت ان 
عنصر الشـرطة الفدرالية «اصيب بجروح 

طفيفة» خلال المواجهة. 
وكان توداشـيف قد تحدث هاتفيا ايضا 
الشـهر الماضي مع تيمورلنك تسـارناييف. 
وكانـت الشـرطة الفدراليـة تلاحقـه منـذ 
اعتداء 15 نيسان/ابريل واستجوبته عدة 

مرات. 
واقـام المحققـون رابطـا بـين الجريمـة 
علـى  تسـارناييف  والشـقيقين  الثلاثيـة 
اساس الحمض النووي الريبي بعد اعتداء 
سـي»  بـي  «اي  محطـة  حسـب  بوسـطن، 

الامريكية. 
وتيمورلنـك (26 عاما) وشـقيقه جوهر 
قنبلتـين  بتفجيـر  مشـبوهان  عامـا)   19)
الاثنـين فـي 15 نيسـان/ابريل قـرب خـط 
الوصول للماراتون السـنوي في بوسطن، 

اسـفرتا عن مقتل ثلاثة اشـخاص واصابة 
اكثر من 260 بجروح. 

وتوفـي تيمورلنك صباح الجمعة في 19 
نيسان/ابريل خلال تبادل لاطلاق النار مع 
الشـرطة. وكان جوهر اعتقل بعد سـاعات 
بعد ملاحقـة كبيرة. وهو موقـوف الان في 

سجن-مستشفى قرب بوسطن. 
ان  امريكـي  أمنـي  مسـؤول  وكشـف 
المشـتبه به في تفجيرات بوسطن تيمولنك 
مطـاردة  خـلال  قتـل  الـذي  تسـارناييف، 
الشـرطة لـه، شـارك فـي العـام 2011 فـي 
عمليـة قتل ثلاثيـة مروعة خارج بوسـطن 
مع شيشـاني آخر قتل يـوم الاربعاء خلال 

استجوابه في فلوريدا.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الامريكية عن 
المسؤول قوله ان إبراهيم توداشيف، الذي 
قتل خلال استجوابه في منزله في أورلاندو 
 3 بذبـح  وفاتـه  قبيـل  اعتـرف  بفلوريـدا، 
أشـخاص في والتهام بماساشوسـتس في 
العام 2011، مشـيراً إلى تورط تسارناييف 
بالأمـر. وذكـر المصـدر ان توداشـيف ذكـر 
خلال استجوابه ان الرجال الـ3 قتلوا لأنه 
وتسارناييف كانا يخشيان من أن يتعرفوا 
عليهما في قضية مخدرات ويبلغوا الشرطة 

بما حصل.
وأوضح انه تمت ملاحقة توداشيف بعد 
اكتشاف صلته بالأخوين تسارناييف، ولا 

دليل بعد على صلته بتفجيري بوسطن.
سـكيناً  رفـع  بعدمـا  توداشـيف  وقتـل 
وهاجـم عميلاً مـن الـ»إف بـي آي» فأطلق 

عليه النار دفاعاً عن النفس وأرداه.
وأصيـب العميل بجـروح لا تهدد حياته 

بالخطر.

«سي إن إن»: تيمورلنك تسارناييف شارك في عملية قتل ثلاثية 2011
مقتل رجل على علاقة باعتداء بوسطن

في «مواجهة عنيفة» مع عنصر من الـ «اف. بي. اي»
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تقرير: الولايات المتحدة تستأنف نقل معتقلي 
غوانتانامو إلى اليمن

واشنطن تعترف بقتل الامام العولقي
وثلاثة امريكيين اخرين قبل خطاب لاوباما

السلطات المصرية تحبط محاولة تهريب صواريخ «غراد»
وبنادق ومواد مخدرة على الحدود الليبية

■ القاهرة ـ يو بي اي: أحبطت عناصر حرس الحدود 
في الجيـش المصري، امـس الخميس، محاولـة لتهريب 
كمية من صواريـخ غراد والبنادق والمـواد المخدرة على 

الحدود الليبية.
وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية 
العقيـد أركان حـرب أحمـد محمـد علـي، عبـر صفحتـه 
الرسـمية علـى موقع التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك) 
امـس، إن عناصـر حـرس حـدود فـي المنطقـة الغربية 
العسـكرية تمكنـت مـن مصـادرة 14 صـاروخ (غـراد)، 
و130 بندقية خرطـوش، وأكثر من 30 ألف طلقة ذخيرة 

مـن أعيـرة مختلفـة ونحـو 300 ألـف قـرص مـن عقـار 
الترامـادول المخـدر «أثناء محاولـه تهريبهـم من داخل 

الأراضي الليبية إلى الأراضي المصرية».
وأوضـح علـي أن المضبوطـات عُثـر عليهـا داخـل 
سـيارتي دفـع رباعـي بعـد مطاردتهمـا فـي منطقـة 
«جنوب حقفة أم الغزلان» بمسافة 8 كيلومترات شرق 
خط الحدود الدولية الغربية (بين مصر وليبيا)، لافتاً 
إلى أن إحدى السـيارتين تفحمت تماماً نتيجة إطلاق 
النـار عليها فيمـا وجدت المضبوطات داخل السـيارة 

الثانية.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعترفـت الولايات المتحدة رسـميا 
للمـرة الاولـى الاربعـاء بقتل الامام المتشـدد انـور العولقي 
وثلاثـة مواطنـين امريكيـين اخرين في ضربـات في الخارج 
منـذ 2009 وذلك لاضفـاء مزيد من «الشـفافية» علـى حربها 
ضد الارهاب عشـية خطاب منتظر للرئيـس الامريكي باراك 

اوباما الخميس.
وفي رسـالة الى الكونغرس عشية خطاب للرئيس باراك 
اوباما حول سياسته لمكافحة الارهاب، اقر وزير العدل اريك 
هولدر بان واشـنطن استهدفت الامام العولقي في اليمن في 

ايلول/سبتمبر 2011. 
وقـال هولدر انه «منـذ 2009، قامت الولايـات المتحدة في 
اطار عملياتها لمكافحة الارهاب ضد القاعدة والقوة الشريكة 
لهـا خارج مناطق القتال، باسـتهداف وقتـل مواطن امريكي 

واحد على الاقل هو انور العولقي». 
ثلاثـة  بمقتـل  ابلغـت  المتحـدة  «الولايـات  ان  واضـاف 
امريكيـين آخرين فـي عمليات مماثلـة لمكافحـة الارهاب في 
الفترة نفسـها هم سـمير خـان وعبد الرحمن انـور العولقي 
وجـود كنعان محمد»، مؤكدا في الوقت نفسـه ان «الولايات 

المتحدة لم تستهدف هؤلاء بالتحديد». 
وانور العولقي المولود في الولايات المتحدة لعائلة يمنية، 
قتل فـي قصف نفذته طائرة من دون طيـار في اليمن اضافة 
الـى امريكيين اثنين اخرين هما نجله عبـد الرحمن العولقي 
(16 عامـا) وسـمير خـان الذي يقـوم بالدعايـة بالانكليزية 

للقاعدة. 
وكانـت واشـنطن تتهـم العولقي بانـه المنظر السياسـي 
لفرع القاعدة في اليمن وبالتورط في سلسـلة من محاولات 
الاعتـداء بينها محاولة الاعتداء على طائرة لشـركة طيران 
امريكيـة فـي عيـد الميـلاد 2009 نفذها شـاب نيجيـري خبأ 

المتفجرات في ملابسه الداخلية. 
امـا المواطـن الامريكـي الرابع الـذي قتل في الخـارج بيد 
الولايـات المتحـدة فقدمـه هولدر باسـم جود كنعـان محمد 
الذي ولد، بحسب ملف البحث عنه لدى الشرطة الفدرالية، 

في نهاية 1988 في فلوريدا وكان في باكستان. 
وبطاقـة البحث عنه لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف 
بي اي) لا تذكر وفاته وتشـير الى انه ملاحق بتهمة «تشكيل 

عصابة اشرار من اجل تقديم دعم مادي لارهابيين». 
واكد هولدر في الرسالة الى الكونغرس انه «استنادا الى 
المبـادىء القانونية التي تعود الى اجيـال وقرارات المحكمة 
العليـا التي صدرت في الحرب العالمية الثانية وخلال النزاع 
الحالـي، مـن الواضح والمنطقـي ان المواطنـة (الامريكية) لا 
تجعـل هـؤلاء الافـراد (الذين يخططـون لمهاجمـة الولايات 

المتحدة) محصنين من الاستهداف». 
وتابـع «لـم تكـن تصريحات العولقي السـبب الـذي دفع 
الولايات المتحدة الى التحرك ضده، فقد كشـفت فقط نواياه 
وعقليته»، مؤكدا ان «افعال العولقي -- وخصوصا تورطه 
المباشـر شـخصيا في هجمات ارهابية ضد وطنـه الولايات 
المتحـدة -- هي التي جعلته هدفا قانونيا ودفعت الولايات 

المتحدة الى التحرك». 
واكد هولدر ردا على انتقادات جمعيات الدفاع عن حقوق 
الانسـان ان «قـرار اسـتهداف انـور العولقـي كان قانونيـا 

وعادلا». 
وكان الرئيـس بـاراك اوبامـا وصف مقتـل العولقي بانه 
«ضربـة قاسـية جـدا للفـرع الاكثـر نشـاطا للقاعـدة». لكن 
الادارة الامريكيـة لم تقر رسـميا من قبل علـى الاطلاق بانها 
وراء الضربـة التي نفذتهـا طائرة من دون طيـار وادت الى 

مقتله حتى ولو ان ذلك لم يكن مدعاة اي شك. 
حـول  لاوبامـا  خطـاب  عشـية  هولـدر  اعـلان  وياتـي 
اسـتراتيجية مكافحة الارهـاب في الولايـات المتحدة ويدل 
على رغبة الولايات المتحدة في اعتماد «مزيد من الشـفافية» 
حيـال عمليات مكافحة الارهاب التي تقوم بها البلاد كما قال 

مسؤول في البيت الابيض. 
وبحسـب المسـؤول الـذي رفض الكشـف عن اسـمه فان 
الرئيس سيتطرق الى استراتيجية مكافحة الارهاب «بشكل 
واسـع النطـاق، بمـا يشـمل السياسـة والحجـة القانونية 

للجوء الى القوة المحددة الاهداف ضد القاعدة وحلفائها». 
والطائرات بـدون طيار التي اسـتخدمت في اطار «حرب 
سـرية» واسـعة النطاق ضـد المتطرفين الاسـلاميين في عدة 

دول، تثير جدلا متزايدا لا سـيما في باكسـتان حيث وصفها 
رئيس الوزراء نواز شـريف بانها تشـكل «تحديا لسـيادة» 

البلاد. 
وبحسب حصيلة الجمعية البريطانية لصحافة التحقيق 
فـان الهجمات بالطائـرات بدون طيار التي قامـت بها وكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) اوقعت 3577 

قتيلا منذ 2004 في باكستان بينهم 884 مدنيا. 
ومن المتوقـع ان يتطرق اوباما ايضـا الخميس الى وضع 
معتقل غوانتانامو بعدما وعد فـي الاونة الاخيرة بمضاعفة 
الجهـود من اجـل اغلاق هذا السـجن العسـكري حيث ينفذ 
عـدد متزايد من المعتقلين اضرابا عن الطعام، وهو وعد قديم 
سبق ان اعلنه خلال حملته الانتخابية لكن الكونغرس كان 

يقوضه حتى الان. 
وافادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين 
فـي الادارة الاربعـاء ان اوبامـا سـيعطي الخميـس اشـارة 
اسـتئناف نقـل معتقلين الـى دول اخرى وهـي العملية التي 
تباطأت بشـكل انه لم يتم اي نقل فـي العام 2013. واضافت 
الصحيفة انه من المرتقب بشـكل خـاص تجميد نقل معتقلين 

الى اليمن «في الاسابيع المقبلة». 
وردا علـى اسـئلة وكالـة فرانـس بـرس، لم يشـأ البيت 

الابيض التعليق على هذه المعلومات. 
ويعتزم أوبامـا تجديد الجهود الرامية إلى إغلاق سـجن 
غوانتانامو العسـكري عبر وسـائل من بينها استئناف نقل 
السـجناء إلـى اليمـن،ب حسـب مـا ذكرتـه صحيفـة «وول 

ستريت جورنال» مساء الاربعاء. 
وكان ذلك السـجن قـد افتتحـه الرئيس السـابق جورج 
دبليو بوش،لاحتجاز المعتقلين الذين ألقت الولايات المتحدة 
القبـض عليهـم خـلال القتـال فـي أفغانسـتان وباكسـتان 

ومواقع أخرى. 
وخلال حملته الانتخابية وبعد توليه السـلطة مباشـرة 
سـيغلق  أنـه  أوبامـا  أعلـن   ،2009 ثان/ينايـر  كانـون  فـي 
ذلـك السـجن،الواقع فـي قاعدة بحريـة أمريكية فـي خليج 

غوانتانامو بكوبا. 
وتسـببت معارضـة الكونجـرس وصعوبات فـي العثور 
على دول تستقبل السجناء في توقف خطط إغلاقه مما أدى 

إلى إبطاء حركة نقل المعتقلين. 
وهناك 5 سجناء فقط وبشـكل إجمالي قد غادروا المعتقل 

منذ 2011، بعدما تم نقل أكثر من 600 في الأعوام السابقة. 
ويتـردد أن أكثـر مـن 100 مـن 166 سـجينا متبقيـا فـي 
غوانتانامو،مشـاركون فـي إضـراب عن الطعـام احتجاجا 

على اعتقالهم. 
وذكرت الصحيفة أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على نقل 

السجناء إلى اليمن في غضون أسابيع. 

السفير المصري في الإمارات:
الموقوفون التقوا أسرهم 4 ساعات 

منصـور  تامـر  صـرح  ا:  ب  د  ـ  دبـي   ■
سـفير مصر لدى دولة الإمارات بأن سـبعة 
مـن الموقوفين المصريـين على ذمـة القضية 
الأمنية بالإمارات التقوا أمس الاول أسرهم 
وذويهـم الموجودين هناك، واسـتمر اللقاء 

قرابة أربع ساعات. 
ونقلت صحف إماراتية عن السفير القول 
إن «أهالـي باقـي الموقوفين موجـودون في 
مصر»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة جاءت 
وفاء لوعد المسـؤولين الإماراتيين وحرصا 
منهم علـى التخفيـف من حالـة القلق التي 

يعيشها أهالي الموقوفين واستجابة لجهود 
السفارة في هذا الصدد». 

اللقـاء  أن  منصـور  السـفير  وأوضـح 
اسـتمر قرابة أربع سـاعات حيث التقى كل 
محتجـز أسـرته فـي لقـاء منفرد «سـادته 
كل مشـاعر الفرحـة والطمأنينـة»، منوهـا 
بأنه تم خـلال هذه اللقـاءات تحديد جميع 
الخدمـات القنصليـة المطلـوب أن توفرهـا 
السفارة للموقوفين وذويهم من أجل سرعة 
قضاء شؤونهم سواء في الإمارات أو داخل 

مصر. 

مسؤولة دولية: 300 الف نازح
بسبب القتال في دارفور 

مقتل 7 يمنيين وإصابة شخص 
في نزاع على ملكية أراض 

■ صنعاء ـ يو بي اي: قتل 7 أشخاص 
وأصيـب رجـل فـي مدينـة ذمـار جنوب 
العاصمـة صنعـاء امـس الخميـس فـي 
ملكيـة  علـى  بنـزاع  منفصلـين  حادثـين 

أراض .
وافـادت وزارة الدفـاع اليمنيـة عبـر 
موقعها الالكتروني مساء امس أن النزاع 
الاول وقـع فـي غـرب مدينة ذمـار وأدى 
الخـلاف على ملكية ارض إلى مقتل ثلاثة 
أشـخاص وإصابـة آخر وصفـت جراحه 

بالخطيرة .
ووقـع الحـادث الثانـي فـي قرية 
الـدرب الواقعـة شـمال غـرب مدينة 

إلـى  المسـلح  ذمـار وأدى الاشـتباك 
مقتـل أربعـة أشـخاص مـن الطرفين 

المتنازعين.
وسارعت الأجهزة الأمنية في المحافظة 
طرفـي  لضبـط  الحادثتـين  مـكان  إلـى 
النـزاع، وما تزال متواجـدة للتحقيق في 
الحادثتين، كما ألقت القبض على عدد من 

المتورطين في النزاعات.
وتكثر حـوادث النزاع علـى الاراضي 
في اليمن بسـبب وجود السـلاح بكثافة 
بـين المدنيـين بواقـع 3 قطـع لـكل يمنـي، 
حسب احصائية نشرتها المنظمة اليمنية 

للحقوق والحريات .

مشارف الفاشر (السودان) 

ـ من أولف ليسينج:

قالـت منسـقة الشـؤون الانسـانية 
امـوس  فاليـري  المتحـدة  الامم  فـي 
الاربعـاء إن 300 ألف شـخص فروا من 
ديارهـم في منطقة دارفور السـودانية 
بسـبب تصاعد القتال هنـاك هذا العام 
مروعـة  ظـروف  فـي  الان  ويعيشـون 

ويعانون من نقص الغذاء.
النازحـين  عـدد  علـى  هـذا  ويزيـد 
للسـنوات الثـلاث الماضيـة مجتمعـة. 
وقـد تراجعـت مسـتويات العنـف عما 
بلغته فـي 2004 و2005 لكن القتال بين 
الجيش والمتمردين والقبائل المتنافسة 
زاد بدرجـة كبيـرة منـذ ينايـر كانـون 

الثاني.
امـوس فـي زيـارة لمنطقـة  وقالـت 
على مشـارف مدينة الفاشـر في شمال 
دارفـور حيـث يقيـم 18 الف نـازح في 
خيـام «هنـاك تحـت شـمس الصيـف 

الحارقة يعيشـون بلا شيء تقريبا من 
أسـباب الحيـاة والـرزق. وإضافة إلى 
ذلـك عليهم السـير مسـافات للحصول 

على الماء.»
واضافـت ان هيئـات الاغاثـة تبذل 
الامـدادات  لتوصـل  جهدهـا  قصـارى 
للنازحـين لكن نقص تبرعـات المانحين 

الدوليين يعوق جهودها.
وقالت متحدثة الى ثلاث أمهات قلن 
انهن وصلن قبل اسبوعين بعد ان فررن 
مـن القتال في لابادو في شـرق دارفور 
«نحـن نحـاول ان نأتيكم بالغـذاء في 

اقرب وقت ممكن.»
آمـوس  الجـدد  النازحـون  وناشـد 
أن تسـاعدهم بعـد ان وصلت في قافلة 
يرافقهـا افـراد من قوات حفظ السـلام 

في عربات مدرعة.
أوت  عزيـزة  تدعـى  امـرأة  وقالـت 
برضيعها الى خيمـة اتقاء للحر اللافح 
«لم يبق معنـا الا قليل من الطعام الذي 
اسـتطعنا أن نفلـت بـه مـن بيوتنـا.» 

(رويترز)

مئات من رابطة مشجعي كرة القدم يقطعون طريقاً جنوب القاهرة اعتراضاً على محاكمة أحد زملائهم

معارضون مصريون بمحافظة بورسعيد
يهاجمون مؤتمراً حول «تنمية إقليم قناة السويس»

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: هاجـم معارضـون 
مصريون، امس الخميس، مبنى ميناء بورسـعيد 
اعتراضـاً علـى عقد مؤتمـر حول «مشـروع إقليم 

قناة السويس».
وقـال مصـدر حقوقي بمحافظة بورسـعيد 
(شرق القاهرة) ليونايتد برس انترناشونال 
أن معارضـين للنظام الحاكم في مصر هاجموا 
مبنى ميناء بورسـعيد، اعتراضـاً على مؤتمر 
تنظمه نقابة المهندسـين حول مشـروع «إقليم 
الحكومـة  تتبنـاه  الـذي  السـويس»  قنـاة 

المصرية.
وأوضح المصـدر أن المعارضين ومنتمين للقوى 
المدنيـة اقتحمـوا البوابـة الرئيسـية لمبنـى هيئة 

مينـاء بورسـعيد حيـث ينعقـد المؤتمـر ووقعت 
اشـتباكات داخـل قاعة المؤتمر بـين منظميه وبين 
المعارضـين الذين قـام عدد منهم برشـق المنظمين 
بالبيض الفاسـد، فيما حاول عمال وموظفو المرفأ 

فض الاشتباكات.
بالـدم  «بالـروح  هتافـات  المعارضـون  وردد 
نفديكـي يا قنـاة»، و»يا قنـاة يا قنـاة أنت مقبرة 

الطغاة».
وكانـت الحكومة المصريـة أعلنـت عزمها على 
طرح مشـروع لتنمية منطقة شرق قناة السويس 
بطـول أكثر من 170 كيلومتراً، وتم، بوقت سـابق 
مـن أيار/مايو الجاري عقد مؤتمـر برعاية رئيس 
مجلـس الـوزراء هشـام قنديـل لشـرح تفاصيل 

قـوى  تنفيـذه  علـى  تعتـرض  الـذي  المشـروع 
المعارضـة المدنيـة وتعتبـره مدخلاً لبيـع أراضي 

مصر للأجانب.
الـى ذلـك قطع عـدد كبيـر مـن أعضـاء رابطة 
مشـجعي نـادي الزمالـك المصـري لكـرة القـدم، 
المعروفة بإسـم «وايت نايتـس»، امس الخميس، 
الطريـق أمـام محكمـة شـمال الجيـزة، مطالبـين 

بالإفراج عن أحد أعضاء الرابطة.
وقـام بضع مئات مـن أعضاء «وايـت نايتس» 
أو (الفرسـان البيـض)، امـس الخميـس، بقطـع 
الطريـق أمـام محكمـة شـمال الجيـزة (جنـوب 
القاهـرة)، مطالبـين بالإفـراج عن الشـاب، أحمد 
شـبرا، أحد أعضاء الرابطة، المحبـوس احتياطياً 

علـى ذمة اتهامـه باقتحام مؤتمـر صحافي لوزير 
الرياضة العامري فاروق مؤخراً.

وتسـبب قطـع الطريـق أمـام المحكمـة بتعطل 
حركة المرور حيـث توالى وصول عدد إضافي من 
مشـجعي الكرة للتضامن مع زميلهم الذي عرض 

امس على سلطات التحقيق القضائية.
وكان عـدد كبيـر مـن أعضـاء رابطـة «وايـت 
الفائـت، مؤتمـراً  نايتـس» اقتحمـوا، الخميـس 
المصـري  الرياضـة  وزيـر  يعقـده  كان  صحافيـاً 
العامـري فاروق للإعـلان عن اللائحـة الجديدة 
حيـث   ،2020 عـام  حتـى  الرياضيـة  للأنديـة 
حطمـوا المقاعـد وكاميـرات التصويـر الخاصـة 

بالفضائيات.

عبوة ناسفة تستهدف دورية للجيش واعتقال شخصين يشتبه بتورطهما بالحادثة

مسلحون يقتلون 7 جنود عراقيين في اشتباكات
وتزايد المخاوف من انزلاق البلاد مجددا للعنف الطائفي

■ عواصم ـ وكالات: قالت الشـرطة ومصادر بمستشـفى 
إن سـبعة جنـود عراقيين قتلوا في اشـتباكات مع مسـلحين 
امـس الخميس مع تزايد المخاوف من انـزلاق العراق مجددا 

إلى الصراع الطائفي.
وبعـد عشـر سـنوات مـن الغـزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحدة لم يتوصل السـنة والشـيعة والأكراد حتى الآن إلى 

اتفاق مستقر لتقاسم السلطة في وقت يتدهور فيه الأمن.
وقتل أكثر من 300 شخص في أعمال عنف خلال الاسبوع 
الماضـي وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 700 قتلوا في ابريل 
نيسـان وهو أكبر عدد من القتلى خلال شهر منذ نحو خمس 

سنوات.
وقالت مصادر بالشرطة ومستشفى إن مسلحين مجهولين 
فتحـوا النـار على نقطة تفتيـش تابعة للجيش فـي التاجي 
علـى بعـد نحـو 20 كيلومترا شـمالي بغـداد الليلـة الماضية 

فقتلوا أربعة جنود.
وفـي محافظـة الأنبـار في غـرب العـراق قالت الشـرطة 
إن ثلاثـة جنـود قتلوا في اشـتباكات على مدى سـاعتين مع 
مسـلحين هاجموا نقطة تفتيش يسيطر عليها مقاتلون سنة 
مدعومـون مـن الحكومة في منطقـة الكرمة على بعد تسـعة 

كيلومترات شرقي مدينة الفلوجة.
ولم ترد أنباء بشأن سقوط قتلى أو جرحى بين المهاجمين 
أو بشـأن هويتهـم. وشـن تنظيـم دولـة العراق الإسـلامية 
المرتبـط بالقاعـدة هجمـات فـي السـابق على قـوات الأمن 

والمقاتلين السنة الذين يتعاونون مع الحكومة.
وهوجمت في الأيام الماضية أهداف سنية وشيعية.

وزاد الصـراع في سـوريا الضغط على التـوازن الطائفي 
الهش في العراق واثـار مخاوف من عودة البلاد إلى العنف 
الطائفي الذي شهدته في 2006 و2007 حيث كان عدد القتلى 

يتجاوز 3000 شهريا في بعض الأحيان.
الـى ذلـك اصيـب جنـدي عراقـي بجـروح فـي تفجير 
اسـتهدف، امـس الخميـس، دوريـة للجيـش فـي شـمال 
بعقوبة، فيما اعتقلت قوة أمنية شخصين يشتبه بصلتهما 

بالحادثة.
وقـال مصدر أمني إن «عبوة ناسـفة انفجـرت الى جانب 
طريـق ترابـي اثنـاء مـرور دوريـة للجيـش العراقـي فـي 

الضواحي الجنوبية لناحية العظيم (60 كلم شمال بعقوبة) 
ما أسفر عن إصابة احد عناصرها بجروح».

مـكان  تطويـق  الـى  سـارعت  أمنيـة  قـوة  أن  وأضـاف 

الإنفجار، ونقلت الجريح إلى المستشـفى، «فيما نفذت عملية 
دهـم وتفتيـش اعتقلت خلالها شـخصين يشـتبه بتورطهما 

بالحادثة».

وكانت محافظة ديالى شـهدت في وقت سـابق من اليوم، 
مقتل شـرطي بهجوم مسـلح علـى نقطة تفتيـش أمنية قرب 

ناحية «بهرز» جنوب بعقوبة.

الرئيس محمد مرسي متوسطا وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات محمد رأفت شحاته امس

الامام العولقي

عراقيون في مكان انفجار استهدف حيا سكنيا في شمال العراق امس الاول
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

شـهدت مدينة طرابلس مسـاء الاربعاء الخميس 
ليلة هي الاعنف منذ بدء المواجهات المسلحة بين باب 
التبانة وجبل محسـن، حيث لم يتوقف سـماع دوي 
القذائـف المدفعية والصاروخية طيلة المسـاء وحتى 
الفجـر، ولوحـظ دخـول مدفعيـة الهـاون مـن عيار 
60 و 81 الـى ميـدان المعركـة واسـتعمالها بكثافة في 
التراشـق الذي طـاول المنازل الواقعة بعيدة نسـبياً 
عـن خطوط التماس ما دفع بعض ائمة المسـاجد الى 
التوجه للسكان عبر مكبرات الصوت والمآذن للطلب 
منهـم النـزول الـى الملاجـىء او الطوابـق السـفلية 
عكسـتها  المعـارك  سـلامتهم.وحدة  علـى  حفاظـاً 
شراسـة الاشـتباكات مع اسـتعمال القنابل المضيئة 
لاستكشـاف مصادر القصف المدفعـي في خطوة هي 
الاولـى مـن نوعها كما تم اسـتعمال رشاشـات ثقيلة 

تستخدم للمرة الاولى.
وبلغـت حصيلة مواجهات الخميـس 6 قتلى على 
الاقـل هـم: محمـود تركمـان، فـوزي هوشـر، معمـر 
سـنكري، خضر علم الدين، محمد قمرالدين وسـامر 
عيد، واكثر من 30 جريحاً والعدد مرشح الى الازدياد 
مع تكشف اسماء القتلى والجرحى، فيما تعذّر تقدير 
حجم الاضرار نظراً لتمدد رقعة الاشتباكات وتساقط 
القذائـف والرصـاص الطائـش فـي مختلـف احياء 
المدينة، وشـوهدت اعمدة الدخـان تتصاعد من عدد 
مـن المنازل والمحـال التجاريـة. وتجـاوزت القذائف 
الاشـتباكات  مناطـق  المـدى  المتوسـط  والرصـاص 
التقليدية ليل امس، ليصل الى عمق البداوي ووادي 

النحلة ومخيم البداوي والجوار.
وتميـز المشـهد الصباحـي امـس بتراجـع حـدة 
الاشتباكات مع تسـجيل عودة عمليات القنص التي 
تسـتهدف الطريـق الدوليـة وكل هـدف متحـرك في 
مناطـق المواجهـات والمناطـق المحاذيـة لهـا وتعتبر 
الطريـق الدولية مقفلة بسـبب عمليـة القنص حركة 
السير في المدينة مشلولة ومعظم الاسواق الداخلية 
والمؤسسـات العامـة والخاصـة والدوائرالرسـمية 

والبلديات والمدارس والجامعات اقفلت ابوابها نظراً 
لعـدم تمكن الموظفين من الوصـول الى اماكن عملهم.

ونقل في سـاعات الصباح الاولـى اربعة جرحى الى 
المستشـفى الاسـلامي الخيـري فـي طرابلـس وهم: 
احمـد بـارودي، احمـد محمـد عبيـد، محمـد جمـال 
زهر، وخالد عبد السـلام شـيخو. وكان نقل ليلاً الى 
المستشـفى الاسلامي محمد خالد سعيد، هلال يحيى 
الحصنـي، محسـن علي قريط، سـلوى محـي الدين 
برجـاوي، خديجـة سـالم الرفاعي ويوسـف محمد 

الاقرع سوري الجنسية واصابته حرجة.
الى ذلك، أفيد بعد ظهر الخميس ان «مسلحين من 
حارة البقـار اقدموا علـى اطلاق النـار باتجاه ثكنة 
«بهجـت غـانم»  للجيـش اللبناني واصيـب عدد من 

العسكريين بجروح.
كما تعرضت سـيارة الشـيخ نبيـل رحيم للقنص 
خـلال مغادرتـه بـاب التبانـة دون وقـوع اصابات. 
وأوضح رحيم ظروف تعرضه للقنص في طرابلس، 
لافتـاً إلى أنه «كان ينتقل من مكان إلى آخر عند دوار 
أبـو علي حيث تعرض للقنص واسـتقرت الرصاصة 
بالمقعـد الى جانبه»، مشـيراً إلى أنها آتيـة من مبنى 
مرتفـع في جبل محسـن أو قـد تكون طائشـة، ولكن 
المختصين يؤكدون أنها من جبل محسن»، قائلاً: «لست 
مستهدفاً شخصياً بل كل المارين يتعرضون للقنص».

وأكـد « أن «المسـاعي والإجتماعـات متواصلـة ولـم 
تتوقـف لوضـع حد لما يجـري في طرابلـس ولكن لم 
نصل إلى نقطة نستطيع من خلالها ضمان الاستقرار 
، وذلك لأن هناك عصابة في جبل محسن تعتدي على 
التبانة وتقتل نساءها وشبابها وهذا أمر يحتاج إلى 

وضع حد له وعلى الدولة القيام بهذا الأمر».
في غضون ذلك، خرج المدير العام السـابق لقوى 
الأمـن الداخلـي اللواء أشـرف ريفـي للمـرة الاولى 
الـى العلن بعد تقاعده من السـلك العسـكري وأدلى 
بموقـف ناري متهماً حزب الله ضمناً الى نقل المعركة 
الى طرابلس وقال «ان طرابلس تشهد حوادث قصف 
وقنـص كثيف في الليل نتيجة عمل امني غير واقعي 
نتيجة فشـل من خطـط لاقتحام القصيـر ومحاولته 
نقـل الانظـار الى مكان آخـر وابلاغ الشـماليين انهم 
سـيدفعون ثمن فشـل اقتحام القصير»، لافتاً الى ان 
«طرابلـس كانت يـوم الاحد تحتفل للركض للسـلام 

6 قتلى و30 جريحاً في طرابلس ودخول مدفعية الهاون في الاشتباكات

لبنان: الشيخ رحيم تعرّض للقنص وعسكريون اصيبوا في ثكنة الجيش
ريفي في أول موقف سياسي يتهم حزب الله بالغباء ونقل فشله في القصير الى طرابلس

سلفيون لبنانيون مؤيدون للمعارضة السورية في مدينة طرابلس اللبنانية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

خطـورة  مـدى  تعكـس  لافتـة  خطـوة  فـي 
تورّط حـزب الله في القتال في سـوريا وانتقال 
كتلـة  رئيـس  أجـرى  لبنـان،  الـى  التداعيـات 
السـنيورة  فـؤاد  الرئيـس  النيابيـة  المسـتقبل 
شـيعية  بقيـادات  هاتفيـة  اتصـالات  سلسـلة 
شـملت كلاً مـن: رئيـس مجلـس النـواب نبيـه 
بـري، الرئيس حسـين الحسـيني ، نائب رئيس 
المجلس الاسـلامي الشـيعي الاعلى الشـيخ عبد 
الامير قبلان، الوزير السـابق محمد عبد الحميد 
بيضون، الوزير السـابق ابراهيم شمس الدين، 
السيد علي فضل الله، السيد علي الامين، السيد 
محمد حسـن الامين والسـيد هانـي فحص.وقد 
تركـز البحث خـلال الاتصـالات علـى الاوضاع 
الراهنة فـي لبنان والمنطقة العربيـة، حيث أثار 
الرئيس السـنيورة مع القيادات والشـخصيات 
التي اتصل بها خطورة الخطوة التي يقدم عليها 
«حزب الله» عبر مشـاركته في المعـارك والقتال 

الى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه.
واعتبـر الرئيـس السـنيورة «ان مـا يقـوم 
به حـزب اللـه يشـكل خطـوة بالغـة الخطورة 
تضرب كل الثوابت الوطنية وتخالف الدسـتور 
والاعـراف والقوانين واعلان بعبـدا والقرارات 
الدوليـة وسياسـة النأي بالنفس التي يتمسـك 
بها لبنان، اذ من شـأن هذه المشـاركة في القتال 
في سـوريا ان تورّط لبنان في أتون خطير جداً، 
ويجـرّ لبنـان واللبنانيين الى مواجهة مع قسـم 
كبير من الشـعب السوري الذي يعارض النظام 

الحالي وهذا ليس في مصلحة لبنان».
وتابـع: «ان مـا يقـوم بـه حـزب اللـه يؤدي 
الـى مقتـل شـباب لبنانـي ومواطنين سـوريين 
ومعانـاة  بشـرية  ضحايـا  بإيقـاع  والتسـبب 
إنسـانية ودمـار لا يوصـف، وهذا من شـأنه أن 
يشـرّع ابـواب لبنـان على ريـاح عاتيـة لا قدرة 

للبنـان علـى مواجهتهـا مـا يعـرض التماسـك 
الشـديد».  للخطـر  الاهلـي  والسـلم  الداخلـي 
وناشـد الرئيـس السـنيورة الذيـن اتصـل بهم 
« العمـل بـكل الوسـائل الممكنـة علـى وضع حد 
لهذا التـورط الخطير في الصراع في سـورية»، 
مشيراً إلى أنه «وبدلاً من ان يتعاون اللبنانيون 
لحمايـة بلدهـم مـن التداعيـات يقـوم البعـض 
برمي انفسـهم في النار السورية ويعتدون على 
الاخرين فـي بلدهم ويورطون باقـي اللبنانيين 

في ما لا تحمد عقباه».
وأكـد «وجـوب التعاون بـين جميـع الفرقاء 
اللبنانيـين مـن اجل وقـف هذا التـورط والقيام 
بخطـوات عمليـة مـن اجـل ذلـك دون تأخيـر 
بمـا يحفـظ لبنـان واللبنانيـين وقد اتفـق على 
اسـتمرار التواصـل مـن أجـل الخـروج بأفـكار 

عملية محددة».
وكان «حـزب اللـه» واصل تشـييع قتلاه في 
سوريا فشـيع محمد علي أسد بكري الذي قضى 
أثنـاء تأدية «واجبه الجهـادي». وانطلق موكب 
التشـييع من مدخل البلدة، وتقدمته شخصيات 
سياسـية وإجتماعيـة وعلمـاء ديـن وحشـود 
مـن المواطنـين. كما شـيّع الحـزب كلاً مـن طلال 
قاسـم جزيني في بلدة عين بوسوار وشارك في 
المناسـبة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
محمـد رعـد. وفي بلـدة الشـرقية شـيّع الحزب 

محسن برو وفي تفاحتا محمد حسن حمادي. 
من جهة ثانية اشارت اوساط قريبة من «حزب 
اللـه» الـى ان البيئـة الشـعبية للحـزب تترقـب 
مضمون كلمة الامين العام السيد حسن نصرالله 
بعـد ظهر غـد السـبت فـي المهرجان المركـزي في 
الذكرى الثالثة عشـرة لعيد «المقاومة والتحرير» 
الذي سيُقام في مدينة الشهيد القائد عماد مغنية 
الكشـفية في بلـدة مشغرة.وللمناسـبة ارتفعت 
المجسـمات والجداريـات الضخمة على الجسـور 
وعند المفاصل الرئيسية للشوارع والمدن والقرى 
وعنـد مداخـل الجنـوب والبقـاع تحـت عنـوان 
«إرادة لا تنكسـر»، وارتفعـت الرايـات والأعلام 

على امتداد الشوارع الرئيسية

السنيورة إتصل بقيادات شيعية محذرا 
من خطورة قتال حزب الله في سورية
ونصرالله يطلّ في ذكرى التحرير غداً 

لندن ـ «القدس العربي» 
اعداد ابراهيم درويش:

 تقوم الولايات المتحدة بحملة ضغط على دول 
الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر عن تصدير السلاح 
مواجهـات  تخـوض  التـي  السـورية  للمعارضـة 
شرسـة مع القوات السـورية ومقاتلـي حزب الله 

في بلدة القصير.
وتقـود بريطانيـا الدعـوة لرفـع الحظـر حيث 
دعـا جون كيـري، وزير الخارجيـة الامريكي دول 
الاتحـاد للتوصل الـى اجماع بهذا الشـأن. وتقول 
الان  تحظـى  بريطانيـا  ان  دبلوماسـية  مصـادر 
بدعم كل من فرنسـا وايطاليا واسبانيا، فيما تقف 
المانيا على الحياد، وتعارض كل من النمسا ودولة 
التشيك وفنلندا والسويد. وقد اخبرت الخارجية 
الامريكية سـفراء الاتحاد الاوروبي الـ27 بموقف 
الادارة الجديـد عندمـا دعتهـم لمقـر الخارجية في 

واشنطن.
وجـاء التدخل الامريكـي قبيل انعقـاد اجتماع 
مهم لـوزراء خارجيـة دول الاتحـاد الاوروبي في 
بروكسـل يوم الاثنين المقبـل. وقد عبر جون كيري 
عـن موقـف الولايـات المتحـدة يـوم الاربعـاء في 
عمـان بعد لقـاء مجموعـة اصدقاء سـورية حيث 
وعـد المعارضـة بتقديم الدعم لهـا «للقتال من اجل 
حريـة بلدهـا» ان لـم تنجـح المحادثـات وعمليـة 
الانتقـال السياسـي التـي سـتتم مناقشـتها فـي 
المؤتمـر الدولي الذي يجـري التحضير له بتعاون 

روسي في جنيف الشهر المقبل.
وعلى الرغم من الموقف الامريكي الداعم لجهود 
بريطانيا الا ان الدعوة لتسـليح المعارضة تواجه 
بخلافـات فـي حكومـة الائتـلاف بـين المحافظـين 
والليبراليـين الديمقراطيـين، حيـث يـدور حديث 
حول مخاطر تقديم السـلاح للمعارضـة وامكانية 
وقوعهـا فـي يـد المقاتلـين الجهاديـين. وكان هيغ 

الذي حضر الاجتماع في عمان قد اكد ان بريطانيا 
عازمة على تعديل قرار منع نقل السـلاح لسـورية 
من اجل مراكمـة الضغوط على النظام السـوري، 
ولكنـه قال ان الحكومة لم ترسـل بعد اي سـلاح. 
ومن الخيارات موضع الدراسـة هـو تعديل القرار 
بحيث يسـمح بارسال الاسلحة للائتلاف الوطني 
السوري، او شطب عبارة «اسلحة غير فتاكة» من 
محضر القرار. وهناك خيار اخر وهو تمديد قصير 
للقرار الذي تتنتهي صلاحيته بداية الشـهر المقبل 

وانتظار ما سيخرج من مؤتمر جنيف.

ازمة داخل حكومة الائتلاف

وتقـول صحيفـة «الغارديـان» انـه فـي حالـة 
عـدم التوصـل لاتفـاق فـان المنـع سـيصبح غيـر 
سـاري المفعول مما يفتح المجال امام الدول لاتخاذ 
قـرار فـردي وتسـليح المعارضـة لكـن فـي الحالة 
البريطانية فانه سيؤدي الى ازمة داخل الحكومة. 
ويواجه نائـب رئيس الحكومة، نيـك كليغ، زعيم 
الليبراليـين الديمقراطيين معارضة شـديدة داخل 
حزبـه، وبحسـب مينـزي كامبـل، مسـؤول ملـف 
الشـؤون الخارجيـة فـي الحـزب فهنـاك مغالطة 
كبيـرة تعتـري موقـف الحكومـة»، فهي تقـول ان 
«الهـدف من تقـديم اسـلحة متقدمـة للمقاتلين هو 
ارسال رسالة للاسد ولكن نظامه يتلقى الدعم من 
روسـيا، وحالة حصل عدم توازن في ميزان القوة 

فستقوم موسكو باصلاحه».
وبنفس السياق اتهم دوغلاس الكسندر، وزير 
خارجيـة الظل في حـزب العمال المعـارض رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون بفتح الباب امام التكهنات 
حـول اسـتعداد الحكومـة لتعديـل قـرار الحظـر 
«ولكن كيف ستمنع الحكومة الاسلحة البريطانية 
المقدمة للمعارضة مـن الوقوع في الايدي الخطأ؟» 
وتسـاءل ايضا «كيف سيسـهم تسـليح المعارضة 

بتحقيق سلام دائم.
ويقـول العمـال انـه بعيـدا عـن وضعيـة قرار 

الحظـر فـأي شـحنة اسـلحة للمعارضـة يعتبـر 
خرقا لاتفاقيات الاتحـاد الاوروبي والامم المتحدة 

والملتزمة بها بريطانيا.

نختار المعتدلين

ويتـم التحقـق مـن المقاتلـين «المعتدلـين» مـن 
قبل ضبـاط اسـتخبارات امريكيين (سـي اي ايه) 
وضبـاط بريطانيـين من الاسـتخبارات الخارجية 
(ام اي-6) فـي الاردن، ويعتقد ان الاسـتخبارات 
الامريكيـة تقـوم بعمليـة تنسـيق نقـل الاسـلحة 
المشـتراة بأموال سـعودية وقطرية الى المعارضة. 
ولا يعـرف الكثيـر عن الآليـة التي يتم مـن خلالها 
التحقق من هويات الجماعات المعارضة الا ان هيغ 
قال في بيان مكتوب للبرلمان «نحن على اتصال مع 
المجلس العسكري الأعلى التابع للائتلاف الوطني 
من اجل تحديد المسـتفيدين من برامجنا التدريبية 
ومن تنطبق عليهم معايير قانون التدريب الخاص 

بالحروب».
واضـاف هيـغ انـه من اجـل التأكد من شـرعية 
المرشحين للتدريب فانهم يتعرضون لعملية فحص 
دقيقة قبل دعوتهم للتدريـب. وتقول «الغارديان» 
ان مظاهـر القلـق مـن تزويـد المعارضة بالسـلاح 
نابعة مـن تشـرذم فصائلهـا، واختطـاف موظفي 

الامم المتحدة، وانتهاكات حقوق الانسان.
وتواجـه المعارضـة المسـلحة معركـة حاسـمة 
فـي القصيـر حيث دعـا المجلس الوطني السـوري 
كافـة فصائـل المعارضـة للدفـاع عن بلـدة القصير 
الـذي يعتبـر سـقوطها ضربـة قاصمـة للمعارضة 
من الناحية المعنوية واللوجيسـتية، حيث ستؤثر 

على عمليات نقل وتهريب السلاح من لبنان.
وتعتبـر العملية في القصير جزءا من محاولات 
النظام السـوري تعزيز مكاسـبه علـى الارض قبل 
مؤتمر جنيف، اضافة لتأمين وسـط وجنوب البلاد 
والمعابـر الرئيسـية للسـاحل. وفي نظـر الخبراء 
فانجـازات النظـام السـوري دليـل قـوة وانـه لم 

ينهـر بعد اكثر من عامين من القتـال وعلى مختلف 
الجبهـات، اما جـون كيري فقـد اعتبـر الانجازات 
«وقتية» وليس اشـارة على ان الاسد «اصبحت له 
اليد العليا»، حيث شـجب في الوقت نفسه «الدور 
المدمر» الذي يلعبه حزب الله في سـورية، مشـيرا 
الى ان تدخله زاد في الايام القليلة الماضية بشـكل 

محدد. 
 

لا نريد مشاكل في لبنان

وعبـرت الادارة الامريكية عـن مخاوفها من اثر 
مشـاركة حزب الله في سـورية واثرها على لبنان 
حيث اكـدت انها تحـاول التأكد مـن انتقال عدوى 
الحرب الى لبنان، حيث عبر الرئيس الامريكي يوم 
الاثنين عـن هذه المخـاوف في مكالمته مـع الرئيس 
اللبناني ميشـيل سـليمان. كما ونقلـت «نيويورك 
تايمـز» عـن مستشـار بـارز لاوباما قولـه «لا نريد 
تصعيدا او انتشـارا للحرب الـى لبنان» ، فالاخير 
حسـب المسؤول، لديه ما يكفيه من تحديات فهناك 
500 الـف لاجـىء مسـجل ومليون سـوري في بلد 
تعـداده اربعـة ملايـين «واخر شـيء يريـده البلد 
هو عنف طائفي»، ولهـذا قامت الحكومة الامريكية 
بتوصيـل رسـالة الى رئيـس هيئـة اركان الجيش 
الحـر، اللـواء سـليم ادريـس حيـث طلبـوا منـه 
ضبـط المقاتلين وحثهم علـى عدم ملاحقـة مقاتلي 
حـزب اللـه الى داخـل الحـدود اللبنانيـة، ونقلت 
«نيويـورك تايمـز» عن مسـؤول قوله «سـنواصل 
حثهـم على عدم التورط في لبنان، ولكن الضغوط 
العسـكري  المجلـس  سـيطرة  وخـارج  موجـودة 
الاعلـى السـوري، وهناك سـنة او سـوريون قد لا 
ينصاعـون للاوامر». وقال المسـؤول ان الادارة قد 
تضع شروطا على تزويد المعارضة بالسلاح الفتاك 
وهـو تعهد المقاتلين بعدم ضرب لبنان. وفي الوقت 
الذي يمكن لـلادارة التأثير على ادريس وجماعته 
الا انها لا تؤثر على جبهة النصرة المصنفة كجماعة 
ارهابيـة. ونقـل عـن مقاتلين فـي المعارضـة قولهم 

ان الاسـلحة التـي تصـل الى حـزب اللـه تأتي من 
البقاع اللبناني حيث علق المسـؤول في الخارجية 
ان الادارة تريـد اخـراج لبنان مـن معادلة الحرب 
«ونريـد العثـور علـى طـرق لوقـف نقل الاسـلحة 
من لبنان» الى سـورية. وتقـول ان اللواء ادريس 
الذي نشـأ قـرب القصير يتعامل مع المعركة كشـأن 
شـخصي حيث وصف مقاتلي حزب الله «بالغزاة، 
الكلاب الذين يتصرفون كوحوش»، «اقسـم بالله 

العظيم، بأن يدفع حسن نصر الله الثمن».

مؤامرة الاسد في طرابلس

 القصير شغلت اهتمام ادريس والمعارضة حيث 
اخبر اجتماع اصدقاء سورية ان مقاتلين من ايران 
والعـراق اضافة الى حزب الله يقاتلون الى جانب 
النظـام، ولكن السـنة في طرابلس لبنـان يتهمون 
النظـام السـوري بفتح جبهـة جديدة فـي المدينة، 
حيـث يتهمـون الاسـد باثـارة العلويـين فـي جبل 
محسـن للتأكيد من عدم ذهاب المقاتلين السنة الى 
القصير. ونقلت «واشـنطن بوست» عن ابو البراء 
قولـه « تلقـى العلويـون اوامر باثارة المشـاكل من 
اجل عودة رجالنا» من القصير. وقال ان 90 مقاتلا 
خرجوا الاسـبوع الماضي للدفاع عن القصير عادوا 
الثلاثـاء بعد انـدلاع العنف في طرابلـس. ونقلت 
عـن زعيم مجموعة مـن المقاتلين قولهـم ان النظام 
السـوري يريد حرف انظار اللبنانيين عن الجرائم 

التي يرتكبها حزب الله في سورية.

 عسكري وسياسي
 

ويواجـه الحزب علـى الاقل الجناح العسـكري 
منـه امكانيـة وضعـه علـى القائمـة السـوداء في 
الاتحـاد الاوروبـي حيث انضمـت المانيا وفرنسـا 
الى الدعوة البريطانيـة لاعتباره جماعة ارهابية. 
وتقـول صحيفة «نيويـورك تايمـز» ان اي خطوة 
بهـذا الاتجـاه سـتترك اثـرا كبيـرا على نشـاطات 

الحـزب وجمع الامـوال له في اوروبـا. وكان وزير 
الخارجيـة الالمانـي غويدو ويسـترفيل قد عبر عن 
دعـم حكومتـه لاعتبـار «الجنـاح العسـكري على 
الاقـل» جماعـة ارهابيـة. وتشـير الصحيفـة انـه 
حالة اقر الاتحاد الاوروبي الطلب البريطاني فانه 
سـيخنق نشـاطات وتمويـل الحزب مـن الاعضاء 
والمتعاطفـين معه فـي وقت يعاني منـه الحزب من 
ازمـة «صـورة» وتحولـه مـن جماعـة تحريـر الى 
متـورط في الحـرب الاهلية السـورية. وسـيكون 
الحزب وناشطوه عرضة لسلسـلة من الاجراءات 
الاعضـاء  ومراقبـة  القانونيـة،  الملاحقـة  منهـا 
حيـث تقول المخابـرات الالمانيـة ان هنـاك 950 من 
الناشـطين والموالـين للحزب يعيشـون فـي المانيا 
حتى عام 2011. ومع ذلك يقول البعض ان تصنيف 
الجناح العسـكري قد لا يمنعه من مواصلة جهوده 
السياسـية وجمـع التبرعات لانه ليـس من الممكن 
الفصـل بين ما هو سياسـي وعسـكري. وبحسـب 
سـيلك تيمبل محرر مجلة «انترناشـونال بوليتك» 
الصـادرة عن مجلس العلاقـات الخارجية الالماني 
«لا اعـرف ان كان هذا منطقيا اي ان تقول ان هناك 

جناحا سياسيا وآخر ارهابيا».
ومـن المتوقـع ان تقـوم لجنـة العمـل الامنيـة 
فـي الاتحاد اتخـاذ القرار فـي الرابع مـن حزيران 
الخارجيـة  وزراء  يقـوم  وان  المقبـل  (يونيـو) 
الاوروبيون بتبنيه في نهاية الشهر نفسه. وينظر 
للتغير في الموقف الالماني على انه مهم لانها الدولة 
الاقوى اوروبيا ويبدو انه متأثر بهجوم بورغاس، 
البلغـاري العـام الماضي، ومحاكمة ناشـط مرتبط 
بحـزب الله في قبـرص. وتشـير الصحيفة الى ان 
فرنسا التي ترددت في الماضي مع السويد بتصنيف 
حزب الله كانت تخشـى من اثر القرار على الوضع 
اللبناني. فعلى نفـس القائمة حركة حماس، حيث 
يـرى الكثيـر من الاوروبيـين ان قـرار وضعها كان 
خطأ نظـرا للدور الهـام الذي تلعبه في السياسـة 
الفلسـطينية وفـي غـزة كذلك. ومع ان المسـؤولين 
الالمان او الفرنسـيين لـم يذكروا علاقـة حزب الله 

بسـورية الا ان تورط الحزب في معارك القصير لم 
يكـن بعيدا عـن اذهان الساسـة الاوروبيين هؤلاء 
حسـب تيمبـل «فمـن الواضـح انهم جالسـون في 

عمان ويشعرون بالقلق من حزب الله». 

خيارات اسرائيل

وفـي تقريـر اخر، تسـاءلت فيـه الصحيفة عن 
الموقف الاسرائيلي من سورية، فقد اكدت اسرائيل 
خـلال العامـين الماضيـين ان ليسـت لديهـا نوايـا 
بالتورط في سـورية، لكن الغارتين على مواقع في 
دمشق بداية الشهر الحالي وتدمير موقع عسكري 
سـوري في الجـولان جعلت الحديث عـن خيارات 

اسرائيل في سورية امرا ضروريا.
المسـؤولين  مـن  اعترافـا  هنـاك  ان  وتـرى 
كان  عمـا  السـوري  المشـهد  بتغيـر  الاسـرائيليين 
عليه قبـل عامين وبالتالي تعقد خيـارات التحرك. 
ولاحظت الصحيفة تصعيدا في اللغة من الجانبين، 
حيث اعلن المسؤولون السوريون انهم مستعدون 
لمعركـة كبيـرة مـع اسـرائيل، فيمـا يـرد الجيـش 

الاسرائيلي محذرا من عواقب خطيرة.

المشهد تغير

وفي الوقـت الذي تم فيه اسـتبعاد هذه الافكار 
الا ان هنـاك اجماعـا داخـل القيـادة الاسـرائيلية 
بتغير الوضع السـوري. وعليه فحسابات الحرب 
تحمـل مخاطرهـا لكل الاطـراف فمواجهة سـورية 
مـع اسـرائيل قد تحـرف الانتباه عن المجـازر التي 
يرتكبهـا النظام وقد تحشـد الدعـم العربي له هذا 
من جهـة، اما مـن جهة اخـرى فانها قد تـؤدي الى 
تدمير جيـش النظام وحرف ميـزان القوة لصالح 
المعارضـة. امـا مـن جهـة اسـرائيل فتورطهـا فـي 
سورية سيؤدي الى نتائج لا تريدها، وهي تعجيل 
انهيـار النظام ممـا يعني ترك المناطـق القريبة من 

خط وقف اطلاق النار بيد الجهاديين. 

واشنطن تضغط على الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر عن تصدير السلاح للمعارضة.. وقرار بريطاني منفرد يعني ازمة داخل الائتلاف الحكومي في لندن

ادارة اوباما تخشى من انتقال المعركة للبنان وطلبت من الحر عدم ملاحقة مقاتلي حزب الله الى اراضيه
اسرائيل تنجر تدريجيا للحرب.. تدرس الخيارات وتقوم بعمليات استخباراتية في قرى الجولان السورية

لكن احـداً ما غبيـاً وقليل النظر قـام بمعركة القصير 
وارتكـب خطيئـة كبـرى واراد جـذب الانظـار لمكان 
آخـر وللاسـف طرابلـس تدفـع ثمـن هـذا الفشـل».

ورأى ريفـي ان «قادة المحاور هـم ابناء المدينة الذين 
يدافعـون عنهـا، ونحن نفخـر بأولادنا علـى المحاور 
وطرابلـس هـي مدينـة الـكل انمـا مـن يعتـدي على 

المدينة سـيدفع الثمـن غالياً». ولفت الـى ان «الخطة 
الامنيـة لا تحتاج لتعقيد فأهالي المدينة بحالة الدفاع 
عـن النفس ويجب رفع اليد عنها، لكن للاسـف هناك 
صغار في جبل محسـن تطاولوا على مدينة طرابلس 

وسيدفعون الثمن».
تزامنـاً إنتقـل رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال 

نجيب ميقاتي الى طرابلـس لمتابعة الاوضاع الامنية 
عن قرب، وقد عقد اجتماعـاً في منزله ضمّ الوزيرين 
فيصل كرامي واحمد كرامي والنائبين سـمير الجسـر 
ومحمـد كبارة وأحمـد الصفدي ممثـلاً الوزير محمد 
الصفدي، وذلك مـن أجل التداول بالوضع الأمني في 

طرابلس.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنت الوزيرة الإسـرائيلية تسـيبي 
ليفني مـع بداية زيـارة وزيـر الخارجية 
الأمريكيـة جون كيـري للمنطقة لتحريك 
ملـف المفاوضـات، عن وجـود خلاف بين 
أركان الحكومـة حـول عمليـة التسـوية 
مع الفلسـطينيين، وهو ما دفع بالمسؤول 
إلـى  شـعث  نبيـل  الكبيـر  الفلسـطيني 
تحريـك  فـي  ليفنـي  نجـاح  اسـتبعاد 

المفاوضات.
جولتـه  بدايـة  فـي  كيـري  وعقـد 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مـع  لقـاء 
بنيامـين نتنياهـو، وخـلال لقـاء كيـري 
اسـتعداده  الأخيـر  أكـد  نتنياهـو  مـع 
لاستئناف مفاوضات السلام مع الجانب 
الفلسطيني. وقال نتنياهو لكيري «لدينا 
رغبة باسـتئناف المفاوضـات مع الجانب 
الفلسـطيني ونحـن ندعم جهـودك التي 
تبذلهـا، ويمكن العـودة إلـى المفاوضات 
المباشـرة مـع الجانـب الفلسـطيني، اذا 
توفـرت الرغبـة، ليـس فقط لدينـا وإنما 

لدى الجانب الفلسطيني أيضا».
وأشـار نتنياهـو أن واشـنطن تعمـل 
علـى اسـتئناف المفاوضـات مـع الجانب 

الفلسطيني.
الأمريكـي بالمسـاعي  الوزيـر  وأشـاد 
التـي يبذلهـا نتنياهـو لإيجـاد  الجـادة 
الآليـة المناسـبة للعودة إلـى المفاوضات 

المباشرة مع الفلسطينيين .

لكـن رغم تصريحـات نتنياهـو أكدت 
ليفني وجود انقسام في حكومة نتنياهو 
وملـف  الفلسـطينية  القضيـة  حـول 
عمليـة السـلام، وقالـت «هنـاك خلافات 

إيديولوجية داخل الحكومة».
للإذاعـة  تصرحـات  فـي  ورأت 
الإسـرائيلية أن تعثـر عمليـة التسـوية 
ووقف المفاوضات «لا يخدم سـوى أولئك 
الذيـن يعتقـدون كل يـوم أن بإمكانهـم 
الاسـتيطان وبناء منـزل جديد»، وكانت 
المسـتوطنات  فـي  بيـوت  بنـاء  تقصـد 

بمناطق الضفة الغربية.
وقالـت أن هـؤلاء يعتقـدون أن بهـذه 
الطريقة يمكن منع التوصل لاتفاق، لافتة 
إلـى أن هذا الموقـف «لا يتوافق مع موقف 

غالبية سكان إسرائيل».
وتتشـكل الحكومـة الإسـرائيلية مـن 
عـدة أحـزاب إسـرائيلية يتزعمهـا حزب 
وبينهـا  نتنياهـو،  برئاسـة  «الليكـود» 
أحـزاب تدعـم رصـد موازنـات جديـدة 

لعمليات الاستيطان.
ورأت ليفنـي أن لإسـرائيل «مصلحـة 
السـلمية  المسـيرة  دفـع  فـي  واضحـة 
رئيـس  مشـاركة  إلـى  مشـيرة  قدمـا»، 
الوزراء بنيامين نتنياهو بشـكل فعال في 
المحادثـات الجارية بهذا الشـأن، وأكدت 
أن الموضـوع الفلسـطيني سـيبقى علـى 

سلم أولويات حكومتها.
حصلـت  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  عليهـا 
فلسطينية فقد أكدت أن كيري الذي يزور 
المنطقة للمرة الرابعة لا يحمل في جعبته 

خطـة أو مقترحـات جديـدة لدفـع عملية 
السـلام المتعثـرة، لعـدم حصولـه علـى 
موافقة إسـرائيلية من حكومة إسـرائيل 
علـى الدخـول فـي مفاوضـات أساسـها 
قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل 
إلـى  إضافـة   ،1967 العـام  حـدود  علـى 
إصدار قـرار من نتنياهـو يوقف عمليات 

الاستيطان خلال المفاوضات.
ووفـق المصـادر فـإن كيري سـيبحث 
محمـود  والرئيـس  نتنياهـو  مـع  فقـط 
عباس سبل دفع المفاوضات في المستقبل، 
وسـيعمل على إقنـاع نتنياهـو للوصول 
معـه إلـى حـل يلبـي المطالب الأساسـية 
لعملية التسـوية، خاصة إيجاد حل ملف 
الاسـتيطان، وتقـديم بـوادر حسـن نية 

للجانب الفلسطيني.
وعلمت «القـدس العربي» من المصادر 
الفلسـطينية أن كيري بحسـب ما وعدت 
الإدارة الوفـد الوزاري العربي، سـينقل 
وجهة نظـر الإدارة الأمريكية لإسـرائيل 
بخصـوص عملية السـلام، خاصـة وأن 
هناك رضـا أمريكيا على تلـك المقتراحات 
العربيـة، وسـيعمل على إقناع إسـرائيل 

بقبولها للدخول في عملية تسوية.
وقدم الوفد الوزاري العربي مقترحات 
لدفـع عملية السـلام، تقوم على أسـاس 
تبـادل طفيـف للأراضـي، ما يتيـح بقاء 
بعـض الكتل الاسـتيطانية الإسـرائيلية 
ضمـن المناطـق التـي احتلـت فـي العـام 

.1967
ومـن جهتـه اسـتبعد الدكتـور نبيـل 
شعث عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني 

نجاح جهـود الوزيرة ليفنـي في تحريك 
المفاوضات السلمية.

وزارت ليفني مؤخر الولايات المتحدة 
مسـتقبل  لبحـث  وأوروبـا  الأمريكيـة، 
أن  إلـى  عمليـة السـلام. وأشـار شـعث 
القرار بانطـلاق المفاوضات في يد رئيس 
الـوزاري  والمجلـس  نتنياهـو  الـوزراء 

المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
بـان  تأكيـده  شـعث  عـن  ونقـل 
«شـكل  بــ  سـيتعاملون  الفلسـطينيين 
ايجابـي» مع الجهـود الأمريكية لتحريك 
الأمـر  هـذا  أن  معتبـرا  السـلام،  عمليـة 
يتوقـف على المبادرات الجديـدة التي قد 

يأتي بها كيري في هذه الجولة.
وقـال «كيـري يعـرف تمامـا ان الـذي 
إخفـاق  الآن  السـلام  عمليـة  يعطـل 
شـروطها  مـن  أي  تنفيـذ  فـي  إسـرائيل 
التـي تم توقيعها أو شـروط»، مؤكدا بأن 
الفلسطينيين «لا يضعون أي عراقيل أمام 

استئناف المفاوضات».
وقـال «إسـرائيل تسـتمر فـي اعتبـار 
الأرض الفلسطينية ملكا لها تبني فيها ما 

تشاء من  المستوطنات».
مـا  بحسـب  كيـري  وسـيبحث  هـذا 
ذكـرت تل أبيـب الملـف السـوري وكذلك 
الملـف النووي الإيرانـي، والتطورات في 

المنطقة.
وقالت الوزيرة الإسرائيلية ليفني أن 
إسـرائيل قلقة من نقل الأسلحة المتطورة 
للنظـام السـوري، مضيفة بـأن المصلحة 
«تقتضـي العمـل بصمـت لمعالجـة هـذه 

المسألة، درءا للأضرار».

خلافات شديدة في إسرائيل حول المفاوضات مع بداية جولة كيري 
التي وعد خلالها بإقناع نتنياهو بحل يتماشى مع المقترحات العربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

يُواصـل صنـاع القـرار فـي تـل أبيـب محاولة سـبر غور 
توجهات الرئيس السـوري، د.بشـار الأسـد حول فتح جبهة 
أن  أم  المحتـل،  السـوري  العربـي  الجـولان  فـي  اسـتنزاف 
الصاروخ الـذي أُطلق قبل عدة أيام باتجاه موقع إسـرائيلي 
كان نتيجـة لقـرار محلـي، دون العـودة إلـى القيـادة فـي 
دمشـق، ورأت التقارير الإعلامية في إسرائيل أن الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية تدفع بالقيادة السـورية إلى فتح معركة 
اسـتنزاف في الجولان لتخفيف الوطأة على طهران، بحسب 
المصـادر الأمنيـة في تل أبيب، التي أشـارت إلى أن الحرب قد 

تبدأ بشكل مفاجئ وإثر مواجهة محلية.
وفي السـياق ذاته، أجمع المحللون في إسرائيل، إنْ كانوا 
من السياسـيين أو الأمنيين في تـل أبيب على أن زيارة رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو الأسبوع 
الماضي واجتماعه بالرئيس الروسـي، فلاديمير بوتن، كانت 
زيارة فاشـلة للغاية، حيـث رفض بوتن الطلب الإسـرائيلي 
بعدم تزويد سـورية بصواريـخ متقدمة ومتطـورة من طراز 
أس ـ 300 كما فعل قبل أربع سـنوات عندما أقنع صناع القرار 
في موسـكو بإلغاء صفقة أسـلحة مع الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية، وفي هذا السـياق قال رئيس مجلس الأمن القومي 
السـابق، الجنرال غيورا ايلاند، في مقال نشـره في صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» إن مـا يحـدث في سـورية تحول إلى 
محطـة أساسـية في المواجهـة بين موسـكو وواشـطن، وبدأ 
يتضح أكثر فأكثر أن روسـيا تؤيد الأسد، وهو ما يشكل سبباً 

للقلق في تل لبيب وواشنطن على حدٍ سواء، على حد قوله.
وأشـار الجنرال المتقاعد إلى أن السياسة الأمريكية، التي 
تشـمل كافـة الإدارات التي توالت في البيـت الأبيض، تهدف 
بنظـر الرئيس بوتين إلـى إلحاق الأضـرار بمصالحه الثلاث 
الأكثـر حساسـية. فهـم يعترضـون علـى شـرعية حكمه ولا 
يضيعـون فرصة للتنديـد بانعـدام الديمقراطية في روسـيا 
والمـس بحقـوق الإنسـان هنـاك. عـلاوة علـى ذلـك، فإنهـم 

يعملون في السـاحة الخلفيـة، أيْ في الدول التي كانت جزءاً 
من الاتحاد السـوفيتي سـابقاً، وهو ما يراه تحرشًـا سـافرًا 
بروسـيا، فضلاً عن المبادرات الأمريكيـة الأحادية، التي تريد 
فرض وقائع أمام بوتين، على حد وصفه. وسـاق أيلاند قائلاً 
إنه مـا دام بوتين يرى السياسـة الأمريكية علـى هذا النحو، 
فسـيبحث عن كل طريقة لضرب الولايـات المتحدة، والوضع 
فـي سـورية يتيح له، ببسـاطة، فرصة جيـدة لذلك. وخلص 
إلى القول إن الطريق إلى حل الصراع الأمريكي الروسـي في 
مـا يتعلق بالقضية السـورية، بل أيضًا على مـا هو أهم حول 
إيـران، يُحتم على واشـنطن تغيير سياسـتها العامة المضرة 
بروسـيا، وأي محاولة للتوصل إلى تسـوية في شـأن محدد 
فقط محكوم عليها بالفشل، على حد قوله. بالإضافة إلى ذلك، 
شـدد الجنرال الإسرائيلي على أن الدولة العبرية أُقحمت في 
خلاف بين عملاقين، ولهـذا فإن قدرتها على التأثير محدودة. 
وفي هذا السـياق بذل رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو جهدًا 
حقيقيًـا وزار روسـيا كـي يقنعها بعدم بيع سـوريا صواريخ 
اس 300، معربًا عن اعتقاده بأن روسيا لن تبيع سورية هذه 
الصواريخ في نهاية المطاف، لكنه استدرك قائلاً إنه لا ينبغي 
أنْ نتوقـع من بوتين منح نتنياهو هذه الهديـة عبثاً ولا أيضًا 
احتمـال الاسـتجابة لطلب أمريكي فـي هذا الشـأن لأنه، من 
وجهـة نظره، لا يتلقى إملاءات من أي احـد. ودعا ايلاند إلى 
ما وصفه باتفاق رزمة مع روسـيا، مشيرًا إلى أنه من الأفضل 
للدولة العبرية التأثير في الولايات المتحدة الأمريكية بشـأن 
علاقتها بروسـيا وألا تحاول الضغط على روسـيا مباشـرة، 
لأن ذلك لن يُجد نفعًا، على حد قوله.  أما في ما يتعلق بتزويد 
روسـيا سـورية بمنظومة الصواريخ S300 فقـد عبر الباحث 
يفتـاح شـابير من مركـوز أبحـاث الأمن القومي عن شـكوكه 
في أنْ تقوم موسـكو بتزويد سورية بهذه المنظومة، لافتًا إلى 
أن التهديدات الروسـية في هذا الشـأن هدفها توجيه رسالة 
إلى العالم بأن موسـكو سـتُواصل تأييد الرئيس الأسد، وأنْ 
تُفهم إسـرائيل بأن أي عدوان آخر على سورية سيكون ثمنه 
باهظًا للغاية، وساق شابير قائلاً إن تفعيل هذه المنظومة يتم 
فقط عن طريق إرسال خبراء روس إلى سورية، كما حدث في 

مصر عام 1970، وهو الأمر الذي استبعده الباحث شابير.
على صلة بما سـلف، أطلق قائد سـلاح الجو الإسرائيلي، 

الجنرال أمير أيشـيل، تحذيرًا، كما أفادت صحيفة (هآرتس) 
العبريـة، جاء فيه أنه في حال انهيار سـورية، فإن ترسـانة 
الأسـلحة الموجـودة لديهـا قـد تتـوزع وتوجـه ضـد الدولة 
العبرية، وأشار الجنرال أيشيل أيضًا إلى أن الدولة السورية 
تتفـكك بسـرعة، مؤكـدا فـي كلمـة ألقاها فـي معهد (فيشـر) 
لأبحاث الأمن القومي على أهمية التفوق الجوي الإسـرائيلي 
والجهـود التـي تبذلها سـورية للحصـول على دفـاع جوي. 
عـلاوة على ذلك، لفت الجنرال أيشـيل إلـى أن نظام الرئيس 
السـوري، د. بشـار الأسـد، اسـتثمر الكثير من اجـل امتلاك 
قـدرات دفاع جوي أفضـل، مؤكدًا علـى أن منظومة صواريخ 
(اس 300)، لـم تُنقَل حتى الآن من موسـكو إلى دمشـق، على 
الرغم مما نشر عن هذا الموضوع في وسائل الإعلام العربية.

 لكـن الجنـرال الإسـرائيلي حذر  مـن أن امتلاك سـورية 
لهـذا الطـراز مـن الصواريخ لا يُشـكل تهديدًا عملانيـاً فقط، 
بـل يمنـح أعـداء إسـرائيل الثقـة والتصـرف بنحـو أكثـر 
هجوميـةً انطلاقـاً مـن قناعـة أن هـذه الصواريـخ تمنحهم 
مظلة حماية، مشـيرًا إلى أنه إذا شـعر أعداء الدولة العبرية 
بأنهـم محصنـون سـيفعلون أمـوراً مـن دونهـا لـم يكونوا 
ليقومـوا بهـا، على حد قولـه. ومع ذلك نوه الجنرال أيشـيل 
إلـى أنه لـدى الدولـة العبرية ما أسـماها بالحلـول الكثيرة 
لـدرء خطر هـذه المنظومة، مؤكـدًا على أنـه لا يُريد الخوض 
فـي التفاصيل، ومع ذلك قال لا توجـد منظومة ليس لها حل، 
وإنما المسألة تتعلق بالثمن الذي سندفعه. وقالت الصحيفة 
أيضًا إن الجنرال إيشيل تطرق في كلمته إلى إمكانية نشوب 
حرب مفاجئة بنحو سـريع، مؤكدًا على أنه في حال نشـوب 
الحرب سـتضطر إسـرائيل إلى حسـمها خلال أيـام، مضيفًا 
أنه من الممكن الانتصـار لكن هذا يفرض على تل أبيب تفعيل 
نيـران مكثفة، على حد قوله. وزاد قائـلاً: نحن الآن في فيلم 
لحرب مختلفة عـن حرب يوم الغفران،مشـيرًا إلى أن أوجه 
الاختلاف بـين الحرب المقبلـة وتلك الحرب تتمثـل بنطاقها، 
أنـواع التهديـدات، البعد الزمني، كل شـيء مختلـف، وهذا 
يفـرض علينا قـدرات مختلفة كليـاً، وترجمتها قـدرة تفعيل 
نيران نوعية من قبل سـلاح الجو، واعترف الجنرال أيشيل 
بأنه في الحرب القادمة ستتضرر الجبهة الداخلية في الدولة 

العبرية، على حد قوله.

باحث اسرائيلي: روسيا أفهمت إسرائيل بشكلٍ واضحٍ بأن أي هجوم مستقبلي 
على سورية سيكون ثمنه باهظًا وستُواصل دعم الأسد حتى النهاية
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ـ ا ف ب: التـأم الائتـلاف  ■ اسـطنبول 
الوطني لقـوى المعارضة والثورة السـورية 
الخميس في اسـطنبول في اجتماع يستغرق 
ثلاثة ايام ويتمحور حول مشـاركة الائتلاف 
موسـكو  مـن  المقتـرح  الدولـي  المؤتمـر  فـي 
وواشـنطن والـذي بـات يعـرف بـ»جنيـف 
2» والهـادف الى ايجاد حل سياسـي للازمة 

السورية المستمرة منذ اكثر من سنتين.
ايضـا  الائتـلاف  يختـار  ان  ويفتـرض 
رئيسـا جديدا له خلفا لاحمـد معاذ الخطيب 
المنتهية ولايته والذي اسـتقال قبل اسـابيع 
من رئاسـة الائتلاف، كما سيبحث في مسألة 
توسـيع الائتلاف ليضم اعضـاء جددا، وفي 
الحكومـة الموقتـة التـي كان يزمع تشـكيلها 
لتتولى ادارة المناطق الواقعة تحت سـيطرة 
المعارضة داخل سورية والتي تنقسم حولها 

المعارضة.
السـورية لضغـط  المعارضـة  وتتعـرض 
مـن حلفائها الغربيـين للجلوس الـى طاولة 
المفاوضـات مع ممثلين عن النظام السـوري، 

الا انها مترددة في هذا الشأن.
وقال عبد الباسط سيدا، الرئيس السابق 
للمجلس الوطني السوري احد ابرز مكونات 
الائتـلاف، لوكالة فرانس بـرس «الاكيد اننا 
نحتـاج الـى ضمانـات دوليـة حـول رحيـل 
بشـار الاسد»، مكررا موقف المعارضة بان «لا 

مفاوضات اذا لم تتضمن هذا الامر».
وتسـاءل عضـو الائتـلاف سـمير نشـار 
مـن جهته «الـى اي مدى سـيقبل الثوار على 
الارض بـان يذهب الائتـلاف الى المفاوضات 
من دون ان يتحقق هذا الشرط؟»، في اشارة 

الى رحيل الرئيس السوري.
واضـاف «اعتقـد ان الثوار سـيتنصلون 

سيبحث اضافة 31 عضوا جديدا

الائتلاف السوري المعارض 
يناقش في اسطنبول مؤتمر «جنيف 2»

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: اعلن 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد 
الخميس مقتـل اكثر من مئة عنصر من 
حزب الله خلال مشـاركتهم الى جانب 
قوات النظام السـوري في معارك ضد 
فـي  المعارضـة  المسـلحة  المجموعـات 
سـورية خـلال فتـرة تقـارب الثمانية 

اشهر.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكتروني 
اللـه  حـزب  مـن  عناصـر   104 «قتـل 
اللبنانـي خـلال الأشـهر الفائتـة فـي 

ريفي دمشق وحمص».
واضـاف ان هـؤلاء يتوزعـون بين 
الـخمسـة  الأيـام  خـلال  قتلـوا   46»
الفائتة فـي مدينة القصير، وعشـرين 
آخرين سقطوا خلال اشتباكات الشهر 
الجاري فـي ريف القصيـر، و38 قتلوا 
منـذ خريـف العـام الفائـت فـي ريف 
القصيـر فـي محافظة حمـص ومنطقة 

السيدة زينب في ريف دمشق».
وكان مصـدر قريـب من حـزب الله 
قـال لوكالـة فرانـس بـرس فـي وقت 
سـابق ان 75 عنصرا من الحزب قتلوا 

في سـورية في المعارك التي يشاركون 
فيهـا منـذ اشـهر، لا سـيما فـي منطقة 

القصير الحدودية مع سورية.
ولـم يعرف بالضبـط التاريخ الذي 
بـدأ فيه حـزب اللـه اللبنانـي التدخل 
عسكريا في سـورية، لكن منذ اسابيع 
لم يعـد الحـزب يخفـي مشـاركته في 
القتـال في مقـام السـيدة زينـب وفي 
منطقة القصير حيـث حقق مع القوات 
النظامية تقدما نحو المدينة التي تعتبر 
مـن ابرز معاقل مسـلحي المعارضة في 

محافظة حمص في وسط سورية.
وخلال الايام الماضية، افاد مراسلو 
وكالة فرانس برس عن تشـييع ودفن 
اكثـر مـن عشـرة عناصـر مـن الحزب 
بينمـا  لبنـان،  وشـرق  جنـوب  فـي 
دفـن احدهم فـي الضاحيـة الجنوبية 
لبيروت وآخر في منطقة جبيل شـمال 

بيروت.
ويثير تدخـل حزب الله فـي النزاع 
السوري جدلا واسـعا في لبنان حيث 
ينتقـد معارضـوه المناهضـون للنظام 
السـوري هـذا التدخـل معتبريـن انه 

السـوري  النـزاع  الـى  لبنـان  يجـر 
الدامي.

وينقسـم اللبنانيـون بـين مؤيدين 
للنظـام، ومعظمهـم مـن انصـار حزب 
الله، ومتحمسين للمعارضة السورية، 
وغالبيتهـم مـن مؤيدي قـوى 14 آذار 
وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق 

سعد الحريري.
كمـا قتـل 40 جنديا ومقاتـلا مواليا 
للنظام السـوري و14 مقاتـلا معارضا 
ادلـب  بريـف  معـارك  فـي  الاربعـاء 
مقاتلـي  بسـيطرة  انتهـت  (شـمال) 
المعارضة على معسـكر الشـبيبة قرب 
بلدة النيرب، بحسـب ما اعلن المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد في بيـان تلقت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منـه ان مقاتلي 
معسـكر  «علـى  سـيطروا  المعارضـة 
الشـبيبة للقـوات النظاميـة والواقـع 
حواجـز  وعـدة  النيـرب  بلـدة  قـرب 
بجواره وذلك بعد نحو اسـبوعين من 
الاشـتباكات العنيفـة ضمـن (معركـة 

القصاص لاهلنا في بانياس)».

اعلن عن قصف وغارات جوية في أنحاء متفرقة من دمشق وحماه

المرصد يعلن 100قتيل على الاقل في صفوف حزب الله في سورية
ومقتل 40 جنديا ومقاتلا مواليا للنظام السوري بمعارك بريف ادلب

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه بوفد تونسي  في دمشق

■ عمــان ـ ا ف ب: بــدأت محكمــة 
امــن الدولــة الاردنية محاكمــة ثمانية 
«جهاديــين» على خلفيــة مقتل جندي 
اردني خلال اشــتباك لدى محاولتهم 
التسلل من المملكة الى سورية، على ما 

افاد مصدر قضائي الخميس.
وقال المصدر لوكالــة فرانس برس 
ان «المحكمــة بــدأت الاربعــاء محاكمة 
ثمانيــة جهاديــين هــم ســتة اردنيين 
وســوريةن بينهــم فــارون مــن وجــه 
العدالــة، علــى خلفيــة مقتــل جنــدي 
اردنــي فــي تشــرين الاول (اكتوبــر) 
الماضي لدى محاولتهم التسلل للقتال 

في سورية».

واضــاف ان «ســتة متهمــين مثلوا 
امــام المحكمــة ونفــوا التهــم الموجهة 
اليهــم وتضــم القيام بأعمــال ارهابية 
افضــت الــى مــوت انســان والاقدام 
على اعمــال لــم تجزهــا الحكومة من 
شــانها ان تعرض المملكــة لخطر عمل 
عدائــي، اضافــة الى محاولة التســلل 
من المملكة». ويواجه المتهمون في حال 
ادانتهــم بالتهــم الموجهــة لهــم عقوبة 

تصل الى الاعدام.
وقتل جندي اردني في 22 تشــرين 
الاول (اكتوبــر) خــلال اشــتباك مــع 

مسلحين حاولوا التسلل الى سورية.
وقــال الجيــش حينها انه اشــتبك 

مــع مجموعتين مســلحتين تضمان 13 
شخصا، وان الجندي قتل في اشتباك 
مع المجموعــة الاولى التي تضم ثمانية 
اشــخاص اعتقلوا جميعــا وبحوزتهم 
ثمانــي بنــادق كلاشــنكوف وبنادق 

رشاشة اتوماتيكية (جي3).
وجاء مقتــل الجندي بعد ســاعات 
علــى اعــلان المملكــة احبــاط «مخطط 
 11 تضــم  لمجموعــة  كبيــر»  ارهابــي 
شــخصا مرتبطــين بتنظيــم القاعــدة 
كان يســتهدف مراكز تجارية وبعثات 
دبلوماســية عبــر هجمــات انتحاريــة 
باســتخدام احزمــة ناســفة وعبوات 

متفجرة وسيارات مفخخة.

■ عمـان ـ دمشـق ـ وكالات: اعلـن المشـاركون 
فـي مؤتمـر مجموعـة «اصدقاء سـورية» فـي عمان 
ان الرئيس السـوري بشـار الاسـد لن يكـون له اي 
دور مسـتقبلا فـي سـورية واعدين بتكثيـف دعمهم 

للمعارضة السورية حتى تشكيل حكومة انتقالية.
اجتمـاع  فـي  المشـاركة  الــ11  الـدول  واتفقـت 
«اصدقـاء سـورية» وبينهـا الولايـات المتحـدة فـي 
بيان مشترك صدر بعد خمس ساعات من المناقشات 
علـى انـه «لا يمكـن ان يكون لبشـار الاسـد ونظامه 
ومسـاعديه المقربـين والذين تلطخـت ايديهم بدماء 

السوريين، اي دور في مستقبل سورية».
واضـاف البيـان ان «الـوزراء اشـاروا ايضا انه 
بانتظـار ان يسـفر مؤتمـر جنيف (مؤتمـر جنيف 2 
الدولي لتسوية الازمة في سورية المقرر في حزيران/
يونيو) عن تشـكيل حكومة انتقالية، سوف يكثفون 
الاجـراءات  كل  وسـيتخذون  للمعارضـة  دعمهـم 

الاخرى الضرورية».
كما اكد الوزراء حق الشـعب السـوري في الدفاع 
عن نفسه مبدين التزامهم بتقديم مساعدات اضافية 

لتعزيز دور المجلس العسكري الاعلى للمعارضة.
وشـارك فـي الاجتمـاع وزراء خارجيـة كل مـن 
والمانيـا  وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات 
والسـعودية  وقطـر  ومصـر  وتركيـا  وايطاليـا 
والامارات اضافة الى الاردن، كما حضر ممثلون عن 
الائتلاف الوطني السـوري للمعارضة حيث عرضوا 

على المشاركين الاوضاع داخل سورية.
واكـد المجتمعـون علـى ان حجـر الاسـاس للحل 
السياسـي يقوم على تشـكيل حكومة انتقالية خلال 
اطار زمني يتم الاتفاق عليه لمرحلة انتقالية محددة، 
مؤكديـن ان الهـدف النهائـي يجـب ان يضمن تبني 

دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع 
المواطنين».

كذلك ابدى الوزراء «دعمهم للمشـاركة في مؤتمر 
الكامـل لمقـررات  +جنيـف 2+ مـن اجـل التطبيـق 
مؤتمر جنيف 1 لوضع حد لنزيف الدم والاسـتجابة 
للمطالب الشـرعية للشعب السـوري وحفظ وحدة 
الاراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع 
مكونات الشـعب السـوري» مشـددين علـى «الدور 
المحـوري لمجلـس الامـن الدولـي فـي تحقيـق هـذه 

الجهود».
واكد الوزراء دعمهم للائتلاف الوطني السـوري 
مشـددين على الدور المركزي والقيادي للائتلاف في 
وفد المعارضة المرشـح للمشـاركة في المؤتمر الدولي 

حول سورية جنيف 2.
ونـدد الـوزراء بـ»التطـرف المتنامـي بـين طرفي 
الصـراع والعناصر الارهابية في سـورية» محذرين 
مـن ان ذلـك «يزيد المخـاوف على مسـتقبل سـورية 
ويهدد امن دول الجوار كما يهدد بزعزعة الاسـتقرار 

في المنطقة برمتها والعالم».
كمـا دان الـوزراء «تدخـل مقاتلـين اجانـب فـي 
القتال الدائر في سـورية نيابة عن النظام السوري» 
مشيرين في هذا الاطار الى «العمليات التي يقوم بها 
حزب الله اللبنانـي في القصير ومناطق اخرى» كما 
دعوا الى «الانسـحاب الكامل لحـزب الله والمقاتلين 
من ايـران وغيرهم من المقاتلـين الاجانب المتحالفين 

مع النظام من الاراضي السورية».
وتتعـرض مدينـة القصيـر الواقعة فـي محافظة 
حمص في وسـط سـورية منذ ايام لهجمات متكررة 

من قوات النظام مدعومة من حزب الله اللبناني.
وعبـر الوزراء عـن «قلقهم الشـديد نتيجة العدد 

حـول  القويـة  والمؤشـرات  التقاريـر  مـن  المتزايـد 
النظـام  قبـل  مـن  الكيميائيـة  الاسـلحة  اسـتخدام 
السـوري» حيـث شـددوا علـى «اهمية تمكـين الامم 
المتحـدة مـن اجـراء تحقيق شـامل حول اسـتخدام 
مثل هذا السلاح» محذرين من ان «العواقب ستكون 

وخيمة في حال ثبوت هذه التقارير».
وعلـى صعيد اخر ابـدى الـوزراء «قلقهم العميق 
حول تدهور الوضع الانسـاني في سورية وما ينتج 
عـن ذلـك مـن تهديـد للاسـتقرار والامن فـي الدول 
المجـاورة التـي تسـتضيف اللاجئـين السـوريين»، 

داعين الى تعزيز العمليات الانسانية عبر الحدود.
وقبيل افتتاح اجتماع اصدقاء سورية، دعا وزير 
الخارجيـة الامريكي جون كيري الرئيس الاسـد الى 
«الالتزام من اجل السلام» محذرا من انه «في حال .. 
لم يشأ نظام الاسد ان يتفاوض بحسن نية .. فسوف 
نبحث ايضـا دعمنا المتواصـل والمتزايـد للمعارضة 

لتمكينها من مواصلة الكفاح من أجل بلادها».
كمـا دعـت قطـر وبريطانيـا الـى رحيـل الاسـد 
وقـال وزيـر الخارجية القطـري حمد بن جاسـم ان 
«بشار الاسد يواصل قتل شـعبه بمساعدة خارجية 
واستعمل اسلحة محرمة» مضيفا «لقد دمرت سورية 

كليا وكل هذا كي يبقى النظام قائما».
واكـد للمعارضة السـورية التي تمثلت برئيسـها 
بالوكالـة جورج صبـرة «نحن معكم وسـوف نبقى 

معكم».
من جهته ربط وزيـر الخارجية البريطاني وليام 
هيغ أي حل للنزاع الدامي في سـورية برحيل الاسد 

عن السلطة.
وتعقيبـا علـى مشـاركة حـزب اللـه فـي المعارك 
فـي القصير اعلن وزيـر الخارجية الفرنسـي لوران 

فابيوس ان فرنسا ستقترح ادراج الجناح العسكري 
للحـزب على لائحـة الاتحاد الاوروبـي للمجموعات 

الارهابية بسبب دعمه لنظام دمشق.
الخميـس  السـوري  الوطنـي  الائتـلاف  ويبـدأ 
فـي اسـطنبول اجتماعا يسـتمر ثلاثة ايام لمناقشـة 
مشـاركته فـي مؤتمـر «جنيـف 2» في وقـت تخضع 
المعارضـة السـورية لضغوط من مؤيديهـا الغربيين 
والعرب لحضها على الجلوس الى طاولة المفاوضات 

مع ممثلي النظام.
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  انتقـدت  جهتهـا  مـن 
السـورية (سـانا) الخميس بشـدة مؤتمر «اصدقاء 
سـورية» معتبرة اياه خطوة تستبق المؤتمر الدولي 
لحـل الازمة فـي البـلاد و»مصـادرة» لحق الشـعب 

السوري في تحديد مصيره.
وجـاء في خبـر اوردتـه الوكالـة «فـي مؤتمرهم 
الـذي عقد فـي العاصمـة الأردنية عمـان أمس أعلن 
أعداء سـورية مصادرتهم حق الشـعب السوري في 
تحديـد خياراته ورسـم مسـتقبل بلاده السياسـي 
وانهاء الأزمة التي تمر بها سـورية عبر حل سياسي 
وأكـدوا مجـددا حرصهم علـى اسـتمرار الأزمة عبر 

دعمهم للمعارضة».
واضافت الوكالة ان المشـاركين وعدوا في بيانهم 
«بعـد أن نصبـوا أنفسـهم متحدثـا باسـم الشـعب 
للمعارضـة  دعمهـم  سـيكثفون  بأنهـم  السـوري، 

السورية حتى تشكيل حكومة انتقالية».
واعتبرت ذلـك «خطوة تسـتبق النتائج بل حتى 
مقدمات المؤتمر الدولي المزمع عقده بشـأن سـورية» 
والـذي اقترحته موسـكو وواشـنطن لايجاد مخرج 
سـلمي للازمـة التـي تواجهها سـورية منـذ اكثر من 

عامين.

الاعلام السوري انتقد المؤتمر واعتبره تشويشا على «جنيف2» ويصادر حق الشعب بتحديد مصيره

«اصدقاء سورية» سيكثفون مساعدتهم للمعارضة حتى رحيل الاسد
ويطالبون بانسحاب مقاتلي حزب الله وايران من البلاد

واشـار المرصد الذي يتخذ في لندن 
مقرا لـه ويقول انه يعتمد على شـبكة 
مـن الناشـطين والمصـادر الطبية على 
الارض داخل سورية، ان الاشتباكات 
اسـفرت «عن استشـهاد 14 مقاتلا من 
الكتائـب المقاتلـة ومقتل مـا لا يقل عن 
وعناصـر  النظاميـة  القـوات  مـن   40
اللجـان الشـعبية المسـلحة غالبيتهم 
مـن الطائفـة الشـيعية وتدميـر عـدة 

آليات».
واعتبـر المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان ان «السـيطرة على معسـكر 
الشـبيبة هزيمـة قاسـية للنظام حيث 
كان المعسـكر اهم معاقل النظام بريف 
ادلـب حيث كانـت الكثير مـن البلدات 
القـوات  قبـل  مـن  تقصـف  بالريـف 
النظاميـة المتمركـزة داخلـه» كما كان 
يسـتخدم «كمعتقـل مـن قبـل القوات 
عشـرات  فيـه  واستشـهد  النظاميـة 

المعتقلين تحت التعذيب».
وتشهد سـورية منذ اكثر من عامين 
نزاعا داميا اسفر عن مقتل اكثر من 90 
الف شخص بحسـب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
كمـا أفاد المرصـد السـوري لحقوق 
الانسـان أن مناطـق في مـدن «دوما» 
و»الزبدانـي»  و»زملـكا»  و»حرسـتا» 
تعرضـت  دمشـق  ريـف  بمحافظـة 
للقصـف مـن قبـل القـوات النظاميـة 

صباح الخميس.
وذكر المرصـد، في بيان تلقت وكالة 
الأنبـاء الألمانية، أن اشـتباكات دارت 
عند منتصـف ليـل الأربعاء/الخميس 
المقاتلـة  الكتائـب  مـن  مقاتلـين  بـين 
والقـوات النظامية عنـد أطراف «بيت 

سحم» بريف دمشق.
وأضـاف المرصـد أن بلـدات ومـدن 
و»الحسـينية»  و»يلـدا»  «يبـرود» 
بريف دمشق تعرضت للقصف من قبل 
القـوات النظامية ممـا ادى الى أضرار 

مادية.
وأوضح المرصد أن الطيران الحربي 
شن غارات جوية على مناطق في بلدة 
«عقرب» بريف حماه الجنوبي وسـط 
سـورية صبـاح اليـوم ، فيمـا لـم ترد 
معلومـات عـن خسـائر بشـرية حتى 

الآن.

■ الهرمـل (لبنـان) ـ رويتـرز: فـي أحـد 
الطرق بشـمال شـرق لبنان ازدحمت حركة 
الإسـعاف  سـيارات  أبـواق  ودوت  المـرور 
وتحركـت عربات مملـوءة بالمشـيعين وراء 
نعـوش بينما كانت جماعة حـزب الله تعيد 
سـورية  مـن  والقتلـى  الجرحـى  مقاتليهـا 
إلى لبنـان. ومع عـودة جثث القتلـى الذين 
سـقطوا فـي المعركـة الدائـرة علـى الحدود 
فـي القصيـر يلوح شـبح العنـف بلبنان مع 
اتسـاع نطاق الصراع بين الرئيس السوري 
بشـار الأسـد المدعوم من إيـران ومعارضيه 
السـنة. وتشـكل مسـاعي حزب اللـه لإنقاذ 
الأسـد اختبارا للسـلام الطائفـي الهش في 
لبنان وتهدد بإثارة صراع أوسع نطاقا على 

السلطة في المنطقة.
ورغـم أن جماعة حـزب الله نفـت كثيرا 
تدخلها في سـورية لدعم الأسـد فقد أرسلت 
هـذا الأسـبوع مئات مـن رجالهـا للقتال في 
بلدة القصير الصغيرة الاستراتيجية أصيب 
العشرات منهم بجروح وقتل ما يتراوح بين 

20 و50 آخرين.
وعادت نعوش القتلى يرافقها مسلحون 
مـن حزب اللـه في مواكـب جنائزيـة رفعت 
فيها راية الجماعة الصفراء إلى قرى شيعية 
فـي وادي البقـاع بشـمال شـرق لبنـان مما 
يقضي على أي تكهنات بشـأن دعمها للأسد 

والأقلية العلوية التي ينتمي إليها.
بلـدة  حـول  مستشـفيات  واسـتقبلت 
الهرمـل الجرحى ومنـع عاملوها الصحفيين 

من الدخول مؤكدين أنه «ما من شـيء يمكن 
رؤيتـه» .. لكن لا يخفـى أن دائرة الحرب قد 

اتسعت.
ومـع اشـتباك سـنة وعلويين فـي مدينة 
طرابلـس اللبنانية السـاحلية المجاورة في 
أعنـف قتـال طائفـي بالمدينة علـى الإطلاق 
يبـدو جليـا أن وتيـرة امتـداد العنـف إلـى 

خارج حدود سورية تتسارع.
مـن جهة أخـرى تصاعـدت أعمـال القتل 
الطائفيـة فـي العـراق وانفجـرت قنابل في 
تركيا واسـتهدفت غارات جوية إسـرائيلية 
في سورية أسـلحة إيرانية لحزب الله .. كل 
هـذا في الوقت الذي تظل فيه القوى العالمية 
منقسمة في سعيها لدفع الطرفين المتناحرين 

في سورية إلى إجراء محادثات سلام.
ويرى رامي خوري من الجامعة الأمريكية 
في بيـروت أن تدخل حزب الله في سـورية 
يهدد بنتائج عسـكية على لبنان بل قد يذكي 

حربا إقليمية.
مـن  كبيـر  بشـكل  سـيزيد  «ذلـك  وقـال 
احتمال نشـوب صراع داخلي لبناني واسع 
بين الجماعـات الموالية لحزب الله والمناوئة 
له ممـا يضـع السـنة فـي مواجهة الشـيعة 
بصـورة عامة بينمـا يدفع إلى حـرب أخرى 
كبيـرة مع إسـرائيل أو مشـاركة محتملة في 
حـرب بين الولايـات المتحدة وإسـرائيل من 

جهة وإيران وسورية من جهة أخرى.»
وتقـوم إيـران بتسـليح حـزب اللـه منذ 
الحـرب الأهليـة التـي عصفـت بلبنـان فـي 

الثمانينات. ويفوق تسليح الجماعة تسليح 
مجموعـات  وكذلـك  اللبنانيـة  الحكومـة 
أخـرى مثـل السـنة والمسـيحيين والـدروز 

والفلسطينيين.
ولكـن دعـم الجماعة الشـيعية لمسـاعي 
الأسـد الرامية لقمع الانتفاضة السـنية أدى 
إلـى نفـور بعض العـرب منها بعـد أن كانوا 
يكنون لها الاحترام لمحاربتها إسـرائيل على 
الأقـل. وربمـا أثـارت الجماعـة أيضا غضب 
شـيعة لبنـان الذيـن يعولـون علـى حماية 
حزب الله لهم في الداخل ولكنهم لا يرغبون 
بالضـرورة فـي الموت في سـبيل إيـران في 

تناحرها مع قوى عربية وغربية.
ويقول رفيق نصر الله المحلل السياسـي 
إن  اللـه  حـزب  مـن  القريـب  بيـروت  فـي 
الجماعـة اضطـرت إلى التدخل في سـورية 
فـي  وأخـذت  اللبنانيـة  المصالـح  لحمايـة 
الاعتبار احتمال مواجهـة رد فعل عنيف من 

جماعات منافسة.
وأضـاف «ليـس هنـاك دولـة لبنانية بل 
هناك جماعات في الجهـاز الأمني هنا تخدم 
قـوى أو دولا إقليمية مختلفـة... مهمة حزب 
الله هي حماية لبنان وحدوده وهو يفعل ما 

ينبغي عليه أن يفعله.»
وتابع «هذه معركة حاسـمة» في إشـارة 
إلى القصير القريبة من حمص والتي سيطر 
عليهـا مقاتلـو المعارضـة السـورية لتوفيـر 
طـرق إمداد مـن لبنان وتعطيـل الحركة بين 

دمشق والمنطقة العلوية في سورية.

وقـال نصـر اللـه «يعتقـد حـزب الله أن 
هـذه المعركة لهـا أهمية اسـتراتيجية كبيرة 
تقاريـر  وأشـارت  العواقـب.»  وسـيتحمل 
واردة مـن سـورية إلـى أن مقاتلـي حـزب 
اللـه وقوات الأسـد أحرزوا بعض المكاسـب 
فـي البلدة. وفي الخطـوط الأمامية يبدو أن 
التدخـل قـد زاد مـن النعـرات الطائفية بين 
المعارضـين الذيـن يخشـون خسـارة موقع 

مهم.
ومـن حمص قال مقاتل ذكر أن اسـمه أبو 
بـلال لرويترز إن سـقوط القصير «سـيغير 
تمامـا مسـار الكفـاح فـي محافظـة حمـص 
مـن ثـورة إلى هجـوم كبيـر علـى العلويين 

والشيعة أينما كانوا.»
وأضـاف «جميـع كتائـب المعارضـة هنـا 
تتفق على هـذا. وكل طرف في هـذا الصراع 

يعلم أن هذا هو مكمن الخطر في حمص.»
مقارنـة  صغيـرة  اللـه  حـزب  وقـوات 
المسـلحة  القـوات  مـن  الآلاف  بعشـرات 
بالدبابات والطائرات المقاتلة التي يستطيع 
الأسـد اسـتدعاءهم حتى بعد انشقاق سنة 
عن جيشـه. غيـر أن قوات حـزب الله تضم 
آلاف المقاتلـين بينهـم كثيـرون شـاركوا في 

الحرب ضد إسرائيل عام 2006.
ولـم يكـن تحالـف حـزب الله مع الأسـد 
السـاحة  علـى  للجماعـة  بالنسـبة  سـهلا 
يقولـون  الجماعـة  قـادة  ولكـن  الإقليميـة 
إنـه مهم لما يسـمونه «محـور المقاومة» وهو 
وصف تسـتخدمه للإشـارة إلى تحالفها مع 

طهران ودمشق ضد إسرائيل.
وبعـد أن كان حـزب اللـه ينـال إعجـاب 
العالـم العربـي لوقوفـه في وجه إسـرائيل 
بات البعض يصفه الآن «يحزب الشـيطان» 

أو بأنه أداة طائفية في يد إيران.
وقـال رئيس الـوزراء اللبناني الأسـبق 
سـعد الحريري وهو سـني له حلفاء أقوياء 
فـي السـعودية هـذا الأسـبوع «لقـد اختـار 
حزب الله أن يستنسخ الجرائم الإسرائيلية 
بحق لبنـان وأهله ليطبقها علـى أهل مدينة 

القصير السورية.»
وأضـاف أن حزب الله «تحـول إلى رأس 
حربة فـي جريمـة موصوفة ينفذهـا النظام 
ضد شـعبه بل إلـى ما يمكن وصفـه بجيش 

الدفاع الإيراني عن نظام بشار الأسد.»
وبـدوره سـعى حـزب الله إلى تحسـين 
صورتـه أمـام العـرب باتهـام أعدائـه مـن 
مـن  دعـم  بتلقـي  القصيـر  فـي  المعارضـة 
إسرائيل وقوى غربية ليبرر تدخله في إطار 

«مقاومة» إسرائيل.
اللبنانـي  المعلـق  حطيـط  أمـين  وقـال 
القريـب من حـزب الله «إسـرائيل موجودة 
فـي القصيـر... فالهجـوم علـى سـورية هو 
جزء مـن هجوم إسـرائيلي بقيـادة أجنبية 
علـى سـورية.» وأضـاف «هذا حـزب يدافع 
عن أيديولوجيـة وليس عن جنسـيات. لذا 
سـيذهب مقاتلـوه إلـى أي مـكان يوجد فيه 
أعـداء يعارضـون معتقداتهم. وسـيذهبون 

طواعية».

طهران تقول إن سورية الصراع السوري يمتد إلى لبنان بعد مقتل مسلحين من حزب الله
ليست بحاجة للدعم 

العسكري الإيراني
وزيـر  مسـاعد  أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
الخارجيـة الإيرانية للشـؤون العربيـة والإفريقية، 
حسين أمير عبداللهيان، الخميس، إن سورية ليست 

بحاجة للدعم العسكري الإيراني.
وقـال عبداللهيان في تصريح نقلتـه وكالة «مهر» 
ليسـت  السـورية  الدولـة  «ان  للانبـاء،  الإيرانيـة 

بحاجة للدعم العسكري الإيراني».
وكان عبداللهيـان يرد على بيـان اجتماع «مؤتمر 
اصدقـاء سـورية « الـذي عقـد فـي الأردن الأربعـاء 

والذي قال إن ايران لديها قوات في سورية.
ولكنه أعلن أن بلاده تدعم سورية «حيال الهجمة 
الإرهابيـة الخبيثـة والجرائم المنظمـة التي تتعرض 
لهـا». وجدد تأكيد «سـعي طهران الـدؤوب والفاعل 
الداعـي الـى ضـرورة وقـف جميـع أشـكال العنـف 
وجلوس الحكومة السورية والمعارضة الاصيلة الى 

طاولة الحوار».
وهنـأ عبداللهيـان «الجيش والشـعب السـوري 
بضـرب معظـم الشـبكات الارهابيـة بما فيهـا جبهة 

النصرة».
وقال «ان الشعب السوري انتصر بفضل مقاومته 

حيث احبط مخططات العدو».

فرنسا تؤيد وضع 
حزب الله اللبناني في قائمة 

المنظمات الارهابية
■ باريس ـ رويترز: قال مسـؤول فرنسـي الخميس ان فرنسـا مسـتعدة 
لتأييـد مبـادرة بريطانيـة لوضـع الجناح المسـلح لحـزب اللـه اللبناني في 
قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية مؤكدا تصريحات سابقة لوزير 
الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس. وكانت باريس تتخذ دوما موقفا حذرا 
في تأييد خطوات لمعاقبة حزب الله خوفا من اشاعة عدم الاستقرار في لبنان 
وامكانيـة تعريض قـوات حفظ السـلام التابعة للامم المتحـدة للخطر لكنها 

أعلنت في الاسابيع القليلة الماضية انها ستدرس كل الخيارات.
وأعلنـت بريطانيا يـوم الثلاثاء انهـا طلبت من الاتحـاد الاوروبي وضع 
الجناح العسـكري لحزب الله في قائمة المنظمات الاهاربية مستشهدة بأدلة 
علـى تورط الجماعة اللبنانية في هجوم أدى الى مقتل خمسـة اسـرائيليين. 
وقال المسؤول الفرنسي - مستشهدا بتصريحات أدلى بها فابيوس في ختام 
اجتماع مجموعة اصدقاء سـورية في العاصمة الاردنية عمان الاربعاء - ان 
الدعم المتزايد الذي يقدمه حزب الله للرئيس السـوري بشـار الاسـد شـجع 

باريس على اعادة النظر في موقفها.
وقال فابيوس في تصريحاته الاربعاء «أود ان أؤكد انه نظرا للقرار الذي 
اتخـذه حزب الله ومحاربته للسـوريين بضراوة شـديدة سـتتقدم فرنسـا 
باقتراح لوضع الجناح العسـكري لحزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية.» 
وأمـس الاربعـاء قـال دبلوماسـيون ألمـان ان برلـين سـتؤيد ايضـا الطلب? 
?البريطاني الذي سيتم بحثه اوائل يونيو حزيران خلال اجتماع لمجموعة 

عمل خاصة تابعة للاتحاد الاوروبي.
ويخـوض مقاتلو حزب الله أكبر معاركهم حتـى الان إلى جانب الجيش? 
?السوري وميليشيا مؤيدة للأسد في بلدة القصير السورية قرب الحدود? 

?اللبنانية.

بدء محاكمة «جهاديين» متهمين بقتل جندي اردني 
لدى محاولتهم التسلل الى سورية

نهائيـا من المعارضـة السياسـية اذا لم ينفذ 
هذا الشرط».

وسـيبحث المعارضون في المؤتمر الدولي 
في اليوم الاخير من الاجتماع السبت.

بتقييـم  اليـوم  لقاءهـم  باشـروا  وقـد 
للوضع الميداني في سـورية، بحسـب ما ذكر 

مشاركون في الاجتماع.
وقال نشار ان «النظام وداعميه يحاولون 
تغييـر الوضـع علـى الارض عسـكريا لكـي 

يكونوا في موقع قوة في المفاوضات».
واضـاف «لذلك، فـان ايران وحـزب الله 
يتدخـلان بشـكل علنـي (...) كل ذلـك يكلف 

السوريين مزيدا من الدماء».
من جهة ثانية، قال مسـؤول في الائتلاف 
السـوري لفرانس برس رافضا الكشـف عن 
اسمه ان المجتمعين في اسطنبول سيبحثون 
في اضافـة 31 عضـوا جديدا علـى الائتلاف 
المكـون مـن حوالـي سـبعين عضـوا حاليـا 

يمثلون اطياف المعارضة على اختلافهم.
كما اشـار الـى احتمـال اسـتبدال رئيس 
الحكومة الموقتة غسان هيتو الذي عين خلال 
الاجتماع الاخير للائتلاف في اسـطنبول في 
آذار (مـارس) بسـبب عـدم وجـود اجمـاع 

عليه.

■ دمشــق ـ ا ف ب: اكد الرئيس الســوري بشار الاسد 
الخميــس ثبات موقف بــلاده في مواجهــة «الارهاب ومن 
يدعمــه» توازيا مــع الحل السياســي للازمة التــي تمر بها 
سورية منذ اكثر من عامين، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء 

الرسمية (سانا).
وذكــرت الوكالة ان الاســد اكــد خلال اســتقباله وفدا 
تونســيا يضــم ممثلــين عــن احزاب وحــركات سياســية 
وشــعبية برئاســة امــين عــام حــزب الثوابت شــكري بن 
ســليمان هرماســي «ثبات الموقف الســوري في مواجهته 
للارهاب ومــن يدعمه اقليميــا ودوليا بالتــوازي مع الحل 
السياســي للازمة». وشــدد الاســد خــلال لقائــه بالوفد 

على «اهميــة دور الاحزاب والقوى القوميــة والوطنية في 
مواجهة اصحــاب الفكر المتطــرف والتكفيري والمخططات 

الخارجية التي تستهدف الشعب العربي».
واكــد «ضــرورة التمســك بالمبــادئ والهويــة العربية 
وقيــم العروبة لمواجهة التحولات التي تشــهدها الســاحة 

العربية».
واشار الاسد الى ان السوريين «يقدرون مواقف الشعب 
التونســي المتضامنة معهــم» لافتا الى انهــم «ينظرون الى 
بعــض التونســيين المغــرر بهــم للقتال فــي ســوريا بانهم 
يمثلون انفســهم فقط». وتتهم وســائل اعلام ومعارضون 
فــي تونس دولــة قطــر بتجنيد تونســيين وارســالهم الى 

سورية لقتال القوات النظامية هناك.
وفي 15 آذار (مارس) الماضي أوردت جريدة «الشروق» 
التونسية ان الامن التونسي قام ب»تفكيك شبكات لتجنيد 

تونسيين وارسالهم الى سورية».
وقالــت ان هذه الشــبكات تحصــل من دولــة قطر على 
«عمولــة بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شــاب تونســي 

يتم تجنيده».
وفــي 21 آذار (مارس) الماضي قال «جهادي» تونســي 
عائــد من ســوريا يدعى «ابو زيد التونســي» في مقابلة مع 
تلفزيــون «التونســية» الخــاص ان حوالى 3500 تونســي 

يقاتلون ضد القوات النظامية في سورية.

الاسد يؤكد ثبات بلاده في مواجهة «الارهاب» بموازاة الحل السياسي

رئيس الائتلاف معاذ الخطيب يرأس اجتماع اسطنبول
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■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت منظمة العفو الدوليـة في تقريرها 
السـنوي عن حالة حقوق الإنسـان في العالم، الذي اصدرته امس 
الخميـس، الحكومـات الجديـدة فـي دول الربيـع العربـي بالنكث 
بوعـود الإصلاح، بعـد الإطاحـة بالزعمـاء الذين حكموهـا طويلاً 

خلال انتفاضات 2010 ـ 2011.
وقالـت المنظمـة إن النزعـات المسـلحة «أدت إلى وقوع خسـائر 
فادحة في منطقة الشـرق الأوسـط، فالنزاع الوحشـي في سـورية 
ضـرب البلاد بعنف وأسـفر عن مقتـل ما يربو عن 70 ألف شـخص 
منذ عـام 2011، وفقاً لأرقام الأمم المتحـدة، ولا تزال قوات الحكومة 
والميليشيات الموالية لها تشن هجمات عشوائية تستهدف المدنيين، 
فيما ظلت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب 

متفشية في مراكز الاعتقال».
واضافـت أن بعـض جماعـات المعارضة «اسـتمرت فـي احتجاز 
الرهائن وتنفيذ عمليات قتل ميدانية ضد المدنيين على أساس آرائهم 
السياسـية أو هويتهم الطائفية، في حين لا تزال حالة الاسـتعصاء 
الدولي مسـتمرة الأمر الـذي يحول دون اتخاذ اجـراءات حقيقية، 

مثل احالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
واشـارت المنظمة فـي تقريرها إلى أن تصاعـد العنف في العراق 
«أدى إلـى بـروز مخـاوف مـن تجـدد النـزاع الداخلـي مـع تزايـد 
الصدامـات المميتـة بـين الجماعات المسـلحة للعرب السـنة وقوات 
الأمـن عقب انـدلاع احتجاجـات فـي المناطق التـي تقطنهـا أغلبية 
عربية سـنية ضـد التمييز المتصوّر من جانـب الحكومة التي يهيمن 

عليها الشيعة ونتيجة اساءة معاملة المعتقلين».
وقالـت «إن أعمـال العنـف بـين القـوات الحكوميـة والجماعات 
المسـلحة ظلت تنشـب في بعض مناطق اليمن، واستمرت الحكومة 
الاسـرائيلية في تطبيق سياسات العقوبات الجماعية في الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلك حصار غـزة وفرض قيـود على 
حرية تنقل الفلسـطينيين في الضفة الغربية، حيث تقوم بتوسـيع 
المسـتوطنات غيـر القانونيـة، وقامت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بشـن حملة عسـكرية دامت 8 أيام ضد الجماعات المسـلحة 
الفلسـطينية التـي تطلـق الصواريـخ العشـوائية مـن غـزة علـى 
اسـرائيل، وقُتل في النزاع 6 اسـرائيليين وأكثر من 160 فلسـطينياً 

معظمهم من المدنيين».
واضافـت منظمة العفـو الدولية إن مصر شـهدت العـام الماضي 
«اعتقـال عشـرات النشـطاء المعارضين بتهـم ملفقـة أو ذات دوافع 
سياسـية، كما تعرض صحافيون واذاعيون للاسـتجواب بسـبب 

انتقادهـم للسـلطات أو ازدراء الدين، واسـتمرت الاحتجاجات مع 
لجوء السـلطات الجديدة إلى وضع قيود غير واجبة على الحق في 
التجمع السـلمي، وجرى في تونس استخدام القوانين التي سادت 
فـي حقبة (الرئيس السـابق) زيـن العابدين بن علي مـراراً لاتهام 
الفنانـين والمدونين والصحافيين بازدراء الديـن والاخلال بالنظام 

العام وفي اعتداءات متزايدة على حرية التعبير».
واشارت الى أن نشـطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين 
فـي أماكـن أخرى فـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا «ما 
زالـوا يتعرضون للتوقيف والاحتجاز والتعذيب واسـاءة المعاملة 

في بعض الحالات».
وقالـت منظمـة العفـو الدولية فـي تقريرهـا «إن البحرين، التي 
تغنت سـلطاتها بالاصلاح، استمرت في حبس سجناء الرأي، ومن 
بينهـم أعضـاء قياديون فـي المعارضة ونشـطاء في مجـال حقوق 
الإنسـان، وهنـاك قلق في ايـران من أن يتم تشـديد القمـع الحالي 
للمعارضـين والصحافيـين خـلال الفترة التـي تسـبق الانتخابات 

الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل».
واضافـت أن المملكـة العربية السـعودية «كانت مـن بين الأماكن 
الأخـرى فـي المنطقـة التي شـنت فيها السـلطات حملـة قمعية ضد 
المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين أو الصحافيين، 
واسـتمرت الاضطرابات في المناطق الشـرقية التـي تقطنها اغلبية 
شـيعية، إلى جانب الأراضي الفلسـطينية المحتلة من قبل اسرائيل 
والمناطق الخاضعة لسيطرة السـلطة الفلسطينية وحركة حماس، 

وفي الإمارات العربية المتحدة والمغرب».
واشـارت المنظمـة إلـى أن قوانـين جديـدة «نصّت على تشـديد 
القيود على وسـائل الاعلام جـرى اعتمادها فـي الأردن والجزائر، 
فيمـا يسـعى العديد من بلـدان المنطقـة إلى خنق منظمـات المجتمع 
المدني عن طريق اصدار قوانين مقيّدة لعمل المنظمات غير الحكومية 

وفرض رقابة على تمويلها».
وقالت «إن ممارسـات التعذيب وغيره من أشكال اساءة المعاملة 
ظلـت متفشـية في ليبيـا ومصر في ظـل مناخ من الافـلات التام من 
العقـاب، فيما تعرض المحتجـون في اليمن، ولا سـيما الجنوبيون، 
للاسـتخدم المفـرط للقـوة والتعذيـب وغيـره من ضروب اسـاءة 
المعاملـة فـي الحجز، وأرغم النزاع في سـورية أكثر مـن 4ر1 مليون 
لاجـئ علـى الفرار مـن البلاد ونحـو 4 ملايين شـخص آخرين على 
النـزوح في الداخل، وألقت هذه الأزمة الإنسـانية اعباء ثقيلة على 
البلدان المجاورة، فيما واجه العمال المهاجرون الذين تقاطروا على 

دول الخليـج ظروف عمـل فظيعة وأنظمـة وصاية (نظـام الكفيل) 
غالباً ما تتركهم عالقين في دورة الاستغلال». 

واضافت المنظمة أن السـلطات في ليبيا «عجـزت عن إيجاد حل 
دائـم لمجتمعـات بأكملهـا وادى النزاع إلـى تهجيرها من قبـل أفراد 
قبيلتي التاورغاء والمشاشـية، الذين يعيشـون في مخيمات تفتقر 
إلـى الموارد ولا يسـتطيعون العودة إلى ديارهم خوفـاً من عمليات 
الانتقـام، فيمـا لا يـزال المهاجـرون واللاجئـون وطالبـو اللجـوء 
يواجهـون عمليـات الاعتقـال لأجل غير مسـمى والتعذيـب وغيره 
من ضروب اسـاءة المعاملة بما في ذلك على أيدي الميليشـيات، وتم 
الإتجار باللاجئـين وطالبي اللجوء الإريتيريين الذين اختُطفوا من 
المخيمات في شرق السودان وأُرسلوا إلى صحراء سيناء المصرية، 
حيث يتم احتجازهم كأسرى من قبل العصابات الإجرامية البدوية 

لطلب فدية من عائلاتهم مقابل اطلاق سراحهم».
واشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن النساء «لعبن دوراً 
بارزاً في الاحتجاجات التي عمت المنطقة، وبرزت مؤشرات على أن 
الانتفاضات حققت تقدماً مهماً في مجال حقوق المرأة أو في تخفيف 
حدة التمييز المتفشـي الذي يتعرضن له في القانون والممارسة، في 
حين أدت الاعتداءات الجنسـية على النسـاء في مصـر وغيرها من 

بلدان المنطقة إلى لفت الأنظار إلى هذا الأمر على نحو فاضح».
وأعلنـت منظمـة «العفـو الدوليـة» امـس الخميـس أن ملايـين 
اللاجئين والمهاجرين يواجهون بشكل متزايد خطر انتهاك حقوقهم، 
نظـرا لإخفاق الحكومـات في حماية حقوق الإنسـان والتركيز بدلا 

من ذلك على حماية حدودها. 
وأفـادت المنظمة بأن انتهاكات حقوق الإنسـان في ازدياد، حيث 
يفر ملايين الأشخاص من الصراعات والاضطهاد أو يهاجرون بحثا 

عن فرصة عمل أفضل. 
وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، إن «عدم معالجة حالات 

الصراع بشكل فعال يؤدي إلى نشوء طبقة دنيا في العالم». 
وأدت الاضطرابـات في سـورية ومالـي والسـودان وجمهورية 
الكونغـو الديمقراطية وانتهاكات الحقوق في كوريا الشـمالية إلى 
حدوث طفرة في عدد الفارين من أوطانهم بحثا عن دول أكثر أمنا. 

كمـا انتقدت المنظمة حالة «التراخي» في سـورية، حيث قالت إن 
قوات الحكومة والثوار يواصلون انتهاك حقوق الإنسان. 

وقالـت المنظمـة إن «العالم وقـف متفرجا بينمـا الجيش وقوات 
الأمـن السـورية الهجمـات العشـوائية والموجهـة ضـد المدنيـين، 
يواصـلان اخضـاع أولئـك الذيـن يعتبرهـم معارضـين للحكومـة 

للاختفاء القسـري والتعسف والاعتقال والتعذيب والإعدام خارج 
نطـاق القضـاء.. فيما واصلـت الجماعات المسـلحة احتجاز رهائن 

وأعمال القتل الفوري والتعذيب على نطاق أضيق». 
وقتل ما يقدر بـ80 ألف شـخص جـراء الاضطرابات، التي بدأت 

في آذار/مارس 2011 في سورية. 
وذكـرت العفـو الدوليـة أن مـن يحالفهـم الحـظ ويفـرون مـن 
الصراعـات ومصيرالموت غالبا ما يجدون أنفسـهم يعيشـون على 
الهامش بالنسـبة لمجتمعات الـدول التي تسـتضيفهم، نتيجة للغة 
الخطابيـة الشـعبوية التي تغذي نزعـة الكراهيـة للاجانب وتزيد 

خطر استخدام العنف ضد المهاجرين. 
وقال شـيتي إن «حقوق هؤلاء الفارين من الصراعات لا تصان.. 
تنتهـك حكومـات كثيـرة للغاية حقوق الإنسـان باسـم السـيطرة 
علـى الهجرة - وتتجاوز بكثير التدابير المشـروعة للسـيطرة على 

الحدود». 
وتفيـد تقديرات العفو الدولية بأن هنـاك 214 مليون مهاجرا في 

العالم. 
ومـا تزال انتهاكات حقوق الانسـان منتشـرة بشـكل واسـع في 
دول الخليـج مع اسـتمرار التجاوزات ضـد المعارضـين والوافدين 
والنساء والاقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقريرها 

السنوي.
ويؤكد التقرير ان السـلطات في الـدول الخليجية تفرض قيودا 

صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين. 
ويشير الى ان عمليات الاعتقال التعسفي للناشطين والمعارضين 
تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات اصبحت ممارسـة شائعة 

في كل هذه الدول تقريبا. 
السـعودية  وهـي  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  وتملـك 
والبحريـن وعمـان وقطر والكويـت والامارات اكثر مـن اربعين في 
المئـة الاحتياطي النفطـي العالمي وحوالى ثلاثين فـي المئة من الغاز 

الطبيعي وتصدر 17 مليون برميل يوميا. 
وفي السعودية، يوضح التقرير ان «ناشطين سياسيين واخرين 
انتقدوا الحكومة يتعرضون للسـجن دون محاكمة او الادانة خلال 

محاكمة غير عادلة بشكل جلي». 
ويتابـع ان السـلطات السـعودية تقمـع المطالبـين بالاصلاحات 
السياسية خصوصا والناشـطين في حقوق الانسان الذين يسجن 
بعضهـم دون توجيه اتهامات او محاكمـة في حين يتعرض اخرون 
لملاحقـات قانونيـة لمخالفات صيغـت بطريقة مبهمـة كالخروج عن 

طاعة ولي الامر على سبيل المثال». 
ويذكر قضيـة عبد الله الحامـد ومحمد القحطاني من مؤسسـي 
جمعيـة الحقـوق السياسـية والمدنيـة (حسـم) المسـجونين بتهمة 

التعرض لامن الدولة والتحريض على العصيان وغيرها. 
وحكم عليهما بالسجن في اذار/مارس الماضي لمدد طويلة. 

ويضيـف تقريـر منظمة العفو ان السـلطات السـعودية تحتجز 
الاف الاشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الاسلامية، كما 

انها تعتقل المتظاهرين الذي يطالبون بالافراج عنهم. 
بدورها، ما تزال النسـاء ضحايـا التمييز القانوني وفي التعامل 
معهـن ويسـتنكر التقرير عـدم تمتعهن بحماية كافيـة من التعرض 

للعنف المنزلي. 
ومـا تزال المـرأة ممنوعة من قيادة السـيارة في السـعودية رغم 

الحملات التي يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك. 
من جهة اخـرى، تؤكد منظمة العفو الدوليـة ان العمال الاجانب 
فـي الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون 
العمـل وتبقـى اوضاعهـم هشـة حيال الاسـتغلال وتجـاوزات رب 
العمـل كمـا ان العاملات فـي المنـازل يتعرضن لمخاطـر الاعتداءات 

الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب. 
وتشـير تقديـرات غير رسـمية الى ان عـدد العمـال الاجانب مع 
افـراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شـخص مقارنـة مع 40 مليون 

خليجي. 
ويوضـح التقرير ان مئات المتهمين كانـوا مهددين بالموت اواخر 
العـام الماضي مـع العديد من عمليات الاعدام التي سـجلت 79 حالة 

في السعودية لوحدها. 
كما تشـير منظمـة العفو الـى التمييز الـذي يعاني منه الشـيعة 
الذيـن يشـكلون اقلية في السـعودية واكثريـة فـي البحرين التي 

تشوبها الاضطرابات مذن اكثر من عامين. 
ويتهم التقرير قوات الامن في البلدين باسـتخدام القوة المفرطة 
ضد المتظاهرين. وقال ان ما لا يقل عن عشـرة من الشـيعة قتلوا في 

تظاهرات في محافظة القطيف العام الماضي. 
وفي البحرين، قتل عشـرات من المتظاهرين وقوات الشرطة كما 

اصيب اخرون خلال التظاهرات. 
وفي الامارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه 
بهـم واحيلوا الى القضاء بسـبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم 
بالسجن في حين حكمت محكمة قطرية على احد الشعراء بالسجن 

مدة طويلة بسبب القائه قصيدة تنتقد النظام.

قالت ان التعذيب ما زال مستمرا بليبيا.. وانتقدت تصرفات المعارضة السورية.. واستنكرت قوانين تقيد الاعلام في الجزائر والاردن

العفو الدولية  تتهم حكومات دول الربيع العربي بنكث وعود الإصلاح وتندد باستمرار التجاوزات بدول الخليج

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
بالتزامـن مع زيـارة وزيـر الخارجية 
الأمريكـي جـون كيـري لمنطقـة الشـرق 
الأوسـط، صـادق الكونغـرس الأمريكي 
على عدة قوانين لتشـديد العقوبات على 
إيـران مـن أجـل إرغامهـا علـى التراجع 
عـن خطتهـا النوويـة، كمـا تبنـى دعوة 
لدعم اسـرائيل في حال هاجمت المنشآت 

النووية الإيرانية.
الإخبـاري   (WALLA) موقـع  وقـال 
على الإنترنت إن لجنة الخارجية التابعة 
للكونغرس الأمريكي قـد صادقت صباح 
أمس الخميـس على قانـون يقضي بمنع 
إيـران ممن أن تصبح دولـة نووية، لافتاً 
إلـى أن العقوبات التي تم المصادقة عليها 
ستمنع إيران من تصدير 500 برميل نفط 
يومياً، كما أنها ستحد من قدرة إيران من 

الوصول للعملة الأجنبية.
أن  المقـرر  مـن  أنـه  بالذكـر  الجديـر   
جـون  الأمريكـي،  الخارجيـة  وزيـر 
كيـري، الـذي وصل إلـى تل أبيـب أمس 
ناقش مـع رئيس الـوزراء  الخميس سـيُ
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو، موضوع 
النـووي الإيرانـي والوضع في سـورية 

والمفاوضات مع الفلسطينيين.
الموقـع  قـال  السـياق  نفـس  فـي 
الإسرائيلي، نقلاً عن محافل أمنية وصفها 
بالمطلعة جدًا في تل أبيب إنه على خلفية 
التوتر الحاصـل على الحدود الشـمالية 
مع سـورية ومع حزب الله اللبناني، فإن 
الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية تسـتعد 
فـي هـذه الأيـام لإجـراء تـدري واسـع 
النطـاق جاء تحت اسـم (جبهـة داخلية 
قويـة 1)، والـذي يُحاكي حربًـا متعددة 
سـيتم  وخلالهـا  والجبهـات،  المجـالات 
مهاجمة الدولة العبرية من عدة جبهات، 

وساقت المصادر قائلةً إن التدريب سيبدأ 
أربعـة  وسيسـتمر  المقبـل  الاثنـين  يـوم 
أيـام، وخـلال الأيـام الأربعة سـيُحاول 
الجيش الإسرائيلي معالجة سقوط آلاف 
الصواريخ تحمـل رؤوسًـا متفجرة على 
منطقـة غـوش دان، التـي تُعتبـر عصب 

الدولة العبرية وتقع في مركز البلاد.
الجبهـة  وزيـر  عـن  الموقـع  ونقـل 
الإسـرائيلية،  الحكومـة  فـي  الداخليـة 
غلعـاد أردان، من حـزب الليكود بقيادة 
بنيامين نتنياهو قوله إن السـؤال ليس 
هل سـيقومون بقصف حيفـا وتل أبيب، 
إنمـا، أضـاف الوزيـر، متى سـيقومون 
بضـرب الصواريـخ، على حـد تعبيره، 
وأضـاف أن الهجوم المحتمل أو المفترض 
من شـأنه أنْ يقع الليلة أوْ بعد أسـبوع، 
ونحن سنقوم بمحاكاة سقوط صواريخ 
مـن قطـاع غزة ومـن الجنـوب اللبناني 

ومن سورية.
الجبهـة  لـوزارة  العـام  المديـر  أمـا   
الداخليـة، الجنرال فـي الاحتياط غابي 
أوفير، فقال للموقع الإسرائيلي إن آلاف 
الصواريـخ سـتُصيب مراكـز وتجمعات 
سكانية كبيرة، كما أن صواريخ الأعداء 
سـتُصيب أماكن حساسة وإستراتيجية 
داخـل الدولة العبرية، على حد تعبيره. 
خـلال  أنـه  أفوفيـر  الجنـرال  وأضـاف 
التدريـب المنتظـر سـيتم فحـص القوة 
الأمنيـة  الأجهـزة  لجميـع  العملياتيـة 
وسـيتم  والإنقـاذ،  الطـوارئ  وأجهـزة 
علـى  والنتائـج،  العبـر  اسـتخلاص 
حـد قولـه. مـن ناحيتـه قـال الجنـرال 
أيـال أيزنبـرع، قائـد الجبهـة الداخلية 
الإسرائيلية، كما أفاد الموقع الإسرائيلي، 
إن التدريب سيشـمل ثلاث مراحل، ففي 
المرحلـة التكتيكيـة فـإن قـوات الجبهة 
الداخليـة سـيقومون بتنفيذ عـدة مهام 
فـي مواجهة قضايـا مختلفـة ومتنوعة، 
أما في المجال العملياتي، فإن السـلطات 
المحلية سـتنضم هـي الأخـرى للتمرين 

والمرحلـة  جاهزيتهـا،  نجاعـة  لفحـص 
الثلاثة والأخيرة، قال الجنرال أيزنبرغ، 
سـيتم خلالها فحص جهوزية الوزارات 
الحكومية المختلفة، لافتًا إلى أن التمرين 
سـيبدأ في السـاعة الــ12 والنصف من 
يـوم الاثنـين بحسـب التوقيـت المحلـي 
للقـدس الشـريف، حيـث سـيتم إطلاق 
وفـي  المـدارس  فـي  الإنـذار  صفـارات 
أماكن العمل، وناشـد الجنـرال أيزنبرغ 
الجمهـور بالتجـاوب مـع أوامـر الجبهة 
الداخليـة خـلال التمريـن، مشـيرا إلى 
أنـه سـيتم لأول مـرة اسـتخدام موقـع 
(فيسـبوك)  الاجتماعـي  التواصـل 
والهواتـف الخليويـة، علـى حـد قوله. 
وزاد قائـد الجبهـة الداخلية في الجيش 
الـذي  الخطـر  إن  قائـلاً  الإسـرائيلي، 
تواجهه إسـرائيل غير مسبوق، صحيح 
أنـه ليـس خطـرا وجوديا ولكنـه خطر 

كبير. 
بـين  عاديـة  غيـر  مقارنـة  وأجـرى 
يهـدد  الـذي  الصاروخـي  القصـف 
إسـرائيل، والقصـف الـذي تعرضت له 
بريطانيـا فـي الحـرب العالميـة الثانية، 
وقـال: خـلال تسـعة أسـابيع تعرضـت 
بريطانيـا لقصـف بزنـة 206 أطنان من 
المتفجرات فـي كل ليلة، بينما إسـرائيل 
الثانيـة  لبنـان  حـرب  طيلـة  تعرضـت 

لقصف زنته 90 طنا.
 فإذا جمعنـا الصواريخ التي تمتلكها 
إيـران وسـورية وحـزب اللـه وحماس 
اليـوم وعلـى مـدى السـنوات الخمـس 
المقبلة، فإن كل ما ستتعرض له إسرائيل 
من قصـف، في حـال شُـنت عليها حرب 
شاملة، سـيكون بزنة 1000 - 2000 طن 

متفجرات طيلة شهر كامل. 
المقصـود أن إسـرائيل لن تدمـر بهذا 
القصف، ولكنها سـتتضرر كثيرا. وبناء 
على ذلك تجـري الجبهـة الداخلية هذه 
التدريبـات بهـدف تقليـص الأضرار في 

الأرواح والممتلكات، على حد تعبيره.

وزير الجبهة الداخلية: الخطر الذي تواجهه إسرائيل غير مسبوق 
إسرائيل تُجري تدريبا يُحاكي تعرضها لآلاف الصواريخ 

رام الله ـ «القدس العربي»التي تحمل رؤوسا متفجرة تسقط وسط تل ابيب

من وليد عوض:
اكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسـطيني لـ»القدس العربي» 
الخميس بانه بات في الاراضي الفلسـطينية جيش 
من الوزراء بسـبب قيام السـلطة منذ انشـائها عام 
1994 بتشـكيل 14 حكومـة، أخرها حكومـة الدكتور 
سـلام فيـاض التـي قدمـت اسـتقالتها قبل اسـابيع 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس، لافساح المجال 
لتشـكيل الحكومة رقم 15 «ليصبـح عندنا جيش من 
الـوزراء، ندفـع رواتبهم لمـدى الحياة، مـن الاموال 
التـي ينبغـي ان تذهـب لاسـر الشـهداء والجرحـى 

والفقراء».
وطالب خريشـة الرئيس عباس بوقف مسلسـل 
«انشاء جيش من الوزراء» في الاراضي الفلسطينية 
جـراء مواصلة تشـكيل الحكومـات وخاصة في ظل 
الحديـث عن اعتزامه تشـكيل حكومـة جديدة خلفا 
لحكومـة فياض، مشـيرا الى انه «بات لـكل 10 الاف 

فلسطيني وزير، ولكن 50 مواطن رجل أمن».
الامنيـة  الاجهـزة  كثـرة  الـى  خريشـة  واشـار 
الفلسـطينية في الضفـة الغربية وقطـاع غزة وعدد 
منتسـبيها مقارنة مع عدد افراد الشعب الفلسطيني 
وحاجته لتلـك الاجهزة الامنية التي تسـتحوذ على 
جزء كبير من الميزانيـة العامة على حد قوله، منوها 
الـى ان المـال العـام ذاهـب للامن من جهـة ولجيش 
الوزراء والمسـؤولين من جهة ثانيـة، وذلك كله على 
حسـاب ابنـاء الشـعب الذين هـم بحاجة الـى تلك 
الاموال للتنمية والتعليم «بدلا من دفع رواتب الامن 

وجيش الوزراء والمرافقين».
ونوه خريشـة الى ان ابناء الشعب الفلسطيني، 
باتـوا بانتظـار ان يلحقهـم الدور ليصبـح كل واحد 
فيهـم في يوم مـن الايام يحمل لقـب وزير، ويحصل 
«كل  متابعـا  الحيـاة،  مـدى  الوزيـر  راتـب  علـى 
فلسـطيني اصبـح الان مهيئـا، ومن حقـه ان ينتظر 
ان يـدق هاتفـه لابلاغـه بانه هـو مرشـح لان يكون 
وزيـر فـي السـلطة»، وذلك اذا مـا واصلـت القيادة 
الوتيـرة  الفلسـطينية تشـكيل الحكومـات بنفـس 
السـابقة والتـي 3.5 مليون فلسـطيني، اي بات لكل 
10 الاف فلسـطيني وزيـر تقريبـا، وذلـك الى جانب 

الكثير من المسـؤولين الفلسطينيين الذين لم يتولوا 
حقائب وزاريـة بل حصلوا على «رتبة وزير» بما لها 
مـن امتيـازات مالية ، كلها فـي نهاية الامـر تُدفع من 
المال العام للشعب الفلسطيني وعلى حساب الفقراء 

منهم على حد قوله.
وتابع خريشـة «اذا قسـمت عدد الذيـن اصبحوا 
وزراء مـن الفلسـطينيين جـراء تشـكيل الحكومات 
فـي عهـد السـلطة سـتجد بانـه اصبـح لكل عشـرة 
الاف فلسـطيني وزيرا، علما بان عدد الفلسـطينيين 
حوالـي 5'3 مليـون مواطن ونحن والحمـد لله لدينا 
حوالـي 350 وزيرا لغاية الان، واذا تواصل تشـكيل 
الحكومـات سـيصبح الشـعب الفلسـطيني شـعب 

معالي الوزير»،
وواصل خريشـة حديثه قائلا «انـا اعتقد بان كل 
مواطـن اصبـح مـن حقه ان يحلـم بانه فـي يوم من 
الايام سـيأتيه اتصال على هاتفـه ليخبره المتحدث 
بانـه مرشـح لتولـي الـوزارة الفلانيـة، وبالتالـي 
انـا اعتقد بان هـذا الكم مـن الوزراء هو هـدر للمال 
العـام اولا، وثانيـا هـو انتقـاص من هيبة السـلطة 
الفلسـطينية، وثالثـا هـو تعبيـر عـن حالـة عجـز 
وتخبط لدى القيادة وعـدم امتلاكها لرؤية واضحة 

بشأن المستقبل».
وتابـع خريشـة «بـات لـكل 10 الاف فلسـطيني 
وزير ، بحيث بتنا موزعين بين وزير وسـفير ونائب، 
ومستشار برتبة وزير وذلك اضافة لجيش المرافقين 
والسائقين لخدمة هؤلاء المسؤولين»، مقللا من اهمية 
اشـغال ذلـك العدد الكبيـر من الوزراء والمسـؤولين 
برتبـة وزير واعطائهم رواتب وامتيـازات مالية من 
المال العام الفلسـطيني الذي اولى به أسـر الشهداء 
والجرحى والفقراء، مطالبا عباس «بوقف مسلسـل 
اسـتنزاف اموال الشعب الفلسطيني برواتب وزراء 
ومستشـارين لا عمـل لهـم الا اخذ راتب بـدون عمل 
في نهاية الشـهر في حـين هناك شـرائح في المجتمع 

الفلسطيني تتضور جوعا».
 ، وغـزة  اللـه  رام  حكومتـي  خريشـة  وهاجـم 
متسائلا «هل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
وغـزة بحاجة لــ 48 وزيرا لادارة شـؤون حياته؟» 
وذلـك في اشـارة الى عـدد الوزراء فـي الحكومتين، 
وقـال «هـم الان 48 وزيـرا غيـر الـوزراء الذيـن هم 
برتبـة وزير، مـاذا يعملون هؤلاء؟» مشـددا على ان 

ذلك الامر هو هدر للمال العام الفلسطيني.
وتابـع «هـذا هـدر للمـال العـام وهـذا شـكل من 

اشـكال الفسـاد والافسـاد الذي يتعرض له المجتمع 
الفلسـطيني والنخـب الفلسـطينية»، مضيفا «هذه 

ازمة قيادة كما هي ازمة قوى سياسية».
واضاف خريشـة «نطالب بوقف تجييش الناس 
لصالـح ان يكونوا وزراء « خاصة «ونحن السـلطة 
الوحيـدة التـي لا تمتلـك مؤسسـات دولـة، وهـي 
تحـت الاحتلال، وفيهـا 48 وزيـرا بوقف هـذا الهدر 
للمال العـام»، مسـتغربا كيف سـيصبح الوضع اذا 
مـا تحولت السـلطة الى دولـة، وقال « فكيـف اذا تم 

التوصل لان نصبح دولة فلسطين العظمى؟
انا اعتقد اذا اسـتمرينا بالوضع الذي نحن عليه 
سـيصبح لدينـا وزراء اكثـر ممـا هـو فـي الصين او 

الولايـات المتحـدة الامريكية، وكلهم للاسـف وزراء 
لاسـترضاء اطـراف معينـة، وحتـى نحـن تفوقنـا 
علـى الدول العظمـى بانشـاء وزارات غير موجودة 
عنـد كل دول العالـم ، يبـدو نحـن نضـرب مثـل في 
اختلاق الـوزارات وتعيين الوزراء لاسترضاء فلان 

وعلان».
وطالـب خريشـة الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
جيـش  انشـاء  فـي  الاسـتمرار  «بوقـف  عبـاس 
الوزراء وجيش السـفراء وجيـش المرافقين وجيش 
المستشارين وتشـكيل جيش وطني يساعد الشعب 
الفلسـطيني فـي الحفاظ علـى كرامتـه والدفاع عن 

الحقوق بدلا من جيوش الوزراء والسفراء».  

وسط مطالبات لعباس بوقف مسلسل انشاء جيش الوزراء الذي انهك المال العام على حساب الفقراء 

خريشة: 48 وزيرا لادارة غزة والضفة ورجل أمن لكل 50 مواطنا

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

قامـت الشـرطة الإسـرائيلية باعتقـال 
عـدد من أفراد اللجنة الشـعبية للدفاع عن 
سـورية ـ فلسـطين المحتلـة، بالقـرب مـن 
مدينـة شـفاعمرو، وذلـك بحجـة التجمهر 
غير القانوني. ورفع العلم السـوري، الذي 
يُهتبر علم دولة عـدو للدولة العبرية، وقد 
تم اقتيـاد النشـطاء رجـل الأعمـال زاهـي 
حداد مـن شـفاعمرو، والإعلامية صابرين 
ذياب من مدينة طمرة، والشيخ نور اليقين 
بدران، مـن قرية البعنة في الجليل الغربي 
إلـى مركز شـرطة عـكا، حيـث تم التحقيق 

معهم.
وكان النشطاء قد تجمهروا على مفترق 
الناعمـة بالقـرب مـن شـفاعمرو، منددين 
بالاعتداءات الإسـرائيلية على سورية في 
الفتـرة الأخيـرة، وحملوا العلم السـوري 
ورددوا الشـعارات المؤيدة لنظام الرئيس 
بشـار الأسـد، وبعـد انتهـاء التحقيـق تم 
الإفـراج عنهـم فـي اليـوم التالـي، بكفالة 
مالية، ومن المنتظـر أن تُقرر النيابة العامة 
الإسـرائيلية فـي مـا إذا كانت سـيُقدم ضد 

النشطاء الثلاثة لوائح اتهام. 

وفـي حديـث مـع علـي الزيبق مـن عكا 
الناشـط فـي اللجنـة الشـعبية للدفاع عن 
سورية قال: تم الاتفاق بين المدعي ومحامي 
الدفاع عـن المعتقلين إخلاء سـبيل معتقلي 
اللجنة الشـعبية للدفاع عن سـورية، على 
حـد قولـه، مؤكـدا أن تصرفـات الشـرطة 
الإسـرائيلية لـن تُثني أعضـاء اللجنة عن 
مواصلة النضال من أجل سـورية العربية، 

على حد قوله.
على صلة بما سـلف، استدعت الشرطة 
الذيـن  الخمسـة  الشـبان  الإسـرائيلية 
الشـيوعية  والشـبيبة  للجبهـة  ينتمـون 
بشـبهة رفعهـم الأعـلام السـورية خـلال 
التظاهـرة الأمـر الـذي يخالـف القانـون 
الإسـرائيلي، حيـث يمنع رفع أعـلام دولة 

معادية لإسرائيل.
الـرد  الشـيوعية  الشـبيبة  مـن  وجـاء 
التالـي علـى التحقيقـات بحـق الشـباب: 
السـلطات الإسرائيلية باتت عصبية تجاه 
مـا أنفضـح مـن تفاصيل تثبـت مـا أكدناه 
دوما حول تورطها بالمؤامرة على سـورية، 
وليس لنا أمام تجلي الحقائق هذه وكشفها 
للأقنعة الزائفة حول ما يجري في سورية، 
إلا أن نصعـد مـن خطواتنـا الاحتجاجيـة 
علـى المؤامـرة، علمـا أن رقعـة المحتجـين 
الفضائـح  اتسـاع  مـع  بالاتسـاع  آخـذة 

حـول التورطـات الأجنبيـة الدخيلـة بكل 
ما تشـهده سـورية. فـي سـياق ذي صلة، 
نظمت اللجنة الشـعبية للدفاع عن سورية 
فـي جنين وأراضـي ألـ 48 وشـباب وأبناء 
جنـين، اعتصامًـا وحفـلاً فنيًا أمـام مكتبة 
بلديـة جنين فـي مركز المدينـة، تضامنا مع 

سورية ضد العدوان الإسرائيلي عليها.
ورفع المشاركون اليافطات والشعارات 
التي تندد باستهداف سورية، والشعارات 
الداعيـة إلـى وقـف عمليـات القتـل هناك، 
ووقـف العـدوان والمجـازر التـي ارتكبـت 

بحق أبناء شعبنا في المخيمات.
وندد المتحدثـون في المهرجان الخطابي 
بالعـدوان علـى سـورية، كمـا نـددوا مـع 
ذكـرى النكبـة بالمخططات التي تسـتهدف 
تذويـب قضية اللاجئين من خـلال ارتكاب 
المجـازر المسـتمرة بحـق أبناء شـعبنا في 
الشـتات. وتخلـل المهرجـان والـذي رفـع 
خلالـه المعتصمـون الأعـلام الفلسـطينية 
والسـورية، والشـعارات، مهرجان غنائي 

فني وطني ملتزم.
كمـا كانـت اللجنة الشـعبية قـد نظمت 
بالضفـة  نعمـة  كفـر  قريـة  فـي  مهرجـان 
الغربيـة المحتلة جـاء تحت عنـوان: وفاء 
لسـورية وانتصاراً للعروبة ومسـتقبلها، 
وقالـت فـي بيانها: إنـه مهرجـان تواصل 

وإيصال، تواصل بيننا كفلسـطينيين عرباً 
لنُحيي سورية الشعب والجيش والجيش 
الشـعبي والقيـادة وليحيـي كل منا الآخر 
كوطنيـين  وشـباناً  شـيباً  ورجـالاً  نسـاء 
فلسطينيين من مختلف مشارب الوطن في 
الـ 67 والـ48 والقدس، التي طاب انطلاقها 
ودورها وان شـاء اللـه مسـتقبلها. ولقاء 
إيصال رسالة لسـورية العربية الصامدة، 
القومـي الأمـوي  النـواة الصلبـة للجـذر 
العميـق الذي لـن تخلعه مخالـب الأعداء، 
وهي حيثُ تحفر سـوف تُدفن حيث تحفر. 

وجاء أيضًا في البيان:
للشـعب  هـي  الكبـرى  الرسـالة  لكـن 
العربـي مـن المحيط إلـى الخليـج ، من هنا 
أبنـاء  كل  ومـن  المُغتصبـة،  فلسـطين  مـن 
شـعبها نقول لهذه الأمة، انفضي عنك غبار 
زيفهم وكفرهم واحتضني دمشـق كي تدب 
بـك الحيـاة مـن جديـد. أطـردي مراكزهم 
والأرحـام  الوعـي  تُسـمم  التـي  الثقافيـة 
الفكريـة، ولا تأكلـي مـا يبيعـون في أرض 
العـرب، فلا يـؤذي أحفاد شـيوخ والغرب 
برمته سوى جيوبهم، فعبيد المال بلا روح. 
وخلص البيـان إلى القول: بورك وجودكم 
وحضوركم معنا، عشـتم وعاشـت سورية 
قاعـدة الانطـلاق وبوابـة المسـتقبل إلـى 

تاريخ آخر.

الشرطة الإسرائيلية تعتقل نشطاء من الداخل الفلسطيني تظاهروا ضد عدوان 
الدولة العبرية على سورية بحجة التجمهر غير القانوني ورفع علم دولة عدو

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

رفضـت حركـة حمـاس التـي تسـيطر على 
قطـاع غزة يـوم أمس بشـدة تقريـرا صدر عن 
منظمة «أمنستي» التي تعنى بحقوق الإنسان، 
والذي اتهـم الحركة وفصائل المقاومة بارتكاب 
«جرائـم حـرب»، كما إسـرائيل، خـلال الحرب 
الأخيرة التي شـنها جيـش الاحتلال ضد قطاع 

غزة.
تقريرهـا  فـي  الحقوقيـة  المنظمـة  وقالـت 
والفلسـطينيين  إسـرائيل  كل  ان  السـنوي 
ارتكبـوا «جرائـم حـرب» خلال حـرب «عامود 
السحاب» التي شنتها إسرائيل ضد القطاع في 
نوفمبر الماضـي، وكذلك ذكـر التقرير أن حركة 

حماس عذبت معتقلين على خلفيات سياسية.
الجانبـين  أن  الحقوقـي  التقريـر  وذكـر 
الإسـرائيلي والفلسطيني اسـتخدما الأسلحة 
ضد المدنيين بشـكل عشوائي، وانتهكا القانون 

الإنساني الدولي. 
وفـي التقريـر جـرى التأكيد على أن سـكان 
قطاع غـزة عانوا خلال العام الماضي شـحا في 
المـوارد التموينيـة والسـلع الأخـرى من جراء 

الحصار المفروض.
وقـال أن هنـاك أكثـر مـن أربعة آلاف أسـير 
فلسـطيني فـي إسـرائيل، بينهـم 178معتقـلاً 
إدارياً، مشيرا إلى أن إسرائيل واصلت سياسة 
وتوسـيع  الفلسـطينيين  تنقـل  حريـة  تقييـد 
المستوطنات، وأخفقت في حماية أهالي الضفة 
الغربية وممتلكاتهم من ممارسات المستوطنين 

العنيفة. 
وردت حركـة حمـاس بانتقـاد «امنسـتي» 
بشدة، وقالت ان تقريرها «غير منصف ويفتقر 

إلى الموضوعية».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في 
تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه أن اتهـام أمنسـتي للمقاومة الفلسـطينية 
فـي غزة بارتـكاب جرائـم حرب كمـا الاحتلال 
الإسـرائيلي خلال الحرب الأخيـرة على قطاع 
غـزة يعـد «توصيف غيـر منصـف ويفتقر إلى 
الموضوعية حيث ساوى بين المقاومة المشروعة 
المدافعة عن المدنيين الفلسطينيين، وبين المجرم 
الإسـرائيلي الـذي تعمـد قصف وقتـل المدنيين 
الفلسـطينيين وتناسـت أمنسـتي أن الاحتلال 

هو من بدأ هذه الحرب».
وبـدأت إسـرائيل الحـرب فـي 14 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي حـين اغتالت خلال 

فتـرة التهدئة قائـد أركان حركـة حماس أحمد 
أيـام،  لثمانيـة  الحـرب  وامتـدت  الجعبـري، 
فلسـطينيا،   170 مـن  أكثـر  خلالهـا  استشـهد 

وشنت خلالها قوات الاحتلال مئات الغارات.
وتطـرق برهـوم حـول مـا ورد فـي التقرير 
بشـأن أحوال سكان القطاع المحاصر والأسري 
الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 
وأحوال سـكان الصفـة الغربيـة المحتلة، وقال 
انـه «قليل جـدا مقارنة بما يجـرى على الأرض 
من معاناة وعذابات لشـعبنا ولأسرانا في ظل 
والخطـف  والاسـتيطان  والعـدوان  الحصـار 
والاعتقال ومـن جرائم ضد الإنسـانية ترتكب 

يوميا بحق أسرانا وأهلنا».
ورد على اتهامـات حماس باعتقال وتعذيب 
المعارضين في غزة بالقول انه «لا يستند إلي أي 

مصداقية أو معلومات حقيقية على الإطلاق».
وأشـار إلـى أن منظمة «أمنسـتي» لـم تلتق 
مع المسـؤولين فـي غـزة للتأكد مـن معلوماتها 
وتقاريرهـا، وقـال ان هـذا التقريـر مـع كافـة 
مؤسسـات  ذكرتهـا  التـي  الأخـرى  التقاريـر 
حقوقية ودولية زارت غزة والتقت بالمسئولين 
والناس فيها، حيث أنهم أكدوا على عدم وجود 
معتقلـين سياسـيين فـي سـجون الحكومة في 

غزة.     

الحركة انتقدته ووصفته بـ«غير المنصف» ويساوي بين المقاومة والمجرم
تقرير لمنظمة «امنستي» اتهم إسرائيل وحماس بارتكاب

 «جرائم حرب» خلال الحرب الأخيرة ضد غزة

الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
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ليبيا: المجلس العسكري
في سرت يتعرض لهجوم مسلح 

■ طرابلس ـ د ب أ : ذكرت تقارير ليبية أن المجلس العسـكري لمدينة سـرت شمالي 
ليبيـا تعـرض ظهر امـس الخميـس لهجـوم بقاذفـة «آر.بي.جـي» أطلقها مسـلحون 

مجهولون. 
وذكر المتحدث الرسـمي باسـم المجلس العسـكري للمدينة عامر الشـامخ لـ «وكالة 
أنبـاء التضامـن» إن مقر المجلس العسـكري لمدينة سـرت تعرض لهجـوم بقاذفة «آر.
بي.جي» من قبل عصابة مسـلحة يشـتبه أنها على صلة بمجموعة أخرى ألقى المجلس 

القبض عليها منذ أيام. 
وأكد الشـامخ أن الهجوم أسـفر عن أضرار مادية فقط دون حدوث أضرار بشـرية، 

مشيرا إلى أن المجموعة لاذت بالفرار بعد هجومها. 

الاتحاد الاوروبي يوافق على ارسال 
مستشارين لأمن الحدود الى ليبيا 

■ بروكسـل ـ رويترز: وافقت حكومات الاتحاد الاوروبي الاربعاء على إرسال 
بعثـة مـن المستشـارين لمسـاعدة ليبيا في تحسـين أمـن حدوهـا وذلـك ردا على 
مخاوف من تدفق لاسلاميين متشددين واسلحة عبر حدود البلد الواقع في شمال 

افريقيا.
وقـال الاتحـاد في بيـان ان البعثـة -التي سـتتألف من 110 مستشـار مدني- 
مـن المتوقـع أن تبدأ الانتشـار في ليبيا الشـهر القادم. واضاف ان البعثة سـتقدم 
المشـورة والتدريب لمسـؤولين ليبيين بهدف تعزيز أمن الحـدود البرية والبحرية 

والجوية للبلاد.
وسـتبلغ ميزانيـة بعثة الاتحـاد الاوروبـي -التي يجـري ارسـالها بطلب من 
ليبيـا- 30 مليـون يـورو (39 مليون دولار) فـي عامها الاول وسـيكون مقرها في 

طرابلس.
وتعاني الحكومة الليبية نزاعات داخلية ومازال الامن مصدر قلق رئيسـي بعد 
أكثـر مـن عامـين انتفاضة ثم حملـة قصف جوي لحلف شـمال الاطلسـي أدت الي 

الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي ومقتله في اكتوبر تشرين الاول 2011 .
وتقول الحكومة الليبية انها تخشـى ايضـا تدفقا لمقاتلين مرتبطين بالقاعدة مع 

فرارهم من مالي بعد تدخل عسكري فرنسي هناك.

اطلاق نار على الحدود بين الكاميرون 
ونيجيريا يدفع السكان الى الهروب

■ كوسـري ـ ا ف ب : اطلـق عسـكريون نيجيريـون عيارات ناريـة في الهواء 
الاربعـاء علـى اثر «انذار خاطـىء» في مدينة غامبـارو النيجيريـة الحدودية مع 
الكاميرون مما دفع بالسكان للهروب الى مدينة فوتوكول الكاميرونية، كما افادت 

مصادر متطابقة.
وقـال مصدر مقـرب من اجهـزة الامـن الكاميرونيـة «حصل انـذار خاطىء في 
غامبـارو، فاطلق العسـكريون النيجيريون المنتشـرون في هـذه المدينة النار في 

الهواء». 
واضـاف المصدر «كالعادة، فر بعض السـكان النيجيريين من هنا الى فوتوكول 

لكن المدينة هادئة حاليا». 
وعلـى اثر العيارات النارية، انتشـرت قـوات الامن الكاميرونيـة على الحدود 
وفـي داخل المدينة، كما افاد مراسـل لوكالـة فرانس برس.  وغامبـارو هي احدى 
المـدن النيجيرية التي انتشـر فيهـا الجيش في اطار الهجوم الواسـع الذي شـنه 

الاسبوع الماضي ضد المتمردين الاسلاميين في جماعة بوكو حرام. 
وهـذه المدينـة التي تصل الـى مايدوغوري، معقـل بوكو حـرام، غالبا ما تكون 

مسرحا لهجمات تنسب الى هذه الجماعة. 

الأمن الجزائري يصادر طنين
من المخدرات على الحدود مع المغرب

■ الجزائـر ـ  يو بـي اي : أعلنت قوات حرس الحدود الجزائريـة الأربعاء أنها 
تمكنـت من مصادرة طنين مـن المخدرات في ولاية النعامة علـى الحدود الجنوبية 

الغربية مع المغرب.
وذكـر بيان صـادر عن شـرطة الـدرك أن العملية وقعـت بالقرب من الشـريط 
الحدودي ببلدية القصدير، مشـيرا إلى أن كميـة المخدرات كانت آتية من الأراضي 

المغربية.
وأضـاف البيـان أن المخـدرات كانـت مخبأة في سـيارة تركها صاحبهـا وراءه 

عندما رأى عناصر الحرس ليفر إلى الجهة الأخرى من الحدود.
وكانـت قـوات الأمن أحبطـت الأحد الماضي بولاية تلمسـان المجـاورة للحدود 

المغربية محاولة تهريب 8 أطنان من المخدرات.
وبلغت كميـة المخدرات المصادرة خلال العام 2012 أكثـر من 157 طناً، وهو رقم 
غيـر مسـبوق، فيما كانت في حـدود 53 طناً العام 2011 ،وذلك حسـب السـلطات 

الجزائرية.

قتيلان وثلاثة جرحى وطرقات مقطوعة 
بسبب الامطار الغزيرة بالجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب : ادى تسـاقط الامطـار الغزيـرة خلال الاربع والعشـرين 
سـاعة الماضيـة فـي الجزائر الى وفـاة «شـخص اخر جرفتـه الوحول في شـرق 
البـلاد» واصابـة ثلاثة اشـخاص اثر انهيار جـدار في مستشـفى باعالي الجزائر 

العاصمة الثلاثاء، بحسب ما افاد الدفاع المدني الاربعاء.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الجزائريـة عـن الدفـاع المدنـي قولـه ان القتيـل الاول 
والجرحى الثلاثة سـقطوا في بني مسـوس بالضاحية الغربيـة لأعالي العاصمة 
الجزائرية.  وكانت الاذاعة الجزائرية اعلنت ان الضحايا سقطوا داخل المستشفى 

في هذه المنطقة. 
واشـارت وكالة الانباء الجزائرية الى ان الشـخص الاول الـذي توفي قتل اثر 

انهيار مسكنين من الصفيح في نفس الحي. 
كما تم تسـجيل انهيار اسـقف منازل وتسـرب لمياه الامطـار وانقطاع للطرقات 

بعدة احياء بالجزائر وكذلك في بعض المدن الاخرى بوسط وغرب البلاد. 
وكانت نشـرة خاصة للديوان الوطني للارصـاد الجوية اصدرها الاثنين توقع 

فيها تساقط أمطار تصاحبها احيانا عواصف رعدية محلية في عدة ولايات. 
ووصل مسـتوى الامطار في الولايات الغربية والوسـطى الى 50 ملم، بحسـب 

الاذاعة الجزائرية. 

إعتقال تونسي ادعى أنه المهدي المنتظر
■ تونـس ـ يـو بـي اي: اعتقلت السـلطات الأمنية التونسـية رجلا فـي الـ60 
مـن عمره إدعـى انه المهدي المنتظر، وذلك في سـابقة هي الثالثـة من نوعها خلال 

العامين الماضيين.
وذكرت إذاعة «تطاوين» المحلية التونسـية، امس الخميس، إن عملية الإعتقال 
تمـت في سـاعة متأخرة من مسـاء أمـس في مدينـة تطاويـن الواقعة فـي أقصى 

الجنوب الشرقي التونسي.
وأشـارت إلى أن هذا الشـخص عمد خـلال اليومين الماضيين إلـى طبع وتعليق 
ملصقات في شوارع المدينة تحت عنوان «إنذار إلى الأنس والجن»، إعتبر فيها أن 

«المسجد الحرام الحقيقي يوجد في مدينة تطاوين».
ورسـم المهدي المنتظـر المزعوم في ملصقاته حدود «المسـجد الحرام الحقيقي»، 
وطالب السكان الذين يقطنون داخل تلك الحدود إخلاء المنطقة « لتهيئتها قبل أن 

يؤذن للناس للحج الأكبر في الأشهر الحرم الأربعة».
وقالـت الإذاعـة إن النيابـة العامـة قـررت عرض هذا الشـخص علـى عدد من 
الأطبـاء للتثبـت مـن مداركه العقليـة، ومـدى وعيه بما يدعـي، علما وأنه سـبق 
للسـلطات الأمنيـة التونسـية أن اعتقلت خـلال العامين الماضيين شـخصين زعما 

أيضا أنهما «المهدي المنتظر.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

فـي  المغربيـة  السـلطات  نجحـت 
محاصرة تظاهرات دعت اليها اول امس 
الاربعـاء جمعيـات فـي مـدن الصحراء 
جبهـة  مـع  عليهـا  المتنـازع  الغربيـة 
الــ40  الذكـرى  بمناسـبة  البوليزاريـو 
لتأسـيس الجبهة التي تسـعى لانفصال 
دولـة  واقامـة  المغـرب  عـن  الصحـراء 

مستقلة عليها.
وحاصـرت قوات امنية كبيرة شـارع 
حـي  مقابـل  العيـون  بمدينـة  اسـمارة 
معطـى الله، معقل ناشـطي الجبهة، منذ 
مسـاء الاثنـين الماضـي واغلقت المحلات 
التجارية منذ صباح الاربعاء كما منعت 
قـوات الامـن دخـول الحي لاي مـن غير 
سـاكنته فيمـا تفـرق الناشـطون الذين 
احتشـدوا دون اي مواجهـات مع قوات 

الامن المنتشرة. 
وقالـت السـلطات المحليـة فـي بيان 
لها فـي وقت سـابق انها لم تسـمح لاية 
مظاهرة وان القانون يسـمح للسلطات 
باسـتخدام كل الوسـائل القانونية لمنع 

تعرقـل  تظاهـرات  او  اضطرابـات  أي 
السير الطبيعي بالمدينة.

وحرصـت السـلطات على اسـتبعاد 
للقـوة  اسـتخدام  او  موجهـات  ايـة 
تحاشيا لتسجيل ناشطي الجبهة لنقاط 
في سـجل انتهـاكات لحقوق الانسـان، 
يقـدم للرأي العـام مرجعية لاسـتصدار 
لمراقبـة  اليـة  بفـرض  دوليـة  قـرارات 
حقـوق الانسـان، وهـو مـا كادت جبهة 
البوليزاريـو ان تحققـه قبيـل مناقشـة 
مجلس الامـن الدولي لتطـورات النزاع 
واصدار القـرار 2099 الذي خلا من هذه 
الفقـرة التـي كانـت واردة في مشـروع 

امريكي للمجلس.  
وسـجل ناشـطو جبهـة البوليزاريو 
بعيد اصدار القرار نهاية نيسان/ ابريل 
الماضـي، مـن خـلال تظاهـرات نظمـت 
بالعيـون، نقاطا عديدة ضد قوات الامن 
والسـلطات المغربيـة وردت فـي تقارير 
منظمـة العفـو الدوليـة عـن اعتقـالات 

وتعرض المعتقلين للتعذيب.   
جبهـة  ناشـطو  بـه  فشـل  ومـا 
البوليزاريـو اول امـس الابعـاء بمدينة 
العيـون، نجحـوا فـي تحقيقـه بمدينـة 
اسـمارة حيث أقدمت السـلطات الامنية 

لجبهـة  مؤيـدة  مظاهـرة  تفريـق  علـى 
مصيـر  بتقريـر  وتطالـب  البوليزاريـو 
اعـلام  خلالهـا  رفعـت  الصحراويـين 

الجبهة.
وقالـت تقاريـر واردة مـن المدينة ان 
المواجهـات بدأت بحي السـكنى حوالى 
التاسـعة مسـاء لتنطلـق الشـرارة بعد 
ذلـك  بـين القـوات المسـاعدة والامنيـة 
والمتظاهريـن وتبادل الرشـق بالحجار 
حتى الثانية بعد منتصـف الليل والذي 
لـم يسـفر عـن خسـائر مادية وبشـرية 
رغم عسـكرة الحـي ومحاصرته بانواع 
السـيارات الامنية و تواجد اغلب رجال 
السـلطة. وقـال موقع «الصحـراء الآن» 
ان المواجهات التي شـهدها حي السكنى 
اسـتمرت حتـى السـاعات الاولـى مـن 

صباح امس الخميس.
ومن المقرر ان يقوم كريستوفر روس 
المبعوث الشـخصي للامـين العام للامم 
المتحـدة فـي زيارتـه القادمـة للمغـرب 
وللمنطقـة بزيارة مدينة اسـمارة وذلك 
للمـرة الاولـى منذ توليـه مهمتـه 2009 
مدينتـي  سـابقة  جولـة  فـي  زار  لكنـه 

العيون والداخلة. 
مغربيـة  صحافيـة  تقاريـر  وقالـت 

ان مدينـة السـمارة عاشـت حالـة مـن 
الرعب غير مسـبوقة على مسـتوى حي 
المواجهـات  وان  والتعميـر،  السـكنى 
إندلعـت عقـب تدخل قـوات الأمـن لفك 
تجمهـر غيـر قانونـي نظمـه المؤيديون 
لجبهـة البوليزاريـو أو ما يطلـق عليهم 
«إنفصاليـو الداخـل»، والذيـن خرجوا 
إلـى الشـارع العـام و بـدأوا فـي ترديد 
وسـط  للمغـرب  المناوئـة  الشـعارات 
زغاريد بعض النساء اللاتي خرجن إلى 

جانبهم.
المواجهـات  أن  التقاريـر  وأوضحـت 
العنيفة بـين قوات المحافظة علـى النظام 
والموالين لجبهة البوليساريو أسفرت عن 
إصابـات متفاوتـة الخطـورة في صفوف 
قوات الأمـن، بعدما اسـتعملت الحجارة 
والسـيوف وقناني الغاز فـي مواجهتهم، 
مؤكـدة علـى أن المتظاهريـن عمـدوا إلى 
وضـع متاريـس بالأزقـة من أجـل عرقلة 
تحركات سـيارات الأمن من أجل مهاجمة 
المتواجديـن بداخلهـا، كمـا أن مصادرنـا 
أكدت على أن الحالة الأمنية التي يعيشها 
حي السكنى و التعمير في هاته اللحظات 
شبيهة إلى حد كبير بالأحداث التي وقعت 

أثناء تفكيك مخيم اكديم إيزيك.

السلطات المغربية تتمكن من محاصرة تظاهرات
 مؤيدة للبوليزاريو في المدن الصحراوية

مقتل 18 عسكريا ومدني واحد واربعة 
انتحاريين في اعتداء اغاديز في النيجر 

■ باماكـو ـ ا ف ب : اعلنـت حركـة التوحيـد والجهاد في غـرب افريقيا لوكالة 
فرانـس بـرس مسـؤوليتها عـن الهجومـين اللذيـن اسـتهدفا الجيـش النيجري 
ومجموعـة اريفـا النووية الفرنسـية في النيجر واسـفرا عن مقتل عشـرة جنود 

نيجريين على الاقل.
وقال المتحدث باسـم الجماعة ابو وليـد الصحراوي «بفضل الله قمنا بعمليتين 
ضد اعداء الاسلام في النيجر». واضاف «هاجمنا فرنسا والنيجر بسبب تعاونها 

مع فرنسا في الحرب على الشريعة». 
وكانت حكومة النيجر قد اعلنت ان 23 شـخصا هم 18 عسـكريا نيجريا ومدني 
واحد واربعة انتحاريين قتلوا الخميس في الهجوم الذي اسـتهدف ثكنة عسكرية 

في اغاديز شمال النيجر حيث يحتجز احد المهاجمين تلاميذ ضباط.
وقال وزير الداخلية النيجري عبدو لابو للصحافيين «في اغاديز لدينا 19 قتيلا 
هم 18 عسكريا ومدني واحد». واضاف ان «اربعة انتحاريين قتلوا في الانفجار»، 

مشيرا الى سقوط «13 جريحا بينهم ستة في حالة الخطر» في صفوف الجيش. 
وتابع ان «انتحاريا خامسا لجأ الى احد المكاتب ويحتجز رهائن تلاميذ ضباط» 

يجري تأهيلهم في اغاديز. 
واكـد الوزيـر النيجري ان «الاجـراءات اتخـذت لتوقيف الانتحـاري وتحرير 

التلاميذ الضباط». 
واسـتهدف تفجير سـيارة مفخخة في الوقت نفسـه تقريبا موقعا لاسـتخراج 
اليورانيوم لمجموعة اريفا النووية الفرنسـية في ارليـت التي تبعد اكثر من مئتي 

كيلومتر شمال اغاديز. 
وقال عبدو لابو «في ارليت سقط خمسون جريحا». 

واضـاف ان احدهم «مدنـي  وال49 الآخرين جميعهم من عناصـر قوات الدفاع 
والامن». 

وتحدثت اريفا من جهتها عن سقوط 13 جريحا من العاملين النيجريين لديها. 

سلطات نيجيريا تعترف باحتجاز اطفال 
على علاقة بالتمرد الاسلامي

■ ابوجـا ـ ا ف ب : اعترفـت نيجيريـا الخميـس باحتجـاز اطفـال على علاقة 
بالتمرد الاسـلامي الذي تحاربه في شـمال شـرق البـلاد، لكنها قالـت انها تعتزم 

الافراج عنهم في اطار بادرة تهدئة اعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع.
ووعدت الحكومة الثلاثاء بالافراج عن بعض المشـتبه بهم على علاقة بانشطة 

«ارهابية» وبينهم جميع النساء غير انها لم تشر الى الاطفال. 
وقـال دوين اوكوبي مستشـار الرئيس حوناتان غودلاك فـي البيان الحكومي 
الذي نشـر الخميس «سيتم تنفيذ امر الافراج عن المعتقلين على مراحل»، موضحا 
ان «المرحلـة الاولـى سـيتم فيها التركيـز على النسـاء والاطفال المعتقلين بسـبب 

تورطهم المفترض او/و علاقاتهم بالتمرد في بعض مناطق البلاد». 
ورفض اوكوبي الرد على اسئلة فرانس برس بهذا الشان عند الاتصال به. 

وطالبـت جماعـة بوكو حرام الاسـلامية المتشـددة مرارا بالافراج عن النسـاء 
والاطفال. 

واكـد قائـد الجماعـة المفتـرض ابوبكـر شـيكو فـي شـريط فيديـو حديـث ان 
مجموعتـه تحتجـز رهائن من النسـاء والاطفال كـرد فعل انتقامي علـى احتجاز 
الجيـش النيجيـري لنسـاء واطفال عناصـر بوكو حـرام. وهدد «طالمـا اننا لم نر 

نساءنا واطفالنا لن نطلق ابدا هؤلاء النساء والاطفال». 
وياتـي هذا الوعد بالافراج عن النسـاء والاطفال من قبل السـلطات في الوقت 
الذي يقوم فيه الجيش بحملة واسـعة ضد المتمردين الاسـلاميين في شمال شرق 

البلاد في مسعى لانهاء اعمال العنف التي تهز هذه المنطقة منذ 2009. 
واتهمت السـلطات النيجيرية مرارا بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الانسان 
في قمعها للتمرد الاسلامي مثل عمليات التوقيف العشوائية والاعتقال اللاقانوني 

والاعدامات بدون محاكمات. 
وبحسـب هيومن رايتس ووتـش فان هجمات بوكو حرام وقمع السـلطات لها 

خلفت 3600 قتيلا منذ 2009. 

■ تونـس - ا ف ب : أعلـن علـي العريـض رئيس 
الحكومـة التونسـية الخميـس أن ابـو عيـاض زعيم 
المتشـددة  السـلفية  الشـريعة»  «انصـار  جماعـة 
الموالية لتنظيـم القاعدة، وعدد مـن قيادات الجماعة 
وعناصرهـا متورطـون فـي ممارسـة «الارهـاب» أو 

«التخطيط» له.
وقـال العريـض وهـو قيـادي فـي حركـة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة فـي مؤتمـر صحافـي ان انصار 
الشـريعة «تنظيم غيـر قانوني مـارس العنف وعددا 
من قياداته وعناصره في تونس مارسـوا الارهاب أو 
تورطوا في التخطيط لـه، ولهم علاقة بالارهاب» في 

اشارة على الارجح الى تنظيم القاعدة. 
وأضـاف علي العريـض ان أبو عيـاض (24 عاما) 
المتهـم بالتخطيـط لهجـوم اسـتهدف فـي 2012 مقـر 
السـفارة الاميركية في العاصمـة تونس «متورط في 

الارهاب  وله علاقة بالارهاب». 
وتابع «هذا التنظيم (انصار الشريعة) أمامه وقت 
غير طويل حتى يعطي موقفا واضحا يدين فيه العنف 
والارهاب ويتبـرأ منهما، ويقر بقوانـين البلاد ويتبع 
السـلوك القانوني للاحزاب والجمعيـات والمنظمات 

القانونية» المرخص لها. 
ولا تعتـرف «أنصار الشـريعة» التي تأسسـت في 

2011 بالدولـة وبالقوانين الوضعيـة وتطالب باقامة 
دولة خلافة إسلامية تطبق فيها الشريعة الاسلامية. 
والأحد الماضي منعت السلطات التونسية الجماعة 
من عقد مؤتمرها السـنوي الثالث في مدينة القيروان 
التاريخيـة (وسـط غـرب) بعدمـا رفضـت الامتثـال 

للقوانين التي تنظم عقد التجمعات. 
وخـلال اليـوم نفسـه جـرت مواجهـات عنيفة في 
حي التضامن الشـعبي وسـط العاصمة بين الشرطة 
ومئـات مـن انصـار الجماعـة المحتجـين علـى منـع 

مؤتمرها في القيروان. 
وأسـفرت المواجهـات عن مقتل متظاهـر واصابة 6 
آخريـن وجرح 21 رجل امن احدهم في حالة خطيرة، 
حسـبما اعلـن الاثنـين محمـد علـي العـروي الناطق 

الرسمي باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي. 
عيـاض  ابـو  الجماعـة  زعيـم  السـلطات  وتتهـم 
واسـمه الحقيقي سـيف الله بن حسـين بالضلوع في 
هجـوم نفـذه سـلفيون فـي 14 أيلول/سـبتمبر 2011 
على مقر السـفارة الاميركيـة بالعاصمة تونس خلال 
احتجاجـات علـى فيلـم مسـيء للاسـلام أنتـج فـي 

الولايات المتحدة. 
وقتلت الشـرطة خلال الهجوم 4 سلفيين واصابت 

العشرات. 

وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لفرانس برس 
اليوم ان 20 سـلفيا من المتهمـين بالضلوع في الهجوم 
سـيمثلون يـوم 28 أيار/مايـو الحالـي امـام محكمـة 
تونـس الابتدائيـة بموجـب قانون مكافحـة الارهاب 

الصادر سنة 2003. 
وفي شـباط/فبراير 2012 وجه القضاء التونسـي 
الى ابـو عياض تهمـة «الانضمام الى تنظيـم ارهابي 
داخـل وخارج تراب الجمهوريـة، وانتداب او تدريب 
اشخاص قصد ارتكاب عمل ارهابي، واستعمال تراب 
الجمهوريـة قصـد ارتكاب عمـل ارهابي ضـد بلد اخر 

ومواطنيه والمشاركة في ذلك». 
وقاتـل ابـو عيـاض ضـد القـوات الأميركيـة فـي 
أفغانسـتان مع تنظيم القاعدة والتقى سـنة 2000 في 

قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن. 
وفـي عـام 2003 اعتقل ابـو عياض فـي تركيا وتم 
تسليمه الى تونس حيث حكم عليه بالسجن 68 عاما 

بموجب قانون «مكافحة الارهاب». 
وفـي آذار/مارس 2012 تم الافـراج عن ابو عياض 
بموجب «عفو تشـريعي عام» اصدرته السلطات بعد 
الاطاحـة فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 بنظـام 
الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علـي الذي هرب 

إلى السعودية. 

العريض: «انصار الشريعة» تنظيم غير قانوني
وبعض قيادات الجماعة «متورطون في الارهاب»

الجزائرـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

الرئيـس  مـرض  موضـوع  تحـول 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى جدل 
بـين السـلطة وبـين جـزء مـن الصحافة 
والمعارضة، خاصة وأن المسؤولين الذين 
التزمـوا فـي وقـت أول الصمـت راحـوا 
يهاجمـون كل الذيـن تحدثـوا عن صحة 
الرئيـس، والذيـن أرادوا معرفـة مـكان 

تواجده وتاريخ عودته إلى الجزائر.
 وقـال وزيـر فـي حكومـة عبـد المالك 
سـلال لـ»القـدس العربـي» إن بوتفليقة 
بخيـر وانـه سيترشـح لولايـة رابعـة، 
مؤكـدا علـى أن بوتفليقـة لم يكـن ليفكر 
في الترشـح مجـددا، لو كانـت صحته لا 

تسمح بذلك.
وردا علـى سـؤال يتعلق بسـبب عدم 
ظهـور بوتفليقـة طـوال اربعـة أسـابيع 
صاحـب  الـذي  الجـدل  رغـم  تقريبـا، 
اختفـاءه، وكذا لأن ظهوره كان سـيقطع 
الشـك باليقـين، ويضع حدا للإشـاعات، 
قـال الوزيـر  :» بوتفليقـة يعـرف كيـف 

يمارس السياسة».
رئيس الوزراء عبد المالك سـلال الذي 
كان في زيـارة عمل إلى ولاية باتنة أمس 
الأول قال للمرة الألف إن بوتفليقة بخير، 
وانـه يتعافـى مـن الأزمة الصحيـة التي 
تعـرض لهـا، داعيا الجزائريـين إلى عدم 

تصديق القنـوات التفلزيونية الأجنبية، 
وأنه كرئيس للـوزراء يؤكد أن بوتفليقة 
بخير، مشددا على أنه ليس بكاذب، وأنه 

لم يسبق له الكذب.
كالعـادة  الـوزراء  رئيـس  واتهـم 
جهـات أجنبية بالترويـج لتدهور صحة 
الرئيـس، معتبرا أن الهدف من وراء هذه 
الإشـاعات هو تثبيط عزائـم الجزائريين 

والتأثير سلبا على معنوياتهم.
وعند إلحاح الصحافيين بالسـؤال لم 
يجـد رئيـس الـوزراء ما يقوله سـوى:» 
بوتفليقة بخير، وهو أفضل منكم»، وانه 
من غير المعقول والمنطقي نشـر البيانات 

الطبية الخاصة به في كل وقت.
مـن جهـة أخـرى أثيـر جـدل واسـع 
المنسـوبة  التصريحـات  بخصـوص 
إلى المغنـي الفرنسـي اليهـودي أنريكو 
ماسـياس الذي صرح لجريدة «العرب» 
القطريـة بأنـه زار بوتفليقة وأنه وجده 
فـي وضعية صحية سـيئة، وغيـر قادر 
حتـى علـى النطق، وهـو تصريح أحرج 
بخيـر»  بوتفليقـة  «أن  دعـاة  كثيـرا 
والعمـلاء  الأجنبيـة  «الأيـادي  وأن 
يروجـون  الذيـن  هـم  المدسوسـين» 
للعكـس، كمـا أن المغنـي نفسـه حـاول 
التنصـل مـن تصريحاتـه، الأمـر الـذي 
جعـل الكثيـر مـن الصحـف المحسـوبة 
علـى بوتفليقة ومحيطه تتهم الصحافي 
الذي أجـرى الحوار بأنه قـام بفبركته، 
اسـماعيل  واسـمه  الصحافـي  أن  إلا 

طـلاي وهـو جزائري الجنسـية، نشـر 
التسـجيل الخاص بالحوار الذي أجراه 
مع ماسـياس للرد على الحملة الشرسة 

التي تعرض لها.
وفتحت بعض الصحف النقاش حول 
خلفيـة الاضطراب الذي أصاب معسـكر 
الرئيـس بوتفليقـة من ساسـة وصحف 
وإعـلام، وتسـاءلت لماذا يصـور هؤلاء 
مـرض الرئيـس أو رحيله عن السـلطة 
كأنه نهاية الجزائر، لتخلص في النهاية 
إلى القول بأن الذيـن يقيمون الدنيا ولا 
يقعدونهـا بخصـوص بوتفليقـة هم من 
المنتفعـين  والمتربحين من ريع السـلطة، 
الريـع  انقطـاع نهـر  والذيـن يخشـون 
عنهم، والأهم من ذلك يخشون الحساب 

ثم العقاب.
ومن جهـة اخرى قال وزيـر جزائري 
لـ»القـدس العربـي» إن الرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقة سـيعود إلـى الجزائر 
بدايـة الأسـبوع القـادم، مشـيرا إلى أن 
صحته تحسنت كثيرا، وأن عدم ظهوره 
على شاشـات التلفزيون لا يعني أنه في 

حالة سيئة.
وأضـاف الوزيـر الـذي فضـل عـدم 
كشـف هويتـه أن مـا يقـال عـن تدهور 
الأوضـاع الصحيـة للرئيـس بوتفليقـة 
غيـر صحيـح، موضحـا أن هـذا الأخير 
بعـد ثلاثة أيـام من نقله إلى المستشـفى 
مرحلـة  تجـاوز  بباريـس  العسـكري 
الخطر. وردا على سـؤال بخصوص عدم 

ظهـور الرئيس على شاشـات التلفزيون 
ليقطـع الشـك باليقـين، أجـاب الوزير»: 
الرئيـس شـخصية عموميـة، ولا يحـب 
أن يظهـر في صورة قد تكـون غير لائقة، 
قـد  السـن  وكبـر  المـرض  وأن  خاصـة 
يجعلناه يظهر في صورة لا يريد أن يراه 

عليها الجزائريون».
السـر متأصلـة  ثقافـة  أن  وأشـارإلى 
في النظـام الجزائـري، وذلك منـذ ثورة 
التحريـر، وحتى بعد الاسـتقلال، ورغم 
المراحـل المختلفـة التـي مرت بهـا البلاد، 
إلا أن الدولـة مـا تزال تسـير وفق منطق 
السـر، حتـى في أمـور بسـيطة وعادية، 
فمـا بالنا لما يتعلـق الأمر بصحـة رئيس 

الدولة.
فـإن  يتـردد  لمـا  خلافـا  أنـه  واعتبـر 
موضـوع خلافة الرئيـس بوتفليقة ليس 
مطروحـا تمامـا، مشـيرا إلـى أنـه إلـى 
غايـة كتابـة هـذه السـطور، بوتفليقـة 
ما يزال رئيسـا، ولـه حظـوظ كبيرة في 
الترشـح لولايـة رابعـة، لأن الجزائـر ما 
تـزال بحاجـة إلـى حكمتـه، وذهابـه قد 
يفتح الباب لاضطرابات الجزائر ليسـت 
مسـتعدة لمواجهتهـا، لذلـك فـإن دواعي 
المرحلـة تفـرض اسـتمرار بوتفليقـة في 

الحكم.
ورداعلى سـؤال بخصـوص حصيلة 
بوتفليقة التي شهدت العديد من فضائح 
الفسـاد في عدة قطاعـات، أجاب المصدر 
ذاته أن هناك الكثير من التوظيف لقضايا 

الفسـاد، وأن الكثير منها مفبرك، مشـددا 
علـى أنـه بصـرف النظر عـن كل مـا قيل 
عن وزير الطاقة السـابق شـكيب خليل، 
فـإن القضاء لـم يعثر حتـى الآن على أي 
شـيء يدينـه، رغـم اسـتجوابهم لمئـات 
الأشخاص، وهذا هو السبب الذي يفسر 
عدم اسـتدعاء خليل للتحقيق أو إصدار 

أم بإحضاره للمثول أمام القضاء.
ترشـح  إذا  بوتفليقـة  أن  وأشـارإلى 
سـيكون مرشـح النظـام، وسـيكون هو 
فـي  يترشـح  أن  قـرر  إذا  وأنـه  الفائـز، 
الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الكثير 

من الراغبين في الترشح سينسحبون من 
السباق مبكرا.

واعتبرأنـه فـي حالة مـا إذا تقرر عدم 
ترشـح بوتفليقـة لولايـة جديـدة، فـإن 
الاختيار سيقع على شخصية قادرة على 
ضمـان الاسـتقرار، مؤكدا علـى أن الذي 
سـيحكم الجزائر بعد بوتفليقة سـيكون 
فـي العقد السـادس مـن العمـر، ويكون 
قـادرا علـى تسـيير المرحلـة الانتقاليـة، 
مؤكـدا على أن الأمر لم يحسـم بعد، وأن 
كل شـيء سـيتحدد بعد عودة بوتفليقة 

من فرنسا.

الجزائر: السلطة «تكشر عن انيابها» في وجه من يتحدث عن صحة بوتفليقة
 ورئيس الوزراء يرد على سائليه: هو أحسن منكم

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال وزيـر الداخلية المغربـي ان حجم الجريمة 
يتقلـص في بـلاده رغم تنفشـي ظاهـرة الاجرام 
والانحـراف وانتشـار المختلـين عقليـا والنقـص 
الحاصـل فـي عـدد العاملـين بالاجهـزة الامنيـة  

الادارية المختلفة المعنيين بمكافحة الجريمة. 
وقال وزيـر الداخلية المغربي امحنـد العنصر، 
ان عـدد الجرائـم التي تبـت فيها الجهـات الأمنية 
المعنية سـنويا تتجاوز 570 ألـف حالة، أي بمعدل 
19 حالة لكل ألف نسـمة، وهي نسبة كبيرة الا انه 
تعهد بمواجهة الجريمة والحد منها رغم التحديات 

الكبيرة التي تواجه المصالح الأمنية.
وأوضـح العنصر، في تصريحـات امام مجلس 
أن  الثانيـة)  التشـريغية  (الغرفـة  المستشـارين 
وضعيـة القطاع الأمني تتحسـن بكيفية تدريجية 
بفضـل الفعالية التـي أضحت تتميـز بها تدخلات 
المصالـح الأمنية، على الرغم مـن النقص الحاصل 

فـي عـدد العاملين ضمن أسـلاكها، مشـيرا إلى أن 
محاربـة الجريمـة والانحـراف بمختلف أشـكاله 
يقتضي، إلـى جانب الارتقـاء بالنجاعـة الأمنية، 
تطوير المقاربة التوعوية، لاسيما من خلال تعزيز 
الشـراكة مـع المجتمـع المدني وفسـح المجـال أمام 
الفاعلـين التربويين للاضطـلاع بدورهم كاملا في 

هذا المجال.
وأكد أن إقامة شـراكة فعالة مـع المجتمع المدني 
وتأهيـل المنظومـة التربويـة للإضطـلاع بدورها 
كاملا في هذا المجال، كفيلان بالمسـاعدة على الحد 

من تفشي الجريمة.
وسـجلت الجهات الامنية بأكادير 8076 قضية، 
قـدم بموجبهـا للعدالـة 10 آلاف و552 فـردا، فـي 
مقابـل 7572 قضيـة سـجلت سـنة 2011 انتهـت 

بإيقاف 8376 شخصا خلال سنة 2012.
وتبـرز المعطيـات زيـادة طفيفـة فـي معالجـة 
قضايا الاعتداء على الأشخاص (الضرب والجرح 
والعنـف)، حيـث سـجلت 546 حالـة خلال سـنة 

2011 مقابـل 576 قضية خلال السـنة الماضية، في 
حين تراجعت قضايا المس بالممتلكات بناقص 472 

قضية.
وتشـير حصيلة العمليات الأمنية المسجلة منذ 
ايلول/ سبتمبر 2012 إلى غاية متم نيسان/ أبريل 
الماضي إلى أن عدد الأشـخاص الموقوفين في حالة 
تلبس بلغ ما مجموعه 12 ألفا و786 شخصا، بينما 
جـرى إيقـاف 3833 آخريـن مـن المبحـوث عنهم، 
في حين سـجلت في مجال محاربـة المخدرات 519 
قضيـة وإيقـاف 948 شـخصا خـلال سـنة 2011، 
مقابل 1252 قضية وضبط 2144 فردا برسـم سـنة 

.2012
وفـي مجـال مخالفـات قانـون السـير، جـرى 
تسـجيل 12 ألفا و212 مخالفة خلال العام الماضي 
بزيادة تصل إلى 6736 حالة مقارنة مع سنة 2011، 
بينمـا بلغ عـدد رخص السـياقة المحجـوزة 9933 

رخصة، مقابل 6999 رخصة خلال سنة 2011.
وفـي العاصمـة الربـاط، تمـت معالجة سـبعة 

آلاف قضيـة مسـجلة سـنة 2012، مـن بـين 7741 
قضيـة، وذلك بنسـبة 94.3 بالمائـة، فيما تم خلال 
الأربعة أشهر الأولى من العام 2013 معالجة 2231 
قضيـة مـن أصل 2353 قضيـة، وذلك بنسـبة تقدر 
94.8 بالمائة، وهو ما يشـكل انخفاضا هاما مقارنة 

مع العام 2012 .
وقدمـت 6614 شـخصا أمـام العدالـة، كمـا تم 
تقديم 2003 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من 
العـام 2013، إذ تمكنت المصالـح الأمنية من تفكيك 
مجموعـة مـن الشـبكات الإجراميـة فـي ترويـج 
المخدرات من شـيرا وكوكايين وأقراص مهلوسـة، 
العصابـات  مـن  العديـد  علـى  القضـاء  تم  فيمـا 

المتخصصة في السرقات.
وتمكنت الاجهـزة الامنية منذ فـاتح ايار/ مايو 
2012 مـن التصدي لعدد من السـرقات الموصوفة، 
بحيث تم خـلال هذه الفترة تسـجيل 14 ألف 259 
قضيـة، تمت معالجـة 9260 منهـا، أي بمعدل زجر 

بلغ 94ر64 بالمائة، وذلك بإيقاف 8165 شخصا.

وفي مدينة الدار بالبيضاء اكبر المدن المغربية، 
سجل في ما يتعلق بجرائم الدم 31 قضية قتل عمد 
وتم تفكيك 38 قضية إلى جانب سـبع قضايا كانت 
متأخـرة، وهو ما حقق نسـبة زجـر بلغت 122,58 
بالمائة، بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى متعلقة 
بالضرب والجرح ليصل مجموع الموقوفين في هذا 

الإطار إلى 5793 شخصا.
وعلـى مسـتوى التهريـب الدولـي، تم إحبـاط 
مجموعـة مـن هـذه العمليـات التـي اتخـذت من 
الدار البيضـاء معبرا لها، حيث تم حجز 10 أطنان 
و343 كلـغ من مخدر الشـيرا، و18 كلغ و863 غرام 
مـن الكوكايين، و3 كلـغ و277 غرام من الهيرويين، 
وكـذا 26 ألفـا و326 قرصـا مهلوسـا، كما سـجلت 
خلال نفس الفتـرة 8887 قضية متعلقة بالمخدرات 
بكافـة أنواعهـا، وإيقـاف 10 آلاف و960 شـخصا 
وتفكيـك 517 عصابـة، مما رفع مجمـوع الموقوفين 
فـي إطار هذه التنظيمات إلى 899 شـخصا من كلا 

الجنسين.

تقلص حجم الجريمة في المغرب 

عبد العزيز بوتفليقة
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«المصري اليوم»: الفارق
 بين الرئيس العادي ورجل الدولة

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال وكانت في «المصري اليوم»، حيث ادعى زميلنا 
الرســام مخلوف الذي يرســم الرئيس وهو يرتدي صوف خروف انه سأل 

مواطنا حافي القدمين وممزق الملابس.
- شوفتني وأنا بحرر الجنود المخطوفين

فرد عليه بتحدي: لأ، النور كان مقطوع.
وقال زميلنا رجب الباســل من جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»: 
«الفــارق بين الرئيــس العادي ورجل الدولة هو مــدى نجاح الأخير ليس في 
إدارة الدولــة فــي الظــروف العاديــة، لكن مــدى كفاءته فــي إدارة الأزمات 
الكبــرى التي تهدد قيم الدولــة الكبرى، ورغم الهدوء الكبيــر الذي يتميز به 
الرئيــس ودفع البعض لانتقاده في عــدد من المواقف إلا أن رجل الدولة لا بد 
ان يختلف عن رجل الشــارع. اتبع مرسي الاســلوب العلمي في التعامل مع 

الأزمة، حيث شارك بنفسه في خطط التحرير مع الجهات المسؤولة».

«الأخبار»: صدق الرئيس 
في وعده فوجبت له التحية

وفي «الأخبــار» القومية قال رئيــس تحريرها زميلنا محمد حســن البنا: 
«صدق الرئيس في وعده فوجبت له التحية، لكن تواضعه وأدبه الجم رفعاه 
الى مستوى الأحداث واستقبل أبناءه الجنود المحررين بحب وحنان عفوي، 
إذ جــذب كل جندي واحتضنه وقبله في صورة إنســانية رائعة لا يســتطيع 
أي مبــدع ان يجســدها في كلمات لأنها طبيعية، تلقائيــة من أب لأبنائه الآن 
وجب علينــا أن نعلي المصالح الوطنية وأن نعطي الرئيس فرصته كاملة في 
إدارة البــلاد وتحقيق حلم النهضة، كما يجب ان تقــوم المعارضة بدور بناء 
فــي تصحيح الأخطاء ان وجدت وقديم الحلول البديلة للمشــاكل من خلال 

حوار حضاري».
ولم أفهم ماذا يريد بالضبط، فهل هناك من يمنع الرئيس بسلطاته الهائلة 
من إدارة البلاد، وتحقيق النهضة مثل محور قناة الســويس لبيع مصر، هل 
يريــد مباركــة المعارضة لــه وتحولها الى جهــاز استشــاري أو ناصح أمين 

لمساعدة الإخوان في حكمهم البلاد؟

«الشروق» تشيد بالإخوان
 والرئيس وتهاجم المعارضة

اما في «الشــروق»، فقد واصل أحــد مديري تحريرها والنصر الســابق 
زميلنا وائل قنديل الإشــادة بالإخوان والرئيس ومهاجمة المعارضة بقوله: 
«من هول المفاجأة كاد بعضهم يفقد صوابه ويعلن رفضه اســتعادة الجنود 
من خاطفيهم، إذ كيف بهذه السهولة تلقف عصا الدولة كل هذه العصي في 
أيدي اصحابها المتعطشــين لوليمة شماتة وتشف مخلوطة بالدماء؟ وكيف 
يخــرج الرئيس ونظامــه من هذا الاختبــار العصيب بهذه السلاســة وكيف 
يحتفــل القائد الأعلى بانجاز رجاله ويقدم لهــم التهنئة ويحييهم على نجاح 

مهمتهم في الذود عن كرامة مصر».
ووائل عضو فــي المجلس الأعلــى للصحافة وعضو جبهــة الضمير التي 
تضــم خليطاً من المقربين للحكومــة، أما تعبيره تلقف عصــا الدولة كل هذه 
العصي فهو تحوير لعصا سيدنا موســى التي ألقاها وأكلت ثعابين سحرة 

فرعون حسب تعبير المرشد العام محمد بديع لوصف الصحافيين.

الاخوان يحولون تحرير
 الجنود الى نصر لهم

أما زميلنا محمد الدســوقي رشدي ســكرتير عام تحرير «اليوم السابع»، 
فقــال وهو يغمز بعينه اليمنى ناحية «الشــروق»: «مجرم مــن يصور لك ان 
هناك مواطنا مصرياً حزينا او غير فرحان بالعودة الســالمة للجنود السبعة 
المخطوفين والمجرم هنا هو الإخواني أو نصير الرئيس الذي تحول في لحظة 
إلــى نبش أفــراح وامســك بالصاجات والطبلــة وبدأ حفلــة التهليل لحكمة 
الســيد الرئيس التي انقذت الجنود من الذبح، مثلما كان يفعل ســمير رجب 

ويهلل لحكمة مبارك كلما اتخذ خطوة للأمام او خطوتين للخلف. 
انت لســت مضطرا لأن تصدق كلمات الدكتور مرسي غير المفهومة أصلاً 
حول تطهير سيناء والحكمة والصبر والتروي في اتخاذ القرارات لأن نفس 
الرئيس تحدث عن نفس الأشــياء قبل عشرة أشهر من الآن عقب مقتل ستة 

عشر جنديا على حدودنا مع رفح ولم يحدث أي شيء مما وعد به».

مطالبة المعارضة بمد 
يدها للحكم لمحاربة الارهاب

ونبقــى بردود الأفعال على العملية الإرهابية واختطاف الجنود الســبعة 
في ســيناء وما أحدثته من توتر أشد بين الإخوان والرئاسة من جهة، وبين 
المعارضــة والجيش والأمن مــن جهة أخرى، وقــال عنها يــوم الأربعاء في 
«الأهرام» زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد في 

محاولــة لإزالة هذا التوتر: «لا أعرف ان كانت قوى المعارضة المدنية ســوف 
تمــد يدها إلى الحكم في الأزمة الراهنة وتنســى شــروطها المســبقة وتقبل 
الدخــول مع الحكــم والجماعة في جبهــة واحدة ضد الإرهــاب، أم أن عناد 
الطرفين ســوف يبقى الحال على ما هو عليه بعد أن تقطعت جســور الحوار 
بــين الحكم والمعارضــة المدنية، لكن الأمر المؤكد أن المســؤولية تقع أولاً على 
عاتق الحكم والجماعة، لأن التقاعس عن توحيد الصف الوطني في مواجهة 
هذا التحدي الجديد يشكل بكل المعايير خطأ تاريخياً ضخماً يصعب غفرانه 
وربما يكون في صالح الحكم والجماعة أن يصدرا الآن وثيقة موحدة هدفها 
إعادة بناء جســور الثقة بين كل فرقاء الوطن ترتب مســؤوليات الحكم عن 
توحيد الصف الوطني استعداداً للمعركة مع الإرهاب وترسم خارطة طريق 
جديدة لتجميع القوى الوطنية بعد انتهاء المعركة، وتشكل في الوقت نفسه 

مخرجاً كريماً من الأزمة الراهنة يحفظ ماء وجوه كل الأطراف».

المعارضة لن تتحمل جزءا من فشل الاخوان
وفــي حقيقة الأمــر، فلم أعد من مــدة أفهم ماذا يريد مكــرم بالضبط، من 
المعارضة أن تقدمه من تنازلات للإخوان وما هي الشروط التي يعتبرها مكرم 
متعســفة من جانب المعارضة، ثم ما هــي مصلحة المعارضة أن تتحمل نيابة 
عن الإخوان جانباً من الغضب الشعبي بسبب تزايد حدة الأزمة الاقتصادية 
وفشــلهم في حلها، وتحولهــا إلى جزء من الأحزاب والشــخصيات المؤلفة 
قلوبهــم من أصحاب خُمس الغنائم، ويضحــون إرهابيين يهددون نيابة عن 

الجماعة المعارضين بالقتل.

«روزاليوسف»: الإرهاب 
فوق الدولة وفوق الجميع

وقــد ذكرنا بهم في نفــس اليوم زميلنا جمال طايــع رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوســف» القومية وأحرج مكرم إحراجاً شــديداً بقوله: «المسيرة التي 
نظمها إسلاميون تابعون لتيارات سياسية إسلامية تحت قيادة شخصيات 
إســلامية عامة وســمع وبصر قــادة حزب الحريــة والعدالــة وبعلم رئيس 
الجمهوريــة، حيــث رفع الإســلاميون علم تنظيــم القاعدة علــى مبنى الأمن 
الوطنــي، ولافتــات مكتوب عليها، كلنا أســامة بن لادن، وهو المشــهد الذي 
أعلن فيه الإســلاميون الذين نظموا المسيرة ضمنياً، أن الإرهاب فوق الدولة 
وفوق الجميع، ومما زاد الأمر سوءاً أنه لم يخرج متحدث الرئاسة أو الرئيس 
محمد مرســي بنفسه، ليقول لهؤلاء، علم القاعدة لا يجب أن يرفع على أرض 
مصر لأنه تنظيم إرهابي وأســامة بن لادن إرهابــي وليس مجاهداً، لكن هذا 
لــم يحدث ووقعت حادثة الجنود الســبعة بعدها بأســابيع قليلة ولم تظهر 
كلمــة الإرهاب في أحاديث الدولة الرســمية فان هذا الطــرح يعني أن مصر 
بقيادة الرئيس المنتخب فــي اتجاهها إلى تغيير جوهر مفهوم كلمة الإرهاب 
ترى أن الإرهابي يمكن أن يسمى بأسماء أخرى أكثر لطفاً وشياكة، فتحول 
الإرهابــي إلى خاطــف، أو معتد، وهي أشــياء لا يرضى عنها الشــعب ولن 

يرضى».

هل يدرك مرسي ما وصلت
 إليه الأوضاع الأمنية في مصر؟

ومــن «روزاليوســف» إلى «المصريــون» في نفس اليــوم، حيث طلب مني 
الدكتــور صلاح هاشــم أن أعطيه فرصة لإحــراج مكرم، بقولــه: «هل يدرك 
مرسي ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية في مصر من تدهور والنتائج المترتبة 
علــى إضعــاف قوة الجيش الــذي ظهر في عهــده انه غير قــادر على حماية 

أفراده؟
وهل يملــك الرئيس توقعاً لبدايــة تمرد الجنود وإعلانهــم العصيان على 
الجيش؟ كل هذه الأســئلة لا بد أن يجيب عنها مرســي حتــى نعرف علاقته 

بهذه العصابات وهل هي في نظره مجرمة أم طيفاً من الأهل والعشيرة.
وإن لم يكونوا من العشيرة فعلى الرئيس أن يتحمل مسؤولية الإفراج عن 
أكثر من ألف وخمســمائة معتقل وســجين في قضايا تمــس الأمن القومي، 
وعليــه أيضا أن يقول لنا مبررا منطقياً لرفع الخطــر عن أكثر من ثلاثة آلاف 
شخص أفغانستاني كانوا محظورين من دخول مصر، والآن هم في سيناء، 
وعلــى الرئيس أن يكشــف لنا عن علاقة هــؤلاء المحظوريــن بجيش جلجلة 
الكائــن هنــاك، كما عليــه أن يبرر لنــا لماذا طالــب بحمايــة أرواح الخاطفين 

والمختطفين».

«الوفد» وفكرة الخلافة
 والجماعة والتنظيم الدولي

لا، لا، هذا إحراج ما بعده إحراج لمكرم وللرئيس، الذي قال عنه في «وفد» 
نفس اليوم زميلنا طارق تهامي وهو رئيس لجنة الشــباب النوعية في حزب 
الوفــد والــذي لا يطيقه الإخــوان ويعتبرونــه من المحرضــين ضدهم: «جاء 
خطــف الجنود جرس إنذار جديد ان قصر الرئاســة يوجد داخله من ينتمي 
لفكرة لا تؤمــن بالدولة ووحدتهــا، ولكنه ينتمي لفكــرة الخلافة والجماعة 
والتنظيــم الدولــي، المعركة بــدأت والرئيس الذي لا يريــد الخضوع لمصالح 
الدولــة المصريــة ويرغب في العمل بمنطق الســمع والطاعة لمكتب الإرشــاد 
عليــه الرحيل، لأن الدولة الوطنية المصرية لا تقبل ازدواج الانتماء، ثم تعالى 

وقل لي، ما هي حكاية دعوة القوى السياسية للقاء رئيس الجمهورية لبحث 
تداعيات الأزمة، وهل سيادته غير قادر على حلها وحده وهو يترأس القوات 
المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والأمن القومي وكل الأجهزة المسؤولة 
عن توفير المعلومات، فإذا كانت كل هذه الامكانيات تحت أمر سيادته، وهو 

في نفس الوقت غير قادر على اتخاذ قرار، لماذا يجلس في مكانه».

«الحرية والعدالة»: سيد قطب
 جمع في سجنه بين التأمل والتدبر 

وإلى حلقة أخرى من تزوير التاريخ، تورط فيها للأسف مرة أخرى مؤرخ 
الإخوان المعتمد جمعة أمين عبدالعزيز وعضو مكتب الارشــاد الذي قال عن 
المرحوم سيد قطب في جريدة «الحرية والعدالة» يوم الثلاثاء الموافق الرابع 
عشر من الشهر الحالي: «لقد جدد الشهيد الخالد سيد قطب في الأمة معاني 
التضحية والثبات على المبدأ، لقد جمع في سجنه بين التأمل والتدبر والبحث 
والتفكيــر والعمــل والدعوة فصار في ســجنه يكتب الكتــب، ويعد الأبحاث 
الجادة، وأصدر أهم كتبه التي صار بها رائد الفكر الإســلامي المعاصر، وهو 
كتاب «في ظــلال القرآن»، وغيرها من الكتب الأخرى، مثل: «المســتقبل لهذا 
الدين»، و»خصائص التصور الإسلامي» و»الإسلام ومشكلات الحضارة»، 
يقــول الدكتور الخالدي: «كان ســيد قطب عملاقاً في محكمــة الأقزام، كان 
عملاقــاً وهو في قفص الاتهام، بينما الفريــق أول الدجوي ومن معه أقزام، 
كان ســيدا عملاقاً أمــام جمال عبدالناصر الذي كان يملــك كل مظاهر القوة 
المادية يملك الجاه والحكم والســلطات، ولكنه كان قزماً أمام سيد، لأنه فقد 
اتصاله باللــه مالك الملك وواهب القوى»، في يوم من الأيام ســأله تلاميذه، 
لمــاذا كنت صريحــاً كل الصراحة في المحكمــة التي تملك عنقــك؟ فقال: لأن 

التورية لا تجوز في العقيدة ولأنه ليس للقائد أن يأخذ بالرخص».

اخطاء تاريخية في سرد مسيرة سيد قطب
ونحن لن نناقش قول الدكتور الخالدي بأن خالد الذكر فقد اتصاله بالله، 
لأنه كما واضح من أمانته الدينية لديه جهاز يراقب به اتصال البشــر بالله، 
لكننا نناقش أمانة مؤرخ الجماعة، ذلك انه وهو يســتعرض أهم كتب ســيد 
قطب على الإطلاق، الذي ألفه وهو في الســجن مــن عام 1955- 1964، وهو 
«في ظلال القرآن»، لم يقل المؤرخ الأمين، النزيه، المتدين: انه كان يصدر تباعاً 
في أجزاء وينشر في مصر، وتباع النسخة بعشرين قرشاً، وتقوم الصحف 
بعــرض كل جــزء، كل ذلك وهو في الســجن، والمراجــع والأوراق والأقلام 
تحت أمره، وكلما ينتهي من جزء يرســله ليطبع وبنشــر، وذلك حتى يعطي 
الانطبــاع بأن الكتاب نشــر في الخارج، وبعــد وفاة خالــد الذكر، ووصلت 
أمانته وتدينه الى أعلى مســتوى بأن أغفل ذكر الكتاب الآخر المهم الذي ألفه 
ســيد قطب وهو «معالم في الطريق»، في الســجن وتم طبعــه عام 1964 في 
مكتبــة وهبة بالقاهرة وقامــت إذاعة القرآن الكريم بالإشــارة إليه والتعليق 
عليه من جانــب صديقنا الإخواني والكاتب الراحل محمد عبدالله الســمان 
- عليــه رحمة ربك - وكتبت عنه صحف ومجلات حتى لا يشــير جمعة إلى 
انه كان دســتور تنظيم 1965 الذي كان فيه المرشــد العــام الحالي وعدد من 
أعضاء مكتب الإرشــاد الذين سيطروا بتفكيرهم القطبي على الجماعة، وهو 
مــا يؤكد اعتناقه هو الآخر له، لكن هل هــذه أمانته نحو أعضاء الجماعة من 
الشــباب الذين يجب أن يعرفوا الوقائع التاريخية كما هي، دون كذب، وبعد 

ذلك يعطيها التفسير الذي يريد لهم ان يعتنقوه.

مجموعة سيد قطب وزينب الغزالي
 ولكــن شــاء ربــك أن يكشــف أمانته فــي نفس العــدد في الملحــق الذي 
تخصصــه الجريدة كل ثلاثاء لنشــر ذكريات المرشــد العام الســابق محمد 
مهدي عاكف، الذي قال بالنص فــي إحدى الفقرات: «في مايو 1964 نقلونا 
إلى ســجن قنا وقســمونا التأبيدة بمفردهم وأصحاب الخمســة عشر عاما 
بمفردهم وكنا هناك حوالي ســتة وثلاثين أخاً، إلى أن انضم إلينا عام 1968 
ما يقرب من سبعين إلى ثمانين أخاً من قضية 1965، الذين نشأت فيهم بذور 
فكــر التكفير وبذلنا جهداً كبيرا معهم لمدة ثلاث ســنوات حتى اســتطعنا أن 

نعيدهم الى حظيرة الإخوان ومفاهيم الإسلام الصحيحة».
وخطأ عاكف هنا انه لم يشر إلى انهم مجموعة سيد قطب وزينب الغزالي 
وعبدالفتاح اســماعيل، لكنه اتهمهم صراحة بأن فكرهم تكفيري، وسبق له 
في الثلاثاء قبل الماضي عدم الإشادة الى وجود سيد قطب معهم في سجن 
طرة، لكن الأهم انه يتهم أنصاره بالابتعاد عن مفاهيم الإســلام الصحيحة، 
أي أن المرشــد الحالي وقادة مكتب الارشــاد مثل محمود عزت، بعيدون عن 
مفاهيــم الإســلام الصحيحــة، ومن بينهم مــؤرخ الجماعة رغم انــه كان من 

مجموعة عام 1954 ولكنه اصبح متطرفاً.
لكن عاكــف أياً ما كانــت الانتقادات ضــده، فانني اعتـــــبــره الإخواني 
الوحيــد الأكثر شــفافية ومصداقيــة، بعكــس الآخـــــرين الذيــن يتصفون 
بالكــذب والمراوغة، بالإضافة الــى تفوقه عليهم بخفة ظلــه، وهو ما يهمنا، 
ثــم انه في الحلقة القادمة، يتحدث عن أفكار ســيد قطب وأنصاره بتفصيل 

أكثر.

معارك سريعة
وإلــى المعــارك الســريعة والخاطفة ونبدأها مــن يوم الثلاثاء مــع زميلنا 
بـ»الوفد» محمد زكي، الذي خاض تســع عشــرة معركة اخترنا منها ســبعا 
هــي: - تعهدات الرئاســة بأن جميع الخيارات مطروحــة للإفراج عن جنود 

سيناء المختطفين تبييض أصابع الرئيس.
- ثلاثــون يونيو مليونية رحيل الإخوان والشــعب ســيهتف في ميادين 

الحرائر، ارحل، ارحل يا مرسي، كفاية عليك الكرسي.
- من غلبه الشــعب الآن يريد خلع الرئيس مرسي، سبحان مغير الأحوال 

والإخوان.
- المفكــر الاقتصــادي جلال أمين وصف الرئيس مرســي بأنــه لا يتمتع 

بكاريزما الزعامة ولكن يتمتع بكاريزما الصباع.
- بعــد نجاح حملــة تمرد انقلب الســحر على الســاحر، وأصبح الرئيس 

مرسي وعشيرته في خبر كان وإخوانه.
- رســالة الى جيش مصر العظيم، من خطف بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، 

والله الموفق والمستعان.
- فــي عهــد الرئيس مرســي اصبحنا كشــعب مختطفين داخل معســكر 

الإخوان وعلينا دفع الفدية والاعتراف بأن الخطف علينا حق».

مضى زمن التستر على المنحرفين
أما في «الحريــة والعدالة» يوم الأربعاء فقد خاض زميلنا الإخواني عامر 
شماخ تســعة معارك اخترنا منها ثلاثة هي: - ســرعة غلق المعبر من جانب 
القــوات التي تديــره وترديد هتافات معادية للرئاســة ورفــع لافتات جبهة 
الخــراب، مع العلــم ان غالبية هؤلاء الجنــود أميون لا يقــرأون ولا يكتبون، 
إضافــة الى الاصرار علــى اتهام حماس رغم إعلان مصريــين قيامهم عملية 
الخطــف، كل هذا يؤكــد ان هناك مؤامرة مــن جانب الداخلية الســيادية، لا 
اســتبعد ان تكون هي التي دبرت هذه التمثيلية بالاســتعانة بالطبع بأهالي 
المســجونين الذين لا يشــغلهم ســوى الإفراج عن أبنائهم، دققــوا النظر في 
فيديــو المختطفين وابحثوا عن المســتفيد من هذه الحادثــة وراجعوا ما تبثه 

وسائل الإعلام المشبوهة.
- حتــى عامل الدش الذي اســتدعيته لإصلاح الطبــق المائل ادعى انه من 
الثــوار وصار يتحدث عن جريمة اختطاف الثورة وانزواء الثوار الحقيقيين، 
وقد هددني - لمعرفتــه بتوجهاتي - بقوله، أن أيام لإخوان معدودة، وأنهم 
- أي هو وإخوانه الثوار - ســوف ينزلون الى الميادين بالملايين لاســترداد 
الثــورة وفتح الســجون وحبس مــن اختطفوها، قلت، أعانكــم الله، المهم ان 

تضبط لي، قبل كل شيء - طبقي في الاتجاه السليم، وليكن ما يكون.
- كنــت أورد التحقيق الفوري في ما نســب إلى وزيــر الثقافة الجديد من 
اتهامات من قبل زملائه وخصومه السياسيين فان كان ما أطلقوه شائعات 
وأحاديث افك، عوقبوا وقدموا الــى محاكمة عاجلة وان كان صحيحا عزل 
الوزير وحوكم، اما الصمت او الاكتفاء بتطمينات عارضة من قبل المسؤولين 
فانه استخفاف بالمواطنين، لا بد من حسم الفوضى السياسية التي تعيشها 
البلاد، ولا بد أن يعلم الجميع انه مضى زمن التستر على المنحرفين كما مضى 

زمن اتهام الأبرياء والخوض في أعراض الآخرين دون سند أو دليل».

الجيش هو المؤسسة الوحيدة
 التي نجت من الانقسام

وإلى «أهرام» نفس اليوم وزميلنا ســيد علي وخوضه ست عشرة معركة 
اخترنــا منهــا أربعا هــي: - المثير للســخرية ان جيش ســورية العميل لعدة 

أنظمة يسمي نفسه، الجيش الحر.
- كان الإخــوان أكبــر الداعمــين لتوقيعــات البرادعي عندمــا كانت ضد 

مبارك، والآن يشربون من الكأس الذي طبخوه.
- يظل الجيش هو المؤسســة الوحيدة التي نجت من التفكك والانقســام 
والتشــرذم، وهــو عكــس مــا كانت تخطط لــه أمريــك وصبيانهــا وطلبات 

استدعائه هو اعتذار شعبي له.
- شــفرة عملية الاختطــاف كانت في عبــارة انت قاعد على الكرســي يا 

سيسي».

من أجل استعادة هيبة الدولة في سيناء
وآخر معارك اليوم السريعة، ستكون من نصيب زميلنا بـ»الأخبار» خفيف 
الظل عبدالقادر محمد علي وقوله في بروازه - صباح النعناع: «بدأت ساعة 
الصفر لتحرير الجنود السبعة المخطوفين من أجل استعادة هيبة الدولة في 
سيناء وتطهيرها من البؤر الإرهابية، وذلك من خلال عملية عسكرية حاسمة 
تســتهدف الحفاظ على حياة الجنود واعتقال الجناة وتقديمهم للمحاكمة، 
وأكاد أظن - وليس بعض الظن إثم. انه بالتزامن مع هذه العملية العسكرية 
يجري حالياً صياغة القرار الذي ســيتم اتخاذه في الوقت المناســب بالعفو 

عن الجناة».

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزداد وقطع طرق بسبب الظلام في عدد كبير من المدن والقرى.. والداخلية تحذر المواطنين من السير في الشوارع الجانبية المظلمة

غموض حول الجهة المدبرة لاختطاف الجنود.. وشروط الإفراج عنهم.. واختفاء الخاطفين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان الموضوع والخبر الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء وقائد الجيش والوزراء 
الجنــود الســبعة في مطار الماظة الحربي، بعد اطلاق ســراحهم، ثم اعداد الرئيس اســتقبالا لهــم في القصر الجمهوري وإلقائــه كلمة دعا فيها إلى 
الحوار والوحدة، وهو ما ردت عليه المعارضة بسرعة بتجديد رفضها الحوار معه، إلا بعد الموافقة على شروطها السابقة والتي يشاركها فيها حزب 
النور السلفي، وأبرزها إقالة النائب العام وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات ووقف أخونة الدولة، وتعديل الدستور، وكان ملفتاً أن 
يستغل الرئيس هذه الفرصة لدعوة المعارضة للحوار معه وهو يعلم انها ترفضه، مما أثار الشكوك في استغلاله ما اعتبره نصراً له لإحراج المعارضة 
المتزايدة له، ولقد تابعت معظم ما قيل في برامج «التوك شو» مساء الأربعاء، وما نشرته صحف امس عن هذه العملية التي اعتبرها شديدة الغرابة 
والمثيرة للتساؤلات رغم عودة الجنود سالمين، ورغم فتح معبر رفح الحدودي لإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين في غزة المتوجهين منها الى مصر 
وخارجها، أو القادمين الى غزة ومنهم كثير من المرضى، دون ان يكون لهم ذن في ما حدث، ذلك ان الرئيس والمســؤولين الذين تحدثوا أكدوا أنه لم 
يحدث تفاوض مع الخاطفين وأن تطهير ســيناء من البؤر الإرهابية ســوف يستمر، ونحن نعلم ان ما خفي من أسرار هذه العملية المريبة من بدايتها 
وكيفيــة نهايتهــا لن يظهر الآن، وما لم يتم إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بها وأهانوا البلاد وشــعبها وجيشــها بأن عصبوا أعين الجنود 
وأجبروهــم علــى رفع أيديهم وتوجيه نداءات للرئيس بإنقاذهم من التعذيب فان الشــكوك ســتظل تلاحق الجميع، لأنه رغــم فرحة الناس بانتهاء 
العمليــة على خير، فانهم وعلى شــبه إجماع، اعتبــروا ترك الجنود في منطقة ثم التقاط الجيش لهم، ثم تنظيم اســتقبالين لهمــا في المطار والقصر 
الرئاســي تمثيلية غير مقبولة، ولن يقتنع أحد بجديتها إلا إذا تم احضار الجناة كما قلنا وبدء العمليات العســكرية الفعلية في ســيناء لتصفية البؤر 

الإرهابية.
 هــذا عــن عودة الجنود اما الموضوع الثاني البارز في صحف امس، فكان عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شــملت كل مدن وقرى مصر، من 
ثلاث ســاعات في القاهرة والإســكندرية الى ما يقرب من عشــرين في مدن وقرى أخرى، مما أدى الى قيام مواطنين بقطع الطرق احتجاجاً خاصة 
وأن هناك امتحانات الإعدادية ومستشــفيات تجرى فيها عمليات جراحية وغســيل كلوي، ومحلات تجارية تتعطل، ومصانع تتوقف والأزمة في 
تزايد ولن تنجح حفلات زار الإخوان حول عودة الجنود الســبعة في إلهاء الناس عنها، بالإضافة إلى الارتفاعات الهائلة القادمة في الأســعار اكثر 

مما هي مرتفعة.
وإلى بعض مما عندنا:
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على اسرائيل أن تمتنع قدر امكانها عن الانجرار الى الازمة السورية وحماية مصالحها الامنية الحيوية بتصميم وان كان بحذر وكتمان

لا تُسلط الاضواء إلا على الاولاد الذين قتلتهم أو تقتلهم اسرائيل كما في حال محمد الدرة رغم كثرة اعمال القتل في العالم عامة

الوجه الحقيقي لوزير المالية الذي ينتمي الى المعسكر اليميني المؤمن بالقوة لا يريد تقسيم البلاد 

ايتمار رابينوبيتش

■ في 17 ايار/مايو 2013 اقتبسـت «التايمز» 
اللندنيـة عـن مصـادر اسـتخبارية اسـرائيلية 
ادعت بان «نظام الاسـد الباقي على حاله، حتى 
وان كان ضعيفـا، افضل لاسـرائيل وللمنطقة». 
ويواصل المقال فيقتبس عن ضابط استخبارات 
اسـرائيلي كبيـر قوله: «الشـيطان الذي نعرفه 
خير مـن البديـل المحتمل الـذي يمكننـا فقط أن 
نتخيله في حالة تدهور سورية نحو الفوضى»، 
ومتطرفـون مـن العالـم العربي يحظـون هناك 
بموطـئ قـدم. نحـن لا نعـرف مـا هـي المصادر 
الاسـرائيلية، ولكن التقرير فـي «التايمز» يوفر 
اطلالـة على المداولات والجدالات في المؤسسـة 
الامنية الاسـرائيلية، بالنسبة لسلم الاولويات 
يتعلـق  مـا  كل  فـي  لاسـرائيل  فيـه  المرغـوب 

بمستقبل سورية.
تعبير «الشـيطان الـذي نعرفه» اسـتخدمه 
رئيـس الوزراء ارييل شـارون في 2005، عندما 
شـرح للرئيس جورج دبليو بوش لماذا يعارض 
ارادة الرئيـس الامريكـي دفـع نظام الاسـد الى 
الانهيار. فعداء الرئيس بوش للرئيس السوري 
تعاظـم بعد أن دعم الاخير الثورة ضد الاحتلال 
امـام  حـدوده  وفتـح  العـراق،  فـي  الامريكـي 
المتسـللين الجهاديين وعبور العتاد العسـكري، 
كجزء من هذا الدعم. ومع أن شـارون هو الاخر 
لم يسـتطب على نحو خاص الرئيس السوري، 
الا انـه اعتقـد بانه مـن زاوية نظر اسـرائيلية، 
مـن الافضـل التعاطي مـع النظام المعـروف في 
دمشـق، فذلـك افضـل مـن بديـل ليـس مؤكدا، 
وحيال امكانية ان يسـيطر الاخوان المسـلمون 
ـ المعارضـة المنظمة الوحيدة في سـورية ـ على 

الدولة. 
لقد كان الاسـد حليفا لايران ووفر لها جسرا 
بريـا لحزب الله في لبنان. كمـا أنه دعم حماس 

ذلـك  جانـب  الـى  ولكـن  الاسـلامي،  والجهـاد 
حافـظ على حـدود هادئة في هضبـة الجولان، 
بشـكل  يتصـرف  كعـدو  أبيـه  سـمعة  وورث 
معـروف ومتوقـع. وقـد عـارض شـارون فكرة 
التسـوية مع سـورية، علـى مدى السـنين التي 
كان فيها في السـاحة السياسية، وكذا ايضا في 
السنوات الخمس التي تولى فيها منصب رئيس 
الوزراء، وعارض على نحو خاص الانسـحاب 
من الجولان، الذي كان ينطـوي عليه اي اتفاق 

كهذا. 
لقـد تغيرت وجهة نظر اسـرائيل فـي 2006، 
بعـد حـرب لبنـان الثانيـة، فبالنسـبة لرئيس 
جسـدت  شـارون،  خليفـة  اولمـرت،  الـوزراء 
امامـه  تقـف  الـذي  التهديـد  خطـورة  الحـرب 
اسـرائيل مـن جانـب محـور ايـران ـ سـورية 
ـ حـزب اللـه. والاسـتنتاج الـذي اسـتخلصه 
اولمـرت، بدعم مـن المؤسسـة الامنيـة، كان، ان 
على اسرائيل أن تمنح أولوية عالية لتفكيك هذا 
المحـور، وانه ينبغي عمل ذلك اساسـا من خلال 
انتـزاع «اللبنة السـورية» من السـور الذي هو 
تحـت السـيطرة الايرانيـة. ولهذا الغـرض فقد 
شـرع في بدايـة 2007 بجهـد، بوسـاطة تركية، 
لفحـص امكانية الوصـول الى اتفاق سـوري ـ 
اسـرائيلي. واسـتمرت المفاوضات حتى كانون 
الاول/ديسـمبر 2008، وان كانـت جمدت مؤقتا 
في ايلول/سـبتمبر 2007، حين دمرت اسـرائيل 
المفاعل النووي السـوري، الذي بنته لها كوريا 
الشـمالية. وهنـاك مـن سـيدعي بـان لا معنـى 
للتفـاوض على تسـوية مـع الرئيس السـوري 
القـادر على خطوة بهذا التطـرف، ولكن اولمرت 
اعتقـد ان هذا بالـذات عزز الحاجـة الى تعطيل 
المواجهـة مـع سـورية. وقـد تأثر هـو وآخرون 
أيضـا بحقيقـة أن الاسـد أظهر نضجـا وتحكما 
بذاتـه حين امتنع عن الانتقام في اعقاب الاهانة 

التي تلقاها جراء تدمير المفاعل. 
مفاوضات اخرى بين اسرائيل وسورية جرت 
اثنـاء 2010 – 2011، وهما السـنتان الاخيرتان 

لولايـة بنيامـين نتنياهـو السـابقة، وتمت عبر 
هـؤلاء  وحسـب  اوبامـا.  ادارة  عـن  وسـطاء 
الوسـطاء فقد كانت هذه مفاوضات جدية، وان 
كان نتنياهو عارض علنا الانسـحاب من هضبة 
الجولان. وقد وضع اندلاع الازمة في سورية في 

اذار/مارس 2011 حدا لهذه المحادثات ايضا. 
فالازمة في سـورية، التي بدأت كسلسلة من 
المظاهـرات وتطـورت الى حرب اهلية وحشـية 
ومواجهـة طائفية، غيرت وجهة نظر اسـرائيل 
عن الاسـد ونظامه. فالحرب الاهلية في سورية 
اصبحـت بـؤرة نـزاع اقليميـة ودوليـة. علـى 
المسـتوى الاقليمي اصبحـت مواجهة بين ايران 
ومعارضيهـا. ايران وفرعها ـ حـزب الله، وظفا 
جهودا عديدة للدفاع عن الذخر الاسـتراتيجي. 
السعودية، تركيا، قطر والاردن ، وسعوا دعمهم 
للمعارضة. على المستوى الدولي، روسيا وبقدر 
اقل الصين، توفران لنظام الاسـد ستارا دفاعيا 
فـي مجلـس الامن وفـي محافـل اخـرى. كما أن 
روسـيا تواصـل تزويد نظام الاسـد بمنظومات 
سـلاح متطـورة. وتمنح روسـيا اولويـة عالية 
لحماية استثمارها في سورية كي تمنع سقوطها 

في مجال النفوذ الامريكي. 
كدولـة مجـاورة ذات مصلحـة مركزيـة فـي 
مستقبل سورية، فان اسـرائيل ملزمة بان تقرر 
ما هـي أولوياتها. في مراحل مبكـرة من الثورة 
في سـورية، اختـارت اسـرائيل موقفا سـلبيا، 
ومـن دون صلـة بافضلياتها، اسـتنتجت وعن 
حـق ان قدرتها فـي التأثير علـى نتيجة الحرب 
الاهليـة محـدودة، فليس لاسـرائيل تأثير على 
السياسـة الداخليـة فـي سـورية، واذا أعربت 
عـن تأييد مـا للمعارضة، فانها سـتخدم النظام 
السوري، وادعى الاسد والناطقون بلسانه منذ 
البداية بان هذه ليسـت ثـورة داخلية حقيقية، 
بـل مؤامـرة مصدرهـا القـوى الخارجيـة، ولا 
ريـب انـه كان سيسـارع الـى أن يسـتغل حتى 
النهايـة كل فرصة لاحـراج المعارضة، من خلال 
الاشـارة الى صلة ما او دعم ما من اسرائيل لها. 

وبالتـوازي، أوضحت اسـرائيل ان لها خطوطا 
حمراء خاصة بها بالنسـبة لسورية. كما أعلنت 
انها ستتدخل في نقل منظومات سلاح متطورة 
و»مغيرة لقواعد اللعب» الى منظمات الارهاب، 
سـواء كانت حزب الله أم منظمات الجهاد التي 
اصبحت محافل مركزية في المعارضة السـورية 

المسلحة. 
بـان  علـم   2013 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 
اسـرائيل دمـرت منظومـة صواريخ فـي منطقة 
دمشـق كانت فـي طريقها الى لبنـان. ومن اجل 
عـدم احـراج النظام السـوري ولتقليـل الخطر 
بعملية رد مقابل، لم تأخذ اسـرائيل المسـؤولية 
عـن العملية، ولكـن في ايار/مايـو 2013، عملت 
اسـرائيل لمرتـين اخريين ولم يكـن ممكنا تمويه 
ذلـك. واضـح أن ايـران، سـورية وحـزب اللـه 
رفعـت مبلغ الرهان، وهكذا ايضا روسـيا، التي 
متطـورة،   S300 بصواريـخ  سـورية  سـتزود 
دخولها الى السـاحة اللبنانية ـ السـورية غير 
مقبولـة من اسـرائيل. ومن شـأن اسـرائيل أن 
تجد نفسـها فـي دائرة عنـف في اطارهـا تعمل 
المرة تلو الاخرى ضد نقل السـلاح عبر سـورية 
الى حزب الله بشـكل يجر رد فعل محتم، سواء 
مـن سـورية أم مـن حزب اللـه. وهذا مـا قصده 
مصـدر رسـمي اسـرائيلي حـين قـال الاسـبوع 
الماضـي لـ»نيويـورك تايمـز»، انه اذا مـا انتقم 
الاسـد، فان اسرائيل ستسقط نظامه. وبكلمات 
اخـرى، تدميـر سـلاح الجـو والمدرعـات لـدى 
الاسد من جانب اسرائيل سـيؤدي الى انتصار 
المعارضة. في كل الاحوال، تجد اسرائيل نفسها 
متدخلـة بعمـق فـي النـزاع الاقليمـي والدولي 
على مستقبل سـورية، وكذا في مسألة مستقبل 

النظام ايضا. 
صحيـح حتـى اليـوم يجـري جـدال داخـل 
المؤسسة الامنية الاسرائيلية بالنسبة للنتيجة 
المرغوب فيها للحرب الاهلية في سورية، يدعي 
البعـض، بروح قـول «التايمـز» اللندنيـة، «في 
نهاية اليوم افضل لاسـرائيل أن يبقى الاسـد»، 

وحجتهـم هـي انـه فـي ضـوء قـوة الجهاديين 
التـي  الميليشـيات  اوسـاط  فـي  والاسـلاميين 
تقاتل ضـد النظام، فـان سـيطرة الجهاديين أو 
الاسـلاميين، أو كبديـل وضـع الفوضـى، حيث 
تكون المحافل الجهادية حـرة في تنفيذ عمليات 
أمـن  علـى  الاخطـر  التهديـد  تشـكل  ارهابيـة 

اسرائيل. 
الاسـد  يصبـح  الامـور،  هـذه  خلفيـة  علـى 
مـرة اخرى «الشـيطان الـذي نعرفـه». ويدعي 
آخرون ان استمرار نظام الاسد في خدمة ايران 
وبتعـاون وثيـق مع حـزب الله، يطـرح تهديدا 
أخطر على أمن اسـرائيل القومي. وحسـب هذه 
المصادر فليس مرغوبا فيه ان تسـيطر منظمات 
الجهـاد على اجزاء من سـورية، ولكن سـورية 
ليسـت سـيناء، واذا مـا وقفـت اسـرائيل امـام 
تهديـدات ارهابيـة مـن جانـب سـورية، فانهـا 

ستكون قادرة على العمل. 
هـذه المدرسـة الاخيـرة، اكثـر اقناعـا، فقـد 
جسـد بشـار الاسـد قدرتـه علـى اتخـاذ اعمال 
خطيـرة ومتطرفـة، عندمـا اختـار بنـاء مفاعل 
نووي بالتعاون مع كوريا الشـمالية. وقد جسد 
اسـتعداده لذبـح ابناء شـعبه، بل واسـتخدام 
سـلاحا كيميائيـا ضدهـم. وصحيـح حتى الان 
فانـه ليس سـوى اداة بيـد ايـران. لا يعني هذا 
ان علـى اسـرائيل أن تقـف علنـا ضـده وضـد 
مسـتقبل نظامـه. الوضع الحالي الـذي وجدت 
اسرائيل نفسها فيه متدخلة في النزاع الروسي 
ـ الامريكـي حول مسـتقبل سـورية، هـو تطور 
سـلبي. ومع انها دافعت عـن مصالحها الامنية، 
وهـذه حيوية، ولكن على اسـرائيل أن تسـعى 
مـرة اخـرى نحو السياسـة التـي ميزتهـا على 
مـدى معظم ايام الحـرب الاهليـة، اي، الامتناع 
قدر امكانهـا عن الانجرار الى الازمة السـورية، 
وحمايـة مصالحهـا الامنية الحيويـة بتصميم، 

وان كان بحذر وبكتمان.

نظرة عليا 2013/5/23

التفكير الاسرائيلي في مستقبل نظام الاسد
البروفيسور إيال زيسر

■ لا يمـر يـوم مـن دون تصريـح حـاد جديد 
على لسـان مسـؤول اسـرائيلي كبير مـا، يكون 
مجهول الاسـم في الأكثر عما يجري في سورية. 
فيُتحـدث يوما عن تهديد تسـقط فيه اسـرائيل 
نظام بشـار الاسـد، اذا رد علـى محاولاتها منع 
نقل سـلاح متقدم الى حزب اللـه، ويُتحدث في 
الغد عن صافرة تسكين تقول إن اسرائيل معنية 

بأن يبقى بشار على سدة الحكم في دمشق.
في يـوم الاحد من هذا الاسـبوع أعلن رئيس 
الـوزراء نتنياهـو ان اسـرائيل سـتظل تعمـل، 
ويعنـي هـذا ضمنـا أنها سـتهاجم سـورية لمنع 
نقـل سـلاح الـى حـزب اللـه، أمـا أمـس فأعلن 
قائـد سـلاح الجـو اللـواء أميـر ايشـل ان على 
اسـرائيل ان تسـتعد لامكانية حرب مفاجئة في 
هضبـة الجـولان وانهيار مفاجئ فـوري للنظام 

السوري.
ان  يبـدو  هـذا  التصريحـات  طوفـان  وازاء 
اسـرائيل تشـبه ذاك الذي يريد ان يأكل الكعكة 
ويبقيهـا كاملة. اجـل إن اسـرائيل مصممة على 
منـع نقل سـلاح الى حـزب الله، لكنهـا تريد في 
نفس الوقت ان تخفض قدر المستطاع لهب النار 
التـي قد تشـتعل إثـر عمليـة اسـرائيلية كهذه. 
وتريـد اسـرائيل ايضـا ان تُضعـف الاسـد وان 
تمنـع مثـلا وصول سـلاح روسـي متقـدم اليه، 
لكنها معنية في نفس الوقت بمنع نشـوب حرب 
شـاملة قد تفضـي الى تدخـل اسـرائيلي عميق 
فيما يجري في سـورية، بل الى سـقوط النظام 
السوري. راهنت اسرائيل في عملياتها الاخيرة 
في سـورية على ضعف الاسـد. ويُـرى الرئيس 
انـه غـارق كلـه فـي صراعـه علـى حياتـه فـي 
وجـه المتمردين الذيـن ثاروا عليـه، ولذلك كان 

الافتراض انه سيمتنع عن الانجرار الى مواجهة 
عسكرية مع اسرائيل قد تجلب نهايته.

فـرص  نافـذة  اذا  فتـح  بشـار  ضعـف  إن 
لاسـرائيل، لكنـه أحدث فـي نفس الوقـت مركز 
عـدم يقين، بـل أحـدث تهديـدا لنـا. لأن الحاكم 
الضعيف الذي ليسـت له أملاك مثل بشار يمكنه 
ان يشـعر بأنـه أكثر تحـررا، وأن مجـال حيلته 
ازاء اسـرائيل أوسـع. وقد دمر المتمردون أصلا 
كل منشـآت البنى التحتية في بلده التي حرص 
علـى حمايتها من اسـرائيل. فلم يبق لاسـرائيل 
فـي واقع الامر سـوى سـلاح يـوم القيامة وهو 
التهديـد باسـقاط نظام بشـار الاسـد. لكن هذا 
السـلاح يُسـتعمل في يوم القيامـة حينما تفنى 
جميع الخيـارات، لا إثـر اطلاق ضـال أو متعمد 
علـى دوريـة للجيـش الاسـرائيلي فـي هضبـة 
الجولان أو اطلاق صاروخ على طائرات لسلاح 

الجو الاسرائيلي.
إن مشـكلة مشكلات اسرائيل هي انه بخلاف 
الحزم الذي تُبينه تصريحات المسؤولين الكبار، 
فان السياسـة الاسرائيلية المتعلقة بسورية أقل 
حزمـا ووضوحا. ولـم يسـتقر رأي القدس بعد 
أهـي معنيـة باسـقاط الاسـد أم هي معنيـة الى 
جانـب ايران وحـزب الله وروسـيا ببقائه على 
كرسـيه. ولم يسـتقر رأيهـا بعد هل يُسـوغ منع 
زيـادة صواريـخ لحزب الله تزيد على عشـرات 
الآلاف التي قد نُقلت الى المنظمة من قبل مخاطرة 
بالتدهور الى حرب شـاملة مع السوريين، وهي 
حـرب يبـدو ألا أحـد يريدهـا، لكن دائـرة رعب 
عملية اسرائيلية ثم رد سوري وهكذا دواليك قد 
تفضـي بنا اليها. وعلى كل حـال لن تكون حرب 
كهذه حربا مفاجئة، كما يُحذر اللواء إيشـل، بل 

ستكون حربا متوقعة مسبقا.

اسرائيل اليوم 2013/5/23

طبول حرب لا يريدها احد

اسرائيل هرئيل

■ قضـت لجنـة وزاريـة بـأن محمـد 
الدرة لم يُقتل، في شبه يقين، بنار جنود 
الجيـش الاسـرائيلي. وتنفـس كثيرون 
فـي اسـرائيل الصعـداء لأن هـذه علـى 
نحو عـام طبيعة الانسـان، أي ان يؤيد 
جيـش شـعبه ولا سـيما حينمـا توجـد 
آلاف الأدلـة التي تُثبـت طهارته. لأن أي 
جيش سواه في العالم يُبلغ أعداءه متى 
وأيـن سـيهاجم – بغـرض منـع اصابة 

المدنيين؟
لكـن وُجد غيـر قليلين ايضـا هاجموا 
التقريـر: فهـو غيـر موثـوق بـه، وغيـر 
اختصاصـي، وهو دعاية مضـرة، يحق 
لمن لـم يطلـع علـى المـواد التـي اطلعت 
عليها اللجنـة ان يخالف اسـتنتاجاتها 
بالطبـع. لكن صـورة الانتقـاد والتهكم 
ان  وهـو  واحـد  مصدرهـا  والاسـتهانة 
الجيش الاسـرائيلي خـرج بريئا، وهذا 
يخالف التصور العـام لأنه من الواضح 
والرصـاص  جنـين  مثـل  أحداثـا  ان 
الجيـش  ان  علـى  سـتبرهن  المصبـوب 

الاسرائيلي ينفذ جرائم حرب.
إن مـوت الـدرة مـن جهـة مبدئيـة ـ 
حتـى لو قُتل ايضـا ـ لا يختلف عن موت 
قُتلـوا  مئـات أو ربمـا آلاف مـن الاولاد 
فـي الحـروب الأهلية فـي ليبيـا واليمن 
والعراق وسـورية ولبنـان. وينبغي ان 
نفتـرض انـه فيمـا يتعلق بحـالات قتل 
غير قليلة في سـورية مثـلا، توجد مادة 
مقنعة و»نوعية» – أي أكثر قسوة وأكثر 
دمويـة وأكثر اثارة للجـزع ـ من الصور 
في سـاحة مفترق نتسـاريم فـي ايلول/

سبتمبر سنة 2000.
لكـن وسـائل الاعـلام حولـت الدرة 
وحده الـى رمز، بسـبب امكانية نسـبة 
موتـه الى اسـرائيل. وتُبـث الصور منذ 
ذلـك الحين الى اليوم ويتـم تكرار بثها ـ 
باعتبـار ذلك دعاية خالصـة ـ في جميع 
شـبكات التلفاز في العالم تقريبا. ورغم 
أنه لا يوجد «مقطع نهاية» حقيقي يُثبت 
ان الولد قُتل، استنتج ملايين المشاهدين 
الكثيـر عن جيـش الدفاع الاسـرائيلي، 
ووسـم جبين هـذا الجيش فقـط بعلامة 

عار «قاتل الاولاد».
يُنتـج الشـريك الفلسـطيني بجعلـه 
اسرائيل شيطانا، أبطالا. وتُنتج وسائل 
الاعـلام العالمية التي تسـاعده على ذلك 
مشـاهد تضخـم أكثر من كل تناسـب كل 
زلة اسرائيلية وتتهرب بصورة منهجية 
من الوحشية العربية التي توثق توثيقا 

جيدا وتشتمل على قتل اولاد بدم بارد.
فلسـطينية  امـرأة  «حكايـة»  تُبـث 
تسـتلقي لتلـد قـرب حاجـز (ويولدهـا 
لا  لكنهـم  اسـرائيلي  عسـكري  طبيـب 
يبثـون هذا) في مقدمـة الأخبار في حين 
يذبـح «الجانـب المحق» في سـورية (أو 
فـي ليبيـا أو في اليمـن) بـلا رحمة، ولا 
تكاد وسـائل الاعـلام تُظهر ذلـك. يذبح 
المواطنـين الذيـن هـم مـن جسـده ومن 
لحمـه مع إظهـار شـهوة للقتـل لا تحكم 

بها.
في غزة رمى رجال حماس بخصومهم 
مـن المباني المتعـددة الطوابـق، ونكلوا 
بعائلاتهـم، ويوجد توثيـق كبير لذلك، 
لكـن الحكومـات والمنظمـات التـي تندد 
باسرائيل بلا توقف، الى جانب شبكات 
الأخبـار الكبـرى في العالـم، لا تندد ولا 
تـكاد تبـث ذلـك لأن الصور مشـاهدتها 

مؤلمـة. وكذلـك راعت قنـوات التلفاز في 
اسـرائيل التـي تتبنـى المعاييـر المهنيـة 
التي لا هوادة فيها لنظيراتها في الغرب، 
الصـور  إظهـار  وضاءلـت  مشـاعرنا 

المزعزعة.
مـن الواجب علينا ان ننتقد أنفسـنا، 
لكـن جـزءا كبيـرا مـن انتقـاد النفـس 
أصبح تأييدا حقيقيا لأهداف العدو. فهم 

يتعاونـون على نشـر دعاية مسـمومة، 
كمـا كانت الحـال زمن عمليـة الرصاص 
المصبـوب وبعدها، علـى دولـة اليهود. 
صحافيـون  الدعايـة  بهـذه  ويشـتغل 
ومنتجون ومخرجون، ويكون ذلك أكثر 
من مرة بنفقة مباشرة أو غير مباشرة من 
حكومة اسـرائيل، وجمعيات ومنظمات 
سياسـية. ولا يوجـد بـين العاملـين في 

يمنـح  واحـد  حتـى  والتلفـاز  السـينما 
واحـدا من اولاد اسـرائيل الذيـن قُتلوا 
بشـتى أنواع القتل هالـة البطولة. فهذا 
الحـق محفـوظ لمحمد الـدرة وأشـباهه 
فقـط، وفي الأسـاس وفي العمـق لا مفر 

من ان نسأل: هل أنتم معنا أم علينا؟

هآرتس 2013/5/23

التشخيص: كراهية الذات
جدعون ليفي

■ ما الذي جـرى لايتمار ألون؟ لا أحد 
يسـتطيع ان يقـول مـا الذي سـبب فورة 
جنونه القاتلة بالضبط، فقد أخذ أسراره 
الـى قبـره، لكـن خلفيته تعطي عـددا من 
الاشـارات الخفية. بلـغ ذروة نجاحه في 
حياته البائسة في خدمته العسكرية. فقد 
كان ألـون ضابطـا في الهندسـة الحربية 
وفـي حرس الحدود. وتقـول أمه إنه كان 
جنديـا يقتـدى بـه. وأوحى كل مـا حدث 
بعد خدمته العسكرية بالفشل. فيمكن ان 
نفترض من هنا ان شـيئا مـا قد اختل في 
طريقه مـن الجيش وحرس الحـدود الى 
الحياة المدنية. سُـجل بريق نجاح وحيد 
في سنة 2002 حينما صفى الحارس ألون 
بسـلاحه مخربا في مدينته ونال عن ذلك 

وسام تقدير.
لـم يتعلم ألـون في الهندسـة الحربية 
وفـي حـرس الحـدود خاصة، اسـتعمال 
السلاح فقط بل سـهولة استعماله ايضا. 
وتعلم ايضا انه يمكن قتل أبرياء من دون 
ان يُعاقـب، فقـد خدم الخدمة العسـكرية 
فـي المناطق. وللجمع بـين حرس الحدود 
فحـرس  جـدا.  مميـز  معنـى  والمناطـق 
الحدود هو أشد الاسلحة مرضا في سلطة 
الاحتلال. وتوجد لذلك اسباب اجتماعية 
وعرقية تنطوي عليها خلفية أكثر مقاتليه 
من الروس والدروز والاثيوبيين وسكان 
الأطراف الذين لا ترسلهم اسرائيل عرضا 
فـي تهكم ليكونـوا رأس حربة سـيطرتها 
العنيفـة علـى الفلسـطينيين؛ وليـس من 
الصدفـة ايضا أنهم يتحولـون ليصبحوا 

أكثر قسوة.
لـم يتعلـم ألـون فـي حـرس الحـدود 
اطلاق النار فقط، بـل تعلم ايضا التعامل 
بقسوة وعنف وحل المشكلات ببندقيته، 
وان ينال عن ذلك ايضا وسام تقدير. وقد 
ضللنا العنـوان الصحافي «البطل أصبح 
البطـل  بـين  الفاصـل  الحـد  لأن  قاتـلا»: 
والقاتل في المناطق خفي جدا، لا يلاحظه 
كثيـرون ولا يعـرف آخـرون كالضابـط 
ألون الخط الفاصل المطموس بين المناطق 

واسرائيل ايضا.
رأى ألـون ان الأوغاد غيـروا القواعد، 
فما كان مسـموحا بـه في الخليـل تقريبا 

أصبح مُحرما في بئر السبع.
وقد اقترنت بحكايتـه في موعد قريب 
حكايتان مشـابهتان أخريان: ففي اليوم 
الذي أطلق فيه النـار في كل اتجاه، أُدين 
ضابط حرس حدود آخر هو نير سـوميخ 
بقتـل جاره، بن تال. وقبل ذلك بأسـابيع 
قتـل مقاتـل آخـر من حـرس الحـدود هو 
غـولان كوهـين زوجتـه، إسـتر ابراهام. 
يمكن بالطبع ان نقـول في هذه الحوادث 
الثلاث أنهـا وقعت صدفة ويمكن ألا نفعل 

ايضا.
يتحدثون الآن على أثر حملة القتل في 
البنك عن تغيير سياسة حيازة المواطنين 
للسلاح، وهذه بالطبع خطوة مهمة لكنها 
السـهلة نسـبيا. تشـتغل اسـرائيل إثـر 
كل حـرب بضحايـا صدمـة المعركـة فيها. 
وتغطـي فـي نفـس الوقـت علـى وجـود 
الخدمـة  ضحايـا  هـم  آخريـن،  ضحايـا 
إن  المناطـق.  فـي  العنيفـة  العسـكرية 
عشرات الآلاف منهم ممن قتلوا واعتقلوا 
وداهمـوا  وعذبـوا  وجرحـوا  وضربـوا 

البيـوت وفقـدوا بوصلتهـم الاخلاقيـة، 
يتجولـون بـين ظهرانينـا كباقي البشـر. 
وقـد يكـون أكثرهـم تعافـوا مـن صدمـة 
معركتهـم هذه، لكن ليـس الجميع. وربما 

كان ألون واحدا من هؤلاء.
عرض تقرير نشـره قبل بضعة أشـهر 
قسم اعادة التأهيل في الولايات المتحدة، 
عـرض معطيات شـديدة تُبـين ان 31 في 
المئـة مـن خريجي فيتنـام، و10 فـي المئة 
مـن خريجي حرب الخليـج، و11 في المئة 
مـن خريجـي افغانسـتان و20 فـي المئـة 
مـن خريجـي العـراق شُـخصت حالتهم 
بأنهـم مصابـون بأعراض ضغـط ما بعد 
الصدمة؛ وشُـخصت حالة 30 في المئة من 
الجنود الامريكيين الـ834.463 المسرحين 
المعالجـين فـي السـنوات الاخيـرة بأنهم 

مصابون بهذه الأعراض.
المناطـق  فـي  العسـكرية  الخدمـة  إن 
هـي نـوع مـن الحـرب ايضـا مـن جهـة 
الآثـار النفسـية. وهي دائمـا عنيفة جدا. 
كتـب البروفيسـور يعقـوب روفيـه وهو 
مختـص بالاختلالات النفسـية أول أمس 
في صحيفة «اسـرائيل اليـوم» عن ألون: 
سـلوكه  يتميـز  شـخص  عـن  «الحديـث 
بسبب نشـاطه بالعنف وكان في ماضيه 
نشـاط في حـرس الحـدود اشـتمل على 
اطـلاق نـار وعنـف. ويميـل مثـل هؤلاء 
الاشخاص في حالات الغضب الى اخراج 

مشاعرهم بعنف».
يحسن ان نتذكر هذا ايضا حينما نأتي 
لاجـراء ميزانية كلفة الاحتلال. كان ألون 
وضحايـاه جـزءا منه فهم ايضـا ضحايا 

اعمال اسرائيل العدوانية.
هآرتس 2013/5/23

أمن بطل الى قاتل؟

أري شبيط

■ نجحـت المراسـلة المدهشـة الموهوبـة مـن صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» في اسـرائيل فـي المكان الذي فشـلت 
فيه وسـائل الاعلام الاسرائيلية: فقد كشفت عن الصورة 
السياسـية ليئير لبيـد. إن الكلام المباشـر الصريح الذي 
قالـه وزيـر الماليـة العظيم السـحر لجـودي رودرن بيّن 
المسـتقبل السياسـي الذي يـراه زعيم «يوجد مسـتقبل» 

أمامه.
هل كنتم تحسـبون ان السياسـي الجديد هو سياسي 
هـي  لبيـد  فأيديولوجيـة  اخطـأتم،  ايديولوجيـة؟  بـلا 
سـلام من غير تقسـيم القـدس، واتفاق سياسـي من غير 
محمـود عباس، وحل الدولتين من غيـر تجميد البناء في 
المسـتوطنات. وخطـة لبيـد هـي ان ينتظر عدة سـنوات 
الـى ان تُرسـم الحـدود الدائمـة وأن يُفضـل اثنـاء ذلـك 
الاسرائيليون الذين سينتقلون للسكن في المستوطنات. 
أمـا فـي ما يتعلـق بالقـدس والفلسـطينيين فقـد تبين أن 
صديـق ايهود اولمرت الصالح نسـخة دقيقـة عن بنيامين 
نتنياهـو؛ وفي ما يتعلق بالمسـتوطنين، وقـف ابن تومي 

بعيدا عن يمين بنيامين نتنياهو.
تُثبـت المقابلـة الصحافيـة التأسيسـية فـي صحيفـة 
«نيويورك تايمـز» أن الرجل الذي ورث «كديما» في مركز 
الخريطـة السياسـية ليـس من المركـز السياسـي. فلبيد 
محافـظ فـي قميص قصيـر الكُـم فـي السياسـة، كما في 
الاقتصاد ايضا. وما يقترحه على اسـرائيل ليس يسـارا 

ولا مركزا، بل هو يمين جديد آسر.
من الطيـب ان لبيد نطق بحقيقته آخـر الامر، فقد بان 
مـا كان غامضـا فـي المعركـة الانتخابيـة. وازداد حدة ما 
كان مطموسـا منـذ تم تشـكيل الحكومـة. خـرج الثعبان 
من الكيـس. ومن المنطـق ان نفتـرض ان الوضع الجديد 

لوزيـر المالية بصفتـه زعيم اليمـين الجديد سـينفعه من 
جهة سياسـية، فهو سـيزيد قوة جذبه في الجزء القومي 
مكنه من توثيق الحلف مع  ـ القوماني من الخريطة. وسـيُ
نفتالـي بينيـت، وأن يقتطع مـن الليكود اقتطاعـا كبيرا. 
يسـتطيع ناخبو افيغـدور ليبرمان وقيـم ليبرمان ايضا، 
ان يجـدوا في «يوجد مسـتقبل» بيتا أكثـر أناقة من بيت 
«اسـرائيل بيتنـا» القديم. واذا سـلك سـلوكا حكيما فان 
أيقونـة اليمين التـل ابيبية الجديـدة تسـتطيع ان تبتلع 
اليمين المقدسي القديم في حين يقترح على اسرائيل رؤية 

آسرة للمحافظة الجديدة الحسنة.
لكـن المعنـى السياسـي لكلام لبيـد واضح، فهو يسـد 
الطريق أمام اتفاق سياسي ولا يُمكن من اجراء من طرف 
واحد. وهو يعوق وزير المالية ويعترض رئيس الحكومة 
ويجعل الحكومة حكومة يمين قديم وجديد ومتطرف. أما 
صاحـب الموهبة الذي جـاء ليُغير فلا ينـوي في الحقيقة 
تغيير الوضع الراهن في يهودا والسـامرة. والنجم الذي 
وعـد بالاقتطاع من نفقة مشـروع الاسـتيطان يوشـك ان 
يحول الى المسـتوطنات مليارات. وفي حين ينتظر سلاما 
مجردا لن يأتي، يوشـك شقيق بينيت ان يدفع قدما بحلم 
المليـون مسـتوطن لبينيت. ويوشـك لبيد علـى غير عمد 
ومـن دون ان يعلـم ذلـك ان يدفـن نهائيـا فكرة تقسـيم 

البلاد.
وبذلـك تعـود الكرة الآن الى ملعب الوسـط ـ اليسـار 
والى الفريق الخاسر لبرنامج العمل السياسي. اذا كانت 
توجـد أوهام فقد زالت: ربما يكون لبيد لاعبا رائعا وربما 
يكـون قائـد فريق رائعـا لكن لا فـي فريقنـا. وربما يحرز 
أهدافا مدهشـة لكن لا في المرمى المقابل، إن الزي الحقيقي 
الذي يلبسـه هـو الزي المجـدد البـراق للفريـق الخصم، 

وانتماؤه الحقيقي هو لاسرائيل المؤمنة بالقوة.
لهـذا فان من يؤمنـون الى الآن بأن مـن الواجب انقاذ 
الدولـة اليهوديـة الديمقراطيـة مـن الاحتـلال مُجبرون 
علـى ان ينظمـوا أنفسـهم مـن جديـد. واولئـك الذين ما 

زالوا يريدون رسم حدود لاسرائيل مُجبرون على إظهار 
طريـق جديد وفكـرة جديـدة. إن اجتياز لبيـد للخطوط 
يدع في مركز السياسة الاسرائيلية فراغا ضخما يتحدى 
حزب العمل و»الحركة» وميرتس والجناح اليسـاري من 
«يوجد مسـتقبل» ايضـا. وهو يُتيح فرصـة ذهبية لقوى 

جديدة ولاعبين نوعيين يُسـخنون على المقاعد استعدادا 
لدخول الملعب. فبعد أن زال أمل السلام الذي كان ينطوي 

عليه لبيد حان الوقت لأمل جديد.

هآرتس 2013/5/23

يمين لبيد الجديد
غي بخور

 

«المبـادرة  العربيـة  الجامعـة  ممثلـو  يُعـدل   ■
السـعودية» لتصبـح اتفـاق «سـلام» مع اسـرائيل، 
ووجد في هذه البلاد اشـخاص هامشـيون سارعوا 
الـى مباركـة الفكـرة، بـل زعمـوا أنهـا أهـم مبـادرة 

لاسرائيل، أحقا؟
إن هذه الجامعة غير موجودة في واقع الامر. وقد 
كانـت بالفعل مبادرة مـن وزارة الخارجية المصرية، 
لنشـر التأثير المصري في العالم العربي، وليس فيها 
شـيء عربي عـام. ولهـذا اذا كانت امـارة قطر، التي 
تدفع قدما بمبادرات مع اسـرائيل، فان مصر ستفعل 
كل شـيء لتصـد ذلك. وقد قال شـخص دبلوماسـي 
القـدس:  فـي  الخارجيـة  وزيـر  لنائـب  مصـري 
تسـتطيعون نسـيان مبادرة الجامعة العربية، فمن 

نصدق اذا؟
ولمـا كان التدخـل المصـري غيـر مرغـوب فيه في 
الشـرق الاوسـط، فهذا يعني فشـل تلك الجامعة في 
جميـع أنشـطتها. هكـذا كانت الحـال دائمـا وهذا ما 
يحـدث الآن ايضا. فقد فشـلت مبادراتها للتدخل في 
الحرب الأهلية في سورية، وخرج شمال افريقيا عن 

السيطرة عامة، وكذلك الوضع في لبنان والعراق.
 أما المكان الوحيد الذي تستطيع فيه تلك الجامعة 
ان تُظهر نشـاطا في ظاهر الامر، فهو اجراءات مقابل 
اسـرائيل، وكل هـذه المحاولات هي لمناكفة اسـرائيل 
وجعلها تتورط مع الولايـات المتحدة، من اجل كيان 
وهمـي آخـر هـم الفلسـطينيون. وهكذا يدفـع كيان 
وهمي، هو الجامعة العربية، قدما بكيان وهمي آخر، 

وتُعاون على ذلك وزارة الخارجية الامريكية.
كانـت الجامعـة العربيـة السـبب بعـدم حصـول 

اللاجئين العرب من ارض اسرائيل على الجنسية في 
الدول العربيـة؛ وهي التي اسـتقر رأيها على قطيعة 
اقتصاديـة مـع اسـرائيل مـا تزال نافـذة الفعـل الى 
اليوم؛ وهي التي دعت الى التحريض على اسرائيل، 
الـى اليوم. ولا يوجد بين اعضائهـا من يدعو الى أية 

مصالحة او أية ارادة خيّرة.
وما الذي تمثله الجامعة؟ لا تمثل سوى نظم حكم 
الدول السـنية أو مـا بقي منهـا. أما الدول الشـيعية 
فلـم تعد تتعاون مـع هذه الجامعـة والقصد، العراق 
وسـورية واليمـن ولبنـان. فهـل تصنـع اسـرائيل 
السلام مع السنيين اذا؟ وماذا عن الآخرين؟ علينا ان 
نتذكر ايضا ان كل ارض يخليها الجيش الاسـرائيلي 
سيستولي عليها فورا سـلفيون مسلحون من جميع 
أنحاء العالم العربي، كما في سـيناء أو سورية. فمن 
يهب لمسـاعدة اسرائيل اذا حينما تُهاجَم؟ هل مقاتلو 

الجامعة العربية المحبة لـ»السلام»؟
والـى ذلـك فانه بحسـب دسـتور تلـك الجامعة، 
يقتضـي كل تغييـر فـي المبـادرة العربيـة تصويـت 
رؤسـاء الـدول العربيـة أو وزراء الخارجيـة علـى 
الأقـل، ولم يتم هذا ولـن يتم ايضا لأنه لـن يرفع أي 

رئيس دولة عربي يده من اجلها.
 كانـت هذه المبـادرة دائما نزوة دبلوماسـية ولن 
يقبلهـا الشـارع العربـي أبـدا. ولـم تتناول وسـائل 
الاعـلام العربية تقريبـا في الحقيقة هـذا «التعديل» 

للمبادرة لأنه افتراضي.
وهذا برهان آخر على أنه لا نرى أمامنا سوى وهم 
ومحاولة فظة لحشـر اسـرائيل في زاوية جديدة ما، 
ومحاولـة عربية اخرى في مئة سـنة حـرب نهايتها 

الفشل كبدايتها.

يديعوت 2013/5/23

جامعة الأوهام

محمد الدرة ووالده

ليئير لبيد
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ثقافة

■ أعادتنـي الأحـداث الأخيـرة التـي لا تزال تونـس تعيش 
علـى وقعها، إلى حكايات كان أبي رحمه الله يقصّها علينا. وقد 
ضمّنـت بعضها كتابي السـردي» هل كان بورقيبة يخشـى حقّا 
معيوفة بنت الضاوي». فهؤلاء الشـباب من «أنصار الشريعة» 
كما يطيب لهم أن يُسـمّوا أنفسـهم، في مذهبهم «شـيء ما» يكاد 
يجنـح بهم إلـى الفوضويّة وهـي القول بعدم ضـرورة الدولة. 
ولـو لم يكـن الأمر كذلـك، فما الـذي كان يحـول إذًا بينهم وبين 
طلب ترخيص سواء لاجتماعهم أو لحزبهم؟ الأمر هنا أشبه بما 
كان يأخذ به بعض المسلمين القدامى مثل الخوارج، من القائلين 
بعـدم ضرورة نصب إمام للمسـلمين أي بعدم ضـرورة الدولة. 
ويُنسـب إلى المعتزلـة أنّهم أجـازوا ذلك، لكن فـي حالة واحدة 
مسـتحيلة وهـي «أن يكون جميع المسـلمين عدولا ليـس بينهم 
فاسـق». أقول هذا دون أن أغفـل أنّ الخوارج كانوا أقرب الفرق 
إلى فكرة الديمقراطيّة، فهم الذين رفضوا أن تكون الإمامة وقفا 
علـى قريـش؛ بل أجازوا أن يكـون الإمام عبدا أو حـرّا أو نبطيّا 
أو قرشيّا. ولكن ما يجمع هؤلاء الشباب من «أنصار الشريعة»، 
إلـى الخـوارج ـ وأقصـد القدامـى ـ إنّمـا هوالتعصّـب الدينـي 
العجيـب وضيق الذهن الأعجب، وهم الذين يرون أنّ الإسـلام 
وقف عليهم دون غيرهم من التونسـيّين، فضلا عن أنّ أكثرهم ـ 
علـى ما يبدو ـ ينتمون إلى «نخبـة الحثالة» من الذين انقطعوا 
عـن الدراسـة، أو هـم مـن النازحـين الذيـن تقطّعت بهم سـبل 
العيـش الكريم، وأهملهم العهـدان: البورقيبي والبنعلي. ولعلّ 
هـذا ما جعلنـي أتذكّر حكاية من حكايات أبي عن السـلاح وعن 
النازحين إلى تونس العاصمة. وحيّ التضامن الذي شـهد يوم 
الأحد 18 ايار/مايو2013 أحداثا دامية بين رجال الأمن وشـباب 
مـن «أنصار الشـريعة»، صورة مـن حي برج علـي الرايس في 

العهد البورقيبي الأوّل: الفقر والتعصّب
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

يقول أبي متفلسفا إنّ المشهد في برج «علي الرايس» في العهد 
البورقيبـي الأوّل، عندمـا أمرت السـلطات النازحـين ،بمغادرة 
بناءاتهم الفوضويّة طوعا؛ كان قبل اسـتخدام الرصاص الحيّ 
ـ ولا أفهـم لماذا يُنعتُ بـ»الحيّ» ـ يوحي بأنّ الأمور تسـير نحو 
التهدئـة، وأنّ بورقيبـة لا يمكن أن يكون قد أصـدر أمرا بإطلاق 

النار على سكّان البرج، إلاّ في حال امتناعهم عن الخروج. 
قد يستفزّك هذا «الحيّ» الذي يصنع الموت، ولكن ألا تولد مع 
كل حيـاة بذرة للموت؟ ألا تولد مع كل كائن حي بذرة فنائه؟ ألا 
تولد مع كل نهار جديد بذرة غروبه وزواله؟ وهل الحياة سوى 
بعـض من الموت وهل الموت سـوى بعض من الحياة؟ وبعد هذا 
وذاك فهل كنت يا مختار تريد أن يسـتعملوا الرصاص الأبيض 

لتفريق المتظاهرين من النازحين إلى العاصمة؟ 
لقـد ترجّيـتُ علي الساسـي ـ قبل أيّـام من انـدلاع انتفاضة 
النازحين في برج علي الرايس، أن ينسـى العاصمة ويعود إلى 
«عـين مجونه»(وهي الريف الـذي ولدت به، ويصـرّ أخي المعزّ 
على أنّ اسـمها مشـتقّ من اسـم «ماغـون» أو «ماجـون» العالم 
القرطاجنـي الشـهير، والـذي يحمـل اسـمه أحـد أشـهر أنواع 
النبيذ التونسـي» وحجته لذلك لا الاسـم فحسـب، وإنّما الآثار 

الرومانيّة وحتى الفينيقيّة التي تكتظ بها عين مجونة).
قال علي الساسـي وهو من أصدقـاء والدي: «انس يا مختار 
الدشـرة.. أتذكر ليلةَ سهرت في حاجب العيون، وشربت ثلاث 
أو أربع زجاجات كوديـا في حانوت «ذيب الهرية». انتظرتُ أن 

يأتي ابنه ليحملني معه في عربته. 
وإذ طـال انتظـاري ولـم يـأتِ ،قـرّرتُ أن أقطع المسـافة إلى 
الدشـرة راجلا. لكن ما أن قطعت أكثر من نصف المسـافة، حتّى 

رغبت في إشعال سيجارة أرتي.
أطبقت على السـيجارة بين شـفتيّ، وأشـعلتُ عود الكبريت 
؛ ولكنّ الرّيح نفختْ فانطفأ. أعدتُ المحاولة  في تجويفة راحتـيّ
مرّتـين أو ثلاثـا، وفـي كلّ مـرّة ينطفئ العـود. بقي عـود واحد 
لسيجارة واحدة. أدرتُ يا مختار ظهري للريح ،وقدحتُ العود 
ثمّ جذبتُ أنفاسـا متوالية فإذا السـيجارة تتوهّـج. وقفتُ أعبّ 
أنفاسـا أخرى. ثمّ واصلت سيري، ناسـيا في غمرة نشوتي أن 

أعود فأستدير نحو الدشرة.. تلك هي حالي يا مختار.»
 يا مختار الرصاص الأبيض للسـينما وهذه ليسـت سينما. 
السينما للفرجة وهذه الأحداث لم تكن للفرجة والكتابة فاحذر 
فقـد تصيبك رصاصة طائشـة أو موجّهة، مضمونة الوصول مع 
الإعـلام بالبلوغ، بيضـاء أو حيّة كمـا أصابتني فـي ذلك اليوم 

الخريفي من عام 1951 .
 يقـول أبي إنّ الرصاصةـ لحسـن حظه ـ قـد مرقت من زنده 
دون أن تصيب العظم، ولكنّ أثرها ظلّ في لحمه وفي روحه إلى 
يـوم مماته وبعد مماتـه. ورغم أنّه بحث واسـتقصى كثيراعلّه 
يعـرف صاحب الطلقة فقد باء بالخيبـة. ونصحه أهله في برج 
علـي الرايـس أن ينسـى الأمـر مـادام قد بـاء بالسّـلامة. وقال 
لـه صديقـه علي الساسـي «يا مختار انـس هذا الأمـر وعد إلى 
الدشـرة. هذا ليـس بارود فرسـان وأعراس. هذا بـارود الموت 
الأعمى». وقال له شيخ أولاد «س» وقد عاده رفقة الطبيب أحمد 

الدهيسـي «إنّهـم يؤلبون الناس على بعضهـم ليخلو لهم الجوّ 
ويفوزوا بالسـلامة. هذه لعبة يتقنها بورقيبة. إنّي أرى يده في 
هـذا». ورغم أنّ أبي أنكر على الرجل قوله فقد خالجه بعض من 

شكّ، ولكنّه كره أن يفصح.
 يقـول أبـي «دسّ الرجـل، قبـل أن ينصرف، تحت وسـادتي 
لفافـة وهو يقول: «هذا عربون صداقتـي» حتى إذا ما فضضتها 

ألفيت فيها مسدسا ألمانيا وخزائن ذخيرة».
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 أين ذلك المسدّس الآن? تناقله إخوتي من بيت إلى بيت حتى 
نسـينا في أيّ بيت يقبع. وأنكر كلّ منهم أن يكون في حوزته أو 
رآه أو سـمع عنه وقالوا لي «يا منصف عن أي مسـدّس تتحدّث 

؟ما هذا اللعب الماسط؟»
 والماسـط عنـد العـرب هـو المـاء الملـح (ولا يُقـال المالـح في 
العربيّة) يُخرج ما في البطون وهو أيضا نبات صيفي إذا رعته 
الإبـل خـرط بطونها، فهـل تريد أن يخرطـوا بطوننـا وعقولنا 
وقلوبنـا؟ ثم ماذا سـيجدون غير أحلام أو بقايـا أحلام هي كل 
ما تبقّى من شـباب مسـروق أو مغتصب؟ هل سيحاكموننا على 
أحلامنـا? الحمد للـه أنّهـم لا يقرؤون الأحـلام (وإن كثـر قرّاء 
الأحلام في بلادنا من علماء فلكيـين وروحانيين، إناث وذكور، 
خرّيجـي أكاديميـات وجامعـات حتـى اسـتنجدت بهـم أشـهر 
الجرائد الصريحة والتلفازات المليحة وما يدريك لعل الله أيضا 
يسـتنجد بهـم يوم الحشـر ليقرؤوا له مـا تخفـي النفوس وما 

تضمر؟) مساكين، لو خرجت أحلام الناس إلى العلن!
 ألا تـرى كـم ضاقـت مسـاحة الواقع وكم اتسـعت مسـاحة 
الحلـم؟ يـا منصـف عد إلـى حكايـة أبينـا ولا تشـرد ودعك من 
الأشـياء الحزينة التي تكدّر وحدثنا عن الأشـياء الجميلة التي 

تشرح النفوس. ألا تبتسم؟ إنّك في تونس.»
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

ها أنا أنزل عند رغبتكم وأواصل الحكاية. يقول أبي «صحبت 
علي الساسـي إلـى اجتماعات كثيـرة كان يخطب فيهـا الزعيم 
صالح بن يوسـف. وكان صاحبي يقول لي يا مختار اسـمع ولا 
تتكلم». وها هم يتكلّمون ونحن نسـمع وها هم يتكلّمون ونحن 
نسـمع وهـا هـم يتكلّمون ونحن نسـمع. أمـا آن لنـا أن نتكلّم? 
أمـا آن لهم آن يسـمعوا؟ «حتى قلت له يوما: يا علي ألا يسـكت 
هـذا الرجـل? ألا يبلع ريقه? فنظر إليّ وقال: أسـكته إن شـئت! 

«وضغط بسبّابته كأنّه يطلق نارا. 
لـكأنّ نبوءتـه صدقت فالرجـل لم تسـكته إلاّ طلقـة نار،في 
فنـدق بألمانيـا. كان هناك في تونـس رجال كثيـرون يتكلّمون، 
وكان علـي الساسـي إذا رأى منّي ضيقا أو تبرّما ثنى سـبّابته، 
وهو يقول «أسـكته يا مختار!» ويفرقع بلسانه في تجويفة فمه 
فيفـزع بعض الحاضرين للطلقة البيضاء، فيهمس في أذني «لم 

يسمعوا الرّصاص الحيّ بعد» .
 أخفى أبي مسدّسه في صندوق لأمّي هو كلّ ما ملكت من متاع 
الدنيـا. أين هو ذلك الصندوق اليوم؟ ذهب مع الأيام كما ذهبت 
صناديـق أخرى كثيرة غيـره أو ذهب ما فيها. أذكـر أنّ مفتاحه 
الوحيـد قـد ضاع مـن أمّي وعزّ عليهـا أن تخلعـه وكانت تقول: 
«وبعـد ليس فيه شـيء ذو بال. إنّه يزين الغرفـة وهذا يكفي». 
حتى عنّ لي ذات يوم وأنا فتى يافع أن أقلّبه فإذا هو بلا قاع ولا 
شـيء فيه شـأنه شـأن صناديق كثيرة غيره لا قاع لها. على أنّ 
الصناديق وإن تشـابهت أنواع، فهناك الصندوق الذي لا يبوح 
بما فيـه، وهناك الصندوق الذي يبلع ولا يدفع، يشـفط شـفطا 
ة سواده،  ولا يمتلئ أبدا، وهناك الصندوق الأسـود الذي لشـدّ
لا تـرى ما فيه، وهناك صنـدوق الطّرد فـي المراحيض يدفع ولا 
يبلـع، وهنـاك صنـدوق البريـد يـوزّع الأكاذيـب والأحلام بين 
الناس، وهنـاك صندوق النقد الدولي وفي شـأنه تقول العرب 
نقـدت الحيّـة الرجـل أي لدغتـه. واللدغ أنـواع فهنـاك اللدغة 
القاتلة التي لا تبقي ولا تـذر، وهناك اللدغة التي تخدر وتنوّم، 
وهنـاك لدغة النحلة ولدغـة العقرب ولدغة الحيـة ولدغة بني 

آدم وهي أشدّ فتكا وأثبت مقتلا.
هـا أنـا أفعـل مـرّة أخـرى مـا يفعلـه الصحبـي أخـي فـي 
اسـتطراداته. قلت لـه مرّة: «أنـت مهندس معمـاري، ولو كنت 
تصمّـم الـدور والقصـور... كمـا تكتب، لكنـتَ ترسـم أو تصمّم 

متاهة من متاهات برخس، أو كتاب رمله.»
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 يقـول أبـي «فـي شـتاء 1951 لحـق بـي علـي الساسـي إلى 
الدشـرة وقال لي ونحن نغادر الدكّان الوحيد بعد سهرة طالت 
حتى الهزيع الأخير من الليل: «يا مختار، أريد المسدّس لأسبوع 
ليس أكثر». فلمّا قلت له» وما حاجتك إليه وما تفعل به?» ابتسم 
وقال: «أصطاد به الحجل والأرانب». ولم أعجب لجواب الرّجل 
فقد رأيت فيما بعد جيوشـا جرّارة تصطـاد الحمام والعصافير 
مسـتعملة الطائرات والغوّاصات والمدافع والصواريخ قصيرة 

المدى،متوسّطة المدى وبعيدة المدى. 
تقـول الرواية إنّ بريجنيف خرج مـرة للصّيد فما زال يطلق 
الرصاصـة تلو الرصاصـة دون أن يصيب صيـدا ،فالتفت إليه 
أحـد الرفـاق وهو يقـول: «عجبـا! هذه المـرّة الأولـى التي أرى 
فيهـا طائـرا أصاب منـه الطلق مقتلا ولا يسـقط». لعـلّ الرفيق 

بريجنيف كان يستعمل الرصاص الأبيض.

الكاتب الفرنسي جورج آرثر غولدشميت:

كافكا كان انسانا سعيدا في نهاية حياته!
ترجمة: محمد الجرطي

جورج آرثر غولدشميت كاتب ومترجم 
فرنسي من اصل الماني. ترجم العديد من 

الكتب لبيتر هانديك، كما ترجم بعض اعمال 
كافكا «المحاكمة» و»القلعة». فضلا عن هذا، 

الف جورج غولدشميت كتابا عن فرانز 
كافكا بعنوان «الرجل الذي نبحث عنه يسكن 

بجوارنا» (منشورات فيردييه 2007). اما 
سيرته الذاتية «عبور النهر» (ساي 1999) 

فتستحضر طفولته الالمانية والجهد الذي بذله 
ليصبح كاتبا ومترجما. في هذا الحوار مع 
صحيفة «لوموند» يسبر غولدشميت اغوار 

شخصية الكاتب العالمي فرانز كافكا.

■ يبــدو ان الحيــاة العافية لكافــكا ترتبط دوما 
بالمأســاة. «من غيــر الممكــن ان اكون عاشــقا ما لم 
تكــن النجوم اقــرب اليّ من المــرأة التــي اصبو الى 
وصالها «هكــذا يبوح كافكا بهــذه العبارة لصديقه 
المفضــل ماكس بــرود ســنة 1921. علــى الرغم من 
فشــله وخيبته في العديد من العلاقات العاطفية مع 
النســاء، فان كافكا يرتمي فــي احضان كل مغامرة 
عاطفيــة جديدة بدافع الرغبة فــي الحب المطلق. هل 
يعــود هذا الدافــع لنزعة رومانســية؟ ام ان الامر له 

علاقة باليأس والمالنخوليا؟
■ ليس لهذا النزوع اي علاقة بالرومانسية او 

المالنخوليا.
ان الامر له علاقة بنوع من الاندفاع الداخلي. ما 
يؤجج العاطفة الحيوية لكافكا، هو اندفاع حركي 
الـى الامـام لا يتوقف ابـدا. لو خمد هـذا الاندفاع 
بداخل كافـكا، لاصيـب بالانكسـار. كل مغامراته 
العاطفيـة تنطـوي علـى نفـس السـلوك. يرتمي 
كافكا في احضان الحب باندفاع جارف لا يتوقف. 
وهنا يكمن سر القوة الخارقة لابداعاته الروائية. 
اذا كانـت هذه الاعمـال الرائعة تفـتن القارئ الى 
هذا الحد فلأنه يجد فيها حركة وجوده الحميمي. 
مراسـلاته  فـي  العشـقي  السـلوك  نفـس  يبـرز 
العاطفيـة. تميـز كافـكا بحيـاة ايروسـية عنيفة 
للغايـة، تجلت بوضـوح في كل كتاباتـه الادبية. 
في روايته «المحاكمة»، تبدو المرأة حاضرة بقوة، 
كانت لكافكا علاقـة غريبة مع المرأة، كان يعتبرها 
فريسـته الحميمـة. الشـيء الجوهري بالنسـبة 
لكافـكا، كان العمـل على اسـتمالة قلوب النسـاء 
واسـرها دون مبتغى محدد. لم يكن ثمة من شيء 

كفيل بارضائه.
■ بعــد فصول العــذاب النفســي التي عاشــها 
مع محبوبتــه فيليس بــاور، جولي وريــزك، ميلينا 
جيزينزك، يلتقي كافكا مــع دورا ديامانت. فيعيش 
قصــة حــب جنونــي، واقعي، حســي. حتــى انهما 
خططا معا لفتح مطعم في تل ابيب! ان صورة كافكا 
كانسان سعيد تبدو صورة غير واقعية. هل يفاجئك 

هذا الامر؟
■ لا، مطلقـا، لان في اعماق كافكا، كانت توجد 
دومـا سـعادة خفيـة. مـن جهـة اخـرى، عرفـت 
شـخصا، كان مقرب من كافـكا، حكى لي بانه كان 
يضحـك كثيـرا! كان كافـكا انسـانا سـعيدا، لان 
بداخلـه كان ينبـض هذا النوع مـن العاطفة التي 
لا تسـتكين. نعـم كان كافـكا سـعيدا، لكنـه كان 
سعيد بشكل مأساوي، لان تيارا عنيفا من اليأس 

والقنوط كان يخترق كيانه وينفذ الى اعماقه.
■ بخصوص علاقـة كافكا بدورا، يبدو ان ثمة 
شـيئا جديدا فـي حياة كافـكا: كان يعيش تقريبا 

علاقة زوجية مع دورا ديامانت...
■ نعم، ولكن في هذه المرحلة، كان كافكا عمليا 

على شفير الموت.
■ هــل تود ان تقــول ان هناك علاقــة بين الوهن 

والضعف الجسدي للكاتب واستقراره العاطفي؟
■ ليـس بمقدورنـا معرفـة ذلك، كافـكا وحده 
القادر على ان يبوح لنا بذلك. من المحتمل ان هذه 

المرحلة الاخيـرة من حياته التـي تخللها المرض، 
قـد لعبت دورا في هـذا الامر. لكن بخصوص هذه 
المسألة (علاقة مرض كافكا بالاستقرار العاطفي) 
فانـي اعتقـد انه ليـس بامكاننـا سـوى التلويح 
بفرضيـات. ومع ذلـك، فانه من اللافـت للنظر ان 
نلاحـظ ان بين 1923 و1924ـ تميـزت حياة كافكا 
بنـوع مـن رباطـة الجـأش، وذلـك ربمـا بسـبب 
الاحسـاس بنهايتـه الوشـيكة. لقـد ظفـر اخيرا 
بالمـرأة المثالية، لان هذا اللقاء حدث في اللحظات 
الاخيرة من حياة كافكا. فالنسـاء اللواتي سبقنا 
دورا لـم يخبئنـا هذا النـوع من السـعادة المميتة 

التي عاشها كافكا في ايامه الاخيرة.
■ هــذا هو الســر الذي يغذي بلا شــك الكتابات 
التخيلية والروايات التي تتناول ســيرة حياة كافكا 
كمــا هو الشــأن في روايــة «روعة الحيــاة» للكاتب 

مايكل كومب مولر...
■ لان حيـاة كافـكا مثيـرة ومغريـة للغايـة! 
اذا كان لكافـكا كل هـذا الصـدى والـدويّ، فـلأن 
شـخصيته كانت تتميز ببسـاطة مفرطة. بساطة 
تدفـع المرء الى التسـاؤل عـن كنه شـخصيته. لا 
احـد يمتلك الحقيقـة بخصوص شـخصية كافكا. 
ومـع ذلك، فجميـع الناس يعبـرون عن تصورهم 
لحقيقة كافكا. وهذا هو الامر المذهل في الموضوع: 

كافـكا هـو العالم بأسـره. كل قارئ هـو كافكاوي 
علـى نحو مـا. ومن هنـا تنبثق اشـكالية التمثيل 
السـينمائي لاعمـال كافكا. كان خطـأ كبيرا اظهار 
كافكا وهو يسـير في المحكمة (المحاكمة، اورسون 
ويلز، 1962)، بما ان كل مشـاهد هو بنفسـه كافكا 
يسـير في اروقـة المحكمـة. لا يجب على المشـاهد 
ان يـرى ابـدا كافكا، بما انـه هو نفسـه كافكا. ان 
الشـخص الذي فهم بشـكل رائع هذه الحقيقة هو 
المخرج مايكل هانيك، في اقتباسه المتميز والرائع 
لرواية كافكا «القلعة» (التي عرضها على الشاشة 
سـنة 1997). لا يرى المشـاهد ابدا في هـذا الفيلم 

الشخصية، فقط حركتها داخل القلعة.
■ في هذه المرحلة، كتــب كافكا قصة «الجحر»، 
نص ادبي رفيع ومأســاوي، غير انــه لا يعكس تلك 
المرحلــة من التهدئة والاســتقرار العاطفي في حياة 

كافكا.
■ هذا صحيح، لكن هذا النص الذي كتبه كافكا 
لا يسمى بالالمانية «الجحر»، بل «البناء». وهذا ما 
يشـكل بالفعل تغييرا عجيبا فـي حياة كافكا. لان 
المصطلـح الالمانـي «duabre» يعنـي البنـاء كما 
تم انجـازه، اي السـرداب الـذي حفـره الحيوان 
وعمـل على بنائه حتى يكتمل شـكله. فالكلمة لها 
معنيـان بالالمانيـة «الحفـر والبناء». امـا الجحر 

يطمـس  عنـوان  فانـه   ،«etrreir» بالفرنسـية 
كليا المحتوى. والحالة هذه، فكافكا عنون بشـكل 
صريـح هذا النص بـ»البنـاء» الذي يعكس حياة 
كافكا العاطفيـة مع دورا ديامانت: انه الشـعوب 

بالحب قيد البناء.
■ لكن في هذا النصر «الجحر» لا تعكس الكتابة 

الحياة المباشرة لكافكا، اي سيرته...
■ تم تجسـيد حيـاة كافـكا في هـذا النص عن 
طريق الوعي بالذات الذي اكتسـبه هذا الحيوان 
(كافـكا) الـذي انكـب علـى الحفـر والبنـاء. هذا 
النص تجسـيد لواقـع الحياة. هل بوسـعنا اقامة 
روابط بين الحياة والكتابة على هذا المستوى؟ لا 
ادري. تزخر هذه القصة بقدرة عجيبة على اثارة 
التأويـلات التي تبدو جميعها ممكنة. مرة اخرى، 
كل تأويـل لحياة كافكا واعماله يبـدو صائبا وله 
مـا يبـرره. لكـن سـيظل دومـا تأويـلا غيـر كاف 
وناقصا، مثـل حياة كافكا نفسـها: دوما في حالة 
مـن الترحال والتنقـل للبحث عن المـكان المثالي، 
مثل برلـين التي لم يعثر عليها مـن جهة اخرى الا 
فـي اللحظات الاخيـرة من حياته. يتـم الوصول 
الى الحقيقة في لحظات الموت. ومع ذلك، لا ننجح 
فـي الوصول اليهـا! والا، فنحن جميعـا هالكون! 

بالنسبة لكافكا الكمال شيء مميت.

بين تونس الأمس وتونس اليوم

حكايات من زمن بورقيبة: مسدّس أبي
منصف الوهايبي

صدور «خُطب الدكتاتور الموزونة» 
لمحمود درويش عن «راية للنشر» 

في حيفا
حيفا ـ «القدس العربي»:

عن «دار راية للنشــر» في حيفا، وبالمشاركة مع «مؤسسة محمود 
درويش» في كفرياســيف صدر قبل ايام  كتاب «خُطب الدكتاتور 
الموزونة» للشــاعر محمود درويش، كأوّل الإصدارات المشــتركة 
بين الدار ومؤسســة محمود درويش، ضمن مشروع نشر أعمال 
الشــاعرالكبير الراحل، الذي كانــت الدار والمؤسســة اعلنتا عن 

انطلاقه من حيفا، قبل أسبوعين.
«خطب الدكتاتور الموزونة» مجموعة من النصوص، التي نشــرها 
محمــود درويش في مجلــة «اليوم الســابع» في باريــس، أواخر 
الثمانينــات، ولم ينشــرها في أيّ مــن أعماله الشــعرية اللاحقة. 
ويرجّح كثيــر من النقاد انه تخلى عنها لأســباب جمالية. في هذا 
العمــل الذي يصــدر لأول مرة فــي كتاب مســتقل، يحلّل درويش 
المنظومــة القمعيــة للدكتاتورية ويعيدهــا إلى عناصرهــا الأولى 
بســخرية عميقــة ومبدعــة، ويقــدّم «مانفيســتو» شــعريّا حادًا 
ومتوهّجًا في هجاء التسلّط والقمع؛ انتصارًا لقيم الحياة والعدل 

والجمال.
 ومن المتوقع أن يشــهد «معرض حيفا للكتــاب» الذي تنظّمه الدار 
ومؤسسات ثقافية ناشطة أخرى، قريبًا، إطلاق « خطب الدكتاتور 

الموزونة» وعدد آخر من الأعمال الأدبية الفلسطينية والعربية.
   

حين تقارع البلاغةُ السياسةَ 
عبد الفضيل ادراوي

      للباحث المصري د.عماد عبد اللطيف دوره المشهودة في تطوير 
الدرس البلاغي. وســوف يســجل له التاريخ بإكبار دوره في فتح 
أبواب البلاغة على مســرح الحياة السياســية، خاصــة مع كتابه 

(اســتراتجيات الإقنــاع والتأثير فــي الخطاب السياســي ). فقد 
جعل انشغالات البلاغة تنصب على الممارسة السياسية، وتبحث 
فــي طرق التأثير المتبعة من لدن الساســة للوصــول إلى الجمهور 

وكسب ثقته.
مع الباحــث تنظيرا وتطبيقــا، نزلت البلاغة مــن برجها العاجي، 
الفصيــح، وبالمحســنات  بالــكلام  وتجــاوزت مجــرد الاهتمــام 
الأســلوبية والمعنويــة، لتضحــى منهجاً مرنــاً ومتحــركا لمقاربة 
الخطابــات، تؤمــن بــدور الجمهــور وتعطيــه مركــز الســبق في 
العمليــة التحليلية،نظرا لفاعليته ودوره الإيجابي المفترض بلاغيا 

وتواصليا.

ريب البلاغة وامبراطورية السياسة 

يقــرر الباحــث حقائق تدعو إلــى ضــرورة التعامل مــع اللغة في 
مجملها بمنطق الشك والمســاءلة، إذ لا يمكن فصل اللغة والبلاغة 
عــن المنتِج، وعن ممارســاته وأغراضــه الإيديولوجيــة، وابتغائه 

ترسيخ ثقافة معينة. 
إن كل حركــة سياســية لهــا قاموســها اللغــوي ولها أســاليبها 
الخاصة في الحجاج والإقناع والتأثير. ولكل قوة سياسية لغتها 
وخطاباتهــا وبلاغتها؛ فلغة الأحــزاب الدينية تســتند إلى الدين 
وتحاجج بالنصوص، وتعطي الصدارة للجاهز والتراث، وتحتفي 

ولغــة  والمطلــق،  العقلانية، بالمقــدس  العلمانــي تنحــو نحــو 
وتعتمد المنطق والحجج المقنعة. 

والسياســي يعتمــد اللغة وســيلة فعالة لتثبيــت الحكم، وضمان 
اســتمراريته والقبــول باخطائــه وفعلاتــه وزلاته، مهمــا عظُمت 
أو شــنُعَت وفضُعَت. بــل إن اللغة كثيرا ما تتصــدر الجيوش في 

المعارك والحروب.

بلاغة  الجمهور

يقتــرح الباحــث عمــاد عبــد اللطيف ممارســة تحليليــة للخطاب 
السياسي قوامه الكشف عن كثير من الحيل البلاغية التي يعتمدها 
رجال السياسة والقانون، والقائمون على شؤون المجتمع، لتثبيت 
أركان عروشهم، كآليات التحايل والتلطيف، والتعبير غير المباشر، 
والكناية والتمثيل والتورية، وغيرها من الأساليب التي تصل حد 
توســل الحاكم ببعــض الكتاب المناســبين لتأديــة المهمة. فخلال 
القرن العشرين تحول السياسيون إلى الاستعانة بآخرين، يرون 
أنهــم أمهر منهــم، يمكن الاعتماد عليهم في تحقيق التأثير بشــكل 
أكثــر فعالية مــن الاعتماد علــى النفــس أو الذات.»فتزايد اعتماد 
السياســيين على على مجموعات من المتخصصين لكتابة خطبهم 
السياســية وتدريبهــم علــى أفضــل أداء لهــا»  وأحيانــا اعتماد 

الارتجال والمفاجأة أو ما يعرف بظاهرة»الصدمة الكهربائية».

  والباحــث يســعى إلــى تعريــة خفايا وأســرار 
الخطاب السياســي، الــذي يكون أساســا هدفه 
الإخضــاع والتوجيــه، ســعيا لبســط الســيطرة 
وتحقيق الهيمنة أو الإبقاء عليها وإطالة عهدها أو 

التغفيل عنها وعدم الانتباه إليها.
بلاغــة  أو  الجمهــور  بلاغــة  قيمــة  وتكمــن 
الشعوب، في كونها تغدو قادرة على اكتشاف 
الــدور الخطير الــذي يمكن أن تلعبــه الخطابة 
السياسية في صياغة وعي الناس وفي قولبة 

شرائح كبيرة من الناس.
فالباحــث يوقفنا علــى كثير من آليــات التأثير 
والإقنــاع التــي يعتمدهــا الساســة، والتي قد 
لا ينتبــه إليهــا المخاطَب، ومن ذلــك أن الخطاب 
السياســي يعتمد اســتعارات سياسية خاصة 
بــه، يهــدف مــن خلالهــا إلــى إقامــة علاقــات 
تواصليــة خفيــة مع الجمهــور، ويبتغــي النفاذ 
عبرها إلى المشــاعر والقلوب، وإقامة أجواء من 
الحميمية والإيجابية تجاه الآخرين، وربما النيل 

من بعض الخصوم وتحطيم شخصيتهم .
إن الخطاب السياسي الســاداتي تميز بتوظيف 
اســتعاراته السياسية التي تســتطيع رسم صورة عن حاكم 
صالح ومحبوب ومحب لشعبه ووطنه، عبر استعارة (عائلة 
مصر أو مصر عائلة)، ومقتضاها أن (الرئيس أب الشعب)، 
فتتحول الدولة إلى عائلة كبيرها أبوها هو الرئيس، والأم أو 
الزوجة هي الوطن، والأبناء هم المواطنون، ويغدو الدستور 
والقانــون وجها مــن وجوه الأخلاقيات والأعــراف الفوقية 

التي تنظم العائلة . 
 فيتبين كيف أن السياســي يتوســل باســتعارة عائلة مصر 
ليحقــق الإقنــاع بمركزيتــه ودوره الأبوي، وكيف يســتبعد 
المعارضــون للحكم ويصبحون مظهرا للعقوق إن هم خرجوا 
عن طاعة الأب. وكيف أن مخالفة القانون تصبح خروجا عن 

الأخلاق والأعراف المسلم بها.
من هذا المنظور سوف يتبين أن الحاكم يعتمد آلية (التضفير) 
لتحقيــق التأثيــر المطلــوب، عبر اعتمــاد التناص مــع النص 
الديني الإسلامي، مما يحدث تداخلا بين الخطابين البشري  
 ،(Interdiscursivity)الخطابي التضفير  والإلهي.وعبر 
تفــرض ضوابط التعامــل مع الخطاب المقــدس، وتنتقل إلى 
التعامل مع خطاب السياســي ، رغبــة في الارتقاء بالخطاب 
البشري النســبي إلى مستوى المقدس والنهائي. فالسادات 
مثــلا، رغــم إلحاحــه الدائــم على ضــرورة فصــل الدين عن 

السياســة، ظلت خطاباتــه حريصة على «اســتخدام النص 
الدينــي أداة لإعــلان الهوية، واســتراتيجية إقنــاع وتأثير، 
ووسيلة لتقييد اســتجابات الجماهير» . وتبعا لذلك يتحول 
الخطاب السياســي بســبب اســتغلاله الرأســمال الرمزي 
للدين، إلى خطاب ممتلكا قدرة أكبر على الســيطرة والهيمنة 

والتمييز والإقصاء . 
ولعــل مــن أشــكال اســتغلال الطاقــة الرمزيــة للديــن في 
السياســة، تحويل اسم (أنور الســادات) الذي كان معروفا 
به إبــان عضويته في حركــة الضباط الأحــرار، إلى (محمد 
أنور الســادات). ما برر له أن يوحي للبعض بأن يطلقوا علية 
(ســادس الخلفاء الراشــدين)، ليجلب إلى الأذهان التشابه 

في مرحلتي الحكم المحمدية الراشدية والساداتية.
وفي الســياق نفســه، اســتغل الســادات الطاقــة الإقناعية 
للديــن ليروج لفكرة الســلام مع إســرائيل، فاســتثمر دعوة 
الإسلام إلى التعايش والتســامح والسلام، فيقيمه فعلا مع 
إســرائيل رغم أنها اغتصبت أرض شــعب. وتحولت معركة 
إقامة الســلام وتوقيــع الاتفاقات في خطاباته السياســية 
معركــة صــراع العمــى والبصيرة، وتحــول الرئيــس المنفذ 
للسلام شخصا ممدوحا، وكل العرب الرافضين لاختياراته 

مذمومين . 

«هبوط الملائكة» لمحمد حسن
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر مؤخراً عــن دار التنويــر للطباعة والنشــر والتوزيع في 
بيــروت روايــة «هبــوط الملائكــة» بواقــع 200 صفحة مــن القطع 
المتوســط وهي الرواية الأولى للكاتب العراقي محمد حسن المقيم 

في بلجيكا منذ 2002.
مجمل أحــداث الرواية تدور في العراق في فترة الثمانينات 
حيث الحرب العراقية الإيرانية التي مزقت النسيج الاجتماعي 
للمجتمــع العراقــي كحال كل الحروب. يــروي الكاتب مصائر 
عــدد مــن الفنانين التشــكيليين ورســامي الصور الشــخصية 
في أحدى ســاحات بغــداد العامة، ويصف كذلــك  ما آلت إليه 
حيــاة  الفــرد العراقي من خلال تســليط الضــوء على أوضاع 
هؤلاء ومحاولة كشــف صراعاتهم الداخلية مع ذواتهم أو مع 
الآخر الذي تجرد بحكم الظروف من إنسانيته، ويبين بعمق ما 
يحدث لهم خــلال هروبهم من الجيش وبحثهم المســتميت عن 

خلاص قد لا يأتي أبدا.

صدور «خُطب الدكتاتور المو
اصدارات 

كافكا
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(مهداة إلى جورج طرابيشي) 

لهم جناتُهم لغة من الأشجار والماء المصفّى
وحور العين والبارودِ والمغنى 

لهم الخلافة والخُرافة،
والتذكّر والتمنّي

(والتمني كالتذكّر)
لهم أن يستحضروا الأمواتَ من جدثٍ

ووهمٌ أن يُطلّ الغابرون من سرايا المسجد الأمويّ،
من ساحِ المدينةِ.

وأن يعود الفاتحون بأثواب الحريرِ.
لهم أن يتفجّعوا ألفيّ عام إلى الوراءْ،

أن يبعثوها قصائدَ الخنساءَ 
ويهللوا للقادمينَ من عدمٍ

لهم توق إلى ماض مضى،
لا هو شيء من الأشياء يُذكر، أو يُفسّر

لهم شغف بصناعة السجاد والقصص،

لكل واقعة رواة يحبّونَ البلاغةَ
ولكلّ راويةٍ روايتُه هو.
لهم الخلافة والخُرافة

لهم جناتهم لغةً من الأشجار 
والماء المصفّى

ولي قط وديع فارسي يُغافلني
ثم يغفو فوق مكتبتي قريرَ العينِ.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
يتداولون محاسنَ الألفاظ كأن عُكاظَ 

ما انفكت تغنّي،
كأن غرناطةَ انتصرت على تاريخِها الآنَ

ورهطَ الفاطميون على ضفاف النيلِ
والأئمةَ جالسون

والمعزّ لدين الله 
هنا، الآنَ

وخليفة الحكم الرشيد له 
في ليلهم قَدَرُ

تباغته الخناجر والحراب
في باب خيمته

في أوّل المِحراب
لهم الخلافة والخرافة

ولي وردةٌ في باب بيتي
وقبّرةٌ على الشبّاكْ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
لهم وهمُ الرجوعِ إلى البدايةِ من نهايتهم.
لا بدّ للمهزوم من معنى يعود إليه من تيه

لا بدّ للمهزوم من إرث يضمد جرح حاضرِه
ويعطي لذاته حجما وللمعنى امتدادا،

دفاعا عن توازنه
دفاعا عن وجودٍ خارج المعقول.

لهم ما شاؤوا من وهم بأن الماضي ماضيهم همُ
وأن الماضي أنصفهم

أو أنصفوه، 
فلا ينسى مودّتهم

وأن الماضي حاضرُهم
وسيّدُهم ووليُّ نعمتِهم

وأن الماضي لم يمضِ
ولم يمتِ الصحابة...

لهم الخلافةُ والخرافة
لهم جناتُهم لغةً من البارودِ والماءِ المصفّى

ولي موعدٌ مع أصدقائي .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
لهم وهمٌ بأن الله يرصدُهمْ على بابِ المدينة

والنساءُ على سور الأحاديث وأبوابِ القصائدِ
ينتظرن العائدين من مستقبل سُدّت منافذُه

والذاهبين إلى نصٍ تصحّر وانغلق.

لهم هذا،
كلّ هذا.

ولي قلمُ يسافر في اللغات
 

٭ كاتب من فلسطين

قِسْمَة 
مرزوق الحلبي ٭

صاحب كتاب «الدولة البربرية»:

 تداعيات تداعياتفيلم عمر اميرلاي عن ميشيل سورا: يوم عنف عادي!
لا تفاوِضوا

خليل النعيمي ٭ 
■ ليس  من أجل الوطن، فالمقموعون لا وطن لهم، ولا من أجل الحياة، 

تْ عن  رَها، ولا من أجل الإنسانية، لأنها أصَمَّ لأن القمع المعمم قد دَمَّ
استغاثاتكم أُذُنَيْها الهَطيلَتَيْن، وإنما من أجل الحرية. العالَم، كله 

ضدكم، اليوم، لأن الثورة التي تقودونها، ترعب الجميع. لكن ذلك لن 
ر في الأمر شيئاً، إذا تابعتم طريقكم : طريق الثورة السورية الأبية،  يغيِّ

بالرغم من الأفق الذي يبدو مسدوداً.
ه  لا تَيْأسوا! طريق الثورة يبدو مسدوداً، دائماً، في البداية. يسُدُّ

ـفون،  فون، والمُزيِّ العابثون، والخَوَنة، والإنهزاميون، والثوّار المزيَّ
ماً»، كذِباً، فهو  أيضاً. العالَم، كله،  يحاصركم، بمن فيه المدعو «متَقَدِّ

لا يدفع الآخرين إلاّ إلى الوراء. وكذلك يفعل «المدافعون عن الحقوق» 
ق الأمر بهم، أو بمَنْ يحمونهم.  التي يسمّونها انسانية، فقط، عندما يتعلَّ

هذا العالَم اللئيم الذي كان شريكاً، بشكل أو بآخر، في قمعكم، 
واستغلالكم، لا يحب تغيير الأوضاع بشكل جذريّ، ولا يستسيغ قَلْب 

الأمور، عندما يهدد ذلك حساباته السياسية، وأنساق حياته. لكن هذا 
ليس شأنكم، ولا يجوز اعتباره معياراً لثورتكم. معيار الثورة الوحيد، 

هو كسر الأفق المسدود، وتحرير النور الكامن وراء حجابه المعتِم.
روا عِناد الطاغية الأحمق الذي ثرتُم عليه، وإصرار مَنْ يدعمونه،   تذكَّ

وتابعوا ما بدأْتموه على طريق الحرية. لا تنتظروا من الغرب المُنْهَك 
عَوْناً، ولا من أمريكا المتخابثة سَنَداً. نحن نعرف تاريخ أمريكا 

المتواطىء، وتاريخ الغرب الأسود، ولا حاجة بنا للتذكير بما فعلوه 
في أنحاء الكوكب الأرضيّ منذ 1492، من دمار وتخريب وتَغْريب. 

لا نريد أن نكون شاهدين على الخذلان. لم يعد العالَم يتسع للطغاة 
نّكم  قوا أقاويل المهادنين. ولا يغَرَّ وضحاياهم. إما هم، أو نحن. لا تصدِّ
تجار السياسة، وبُلَغاء التنازلات، ودُعاة التفاوض، وبخاصة في هذه 

المرحلة الحاسمة، من مراحل الثورة. إذا فاوضتم، لن تحققوا نصراً، 
وستخسرون الحرية التي كنتم تحلمون بها، وجعلتمونا نحلم معكم. 

لن يرحمكم التاريخ، إذا فاوضتم، وسيلعنكم الشهداء.
السياسة ليست، كلها، عقلاً. إنها، أحياناً، عاطفة. وهي عاطفة مقدسة 

قوا كل ما يُطرَح عليكم، حتى من أقرب الناس  في هذه الحال. لا تصدِّ
موا عواطفكم قبل عقولكم. العقل خادع، أحياناً. التفاوض،  إليكم. حَكِّ

قبل أن تكتمل الثورة، يعني نهايتها. نهاية حلم الشعب السوري، ومن 
بعد، شعوب العالم العربي، كلها. هل أدركتم خطورة الوضع، أيها 

الثوّار؟ لا تهرولوا نحو طاولة المفاوضات التي ستكون مقصَلَةً للثورة. 
إذا ما صمَدْتُم، سيخضع العالَم، كله، لإرادتكم.  القوة، وحدها، لا تحل 
الأمور، فلا تخشوا ضعفكم، كثيراً. «الضعف، أحياناً، قوة»! ويكفي أن 

تعرفوا كيف تحوّلوه إليها.
إنهم يكذبون عليكم، علَناً، فلا تأْمنوا لهم: «أوباما» المنافق، ورؤساء 

الغرب المترددون، و»صهاينة الشرق الجُدُد» الذين يسددون أسلحتهم 
إليكم، لأنكم بؤرة الثورة الحقيقية، وبذرتها، في عالَم مَلَّ من الخنوع، 
واستسْهَل الخضوع، فلا تأبهوا. تابعوا ثورتكم بقوة، كما بدأتموها. 

لا أحد، اليوم، يريد لكم النصر. لكن النصر يؤخذ ولا يُعطى. وبخاصة، 
لا يُعطيه مَنْ لا يملكه. نصركم هو نصر للإنسانية، وعلى رأسها، أولئك 

دوا في بقاع الأرض منتظرين هذا اليوم: يوم تصبح الثورة  الذين تشرَّ
سيدة المكان.

 لا تفاوضوا على الانحسار والخسارة. هزيمتكم ستكون هزيمة 
لوا الإنسانية ما لَمْ  للإنسانية، جمعاء، في هذا القرن الجديد. فلا تحمِّ

تعدْ تستطيع حمْله.

٭ كاتب من سورية يقيم في باريس

حسين سليمان

 ملتقى العصاميات في التعبير التشكيلي بالمنستير 
الابداع التشكيلي لدى المرأة بوصفه 

جماليات الذات والكينونة
 

شمس الدين العوني
الرسـم بما هو حالة من حالات الممارسة 
الابداعيـة والفنيـة.. يظل هاجسـا جماليا 
ايضا بالنسـبة الى الفنان ذلـك أن التعبير 
بالالوان لا يقل شأنا عن غيره من التعابير 

الاخرى  التي ابتكرها الانسان..
وفـي هـذا المجـال التعبيـري والجمالي 
برز رسـامون بنهجهم الابداعي وقد كونوا 
بالعصاميـين  وعرفـوا  بأنفسـهم  أنفسـهم 
لكنهـم اثـروا الفن وابدعـوا فيـه.. في هذا 
السـياق يبرز الملتقى السنوي للعصاميات 
فـي التعبيـر التشـكيلي بالمركـب الثقافـي 
لحيـز  جامـع  إبداعـي  كفضـاء  بالمنسـتير 
مـن  عـدد  فـي  الموهوبـات  الفنانـات  مـن 
الألوان والأشـكال الجماليـة والفنية وفيه 
الورشـات والمعارض والندوات وعدد آخر 

من الفعاليات.
دورة هذه السنة تنتظم الاسبوع المقبل 
وفيهـا العديد مـن المشـاركات  وقد نجحت 
التظاهـرة منـذ دوراتها الأولـى وبدعم من 

المندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير..
التجـارب  أصحـاب  مـن  عـدد  هنـاك 
مـن الفنانـين والفنانـات مـروا بالتجربـة 
أصحـاب  مـن  الآن  وصـاروا  العصاميـة 

التجارب المحترمة..
من هنـا ندخل عوالـم تجربة الرسـامة 
وجهـا  الرسـم  تـرى  التـي  حجـار  آمـال 
آخـر مـن وجـوه التعبيـر الوجدانـي عـن 
مختلـف شـواغل ودواخـل الانسـان على 
هـذه البسـيطة حيـث الألوان تجـد لغاتها 
الملائمة للقول بالأحـلام والجمال والحنين 
وتلوينـات الصـراع مـع الذات بما يسـاعد 

علـى تأصيـل الكيـان ونحـت الأفكار 
في كون تتجاذبه رياح شـتى وأفكار 

مختلفة..
التشـكيلية  الفنانـة  أعمـال  فـي 
الـرؤى  مـن  كـون  الحجـار  آمـال 
والأحلام تنسـاب معها لتسـافر الى 
مناطق شاسـعة من جواهر الاشياء 
والعناصـر والتفاصيـل في مسـحة 
مـن العذوبـة.. الرسـم عندهـا حيز 
فسـيح مـن شـواغل الكينونـة فهي 
تـرى الرسـم مجالا خصبـا تلوذ به 
وباغتتهـا  الأسـئلة  داهمتهـا  كلمـا 

الحيرة تجاه الذات أوالاخر.
 والرسـم مسـاحة من مساحات 
القـول الجمالـي.. ذلـك أن الحيـز 
عناصـر  مـن  للـذات  الممنـوح 
وتفاصيل وأشياء يجعلها تتماهى 
بما توفر لديها من مفردة تشكيلية 

نحتا للقيمة وتأصيلا للكيان.. 
والفن تعدد اتجاهات وتيارات 
مختلفة..فالرسـام  ورؤى 
انطلـق  الرياحـي  نورالديـن 

مشـواره الفني منـذ الثمانينـات وفق نهج 
اليوميـة  النـاس  حيـاة  الـى  الفـن  يأخـذ 
والحنـين  بالحميميـة  المفعمـة  بتفاصيلهـا 
حيث تتعـدد مناخات لوحاتـه بين اليومي 
ومـا ينطبـع مـن حـالات مـن البيـت الـى 
المقهى مرورا بالمشـاهد مـن الازقة والامكنة 
التـي رأى فيهـا الرياحي شـيئا مـن حياته 

وأحلامه وهواجسه..
لقـد مثّـل المـكان قيمـة جماليـة ورمزية 
وذلـك  التاريـخ  عبـر  والأدبـاء  للفنانـين 
لقيمتـه الانسـانية والوجدانيـة باعتبـار 
مـا يمنحـه مـن حميميـة وطاقـة تعبيريـة 
عاليـة وعابـرة للازمنة.وقـد اشـتغل عدد 
هائـل مـن المبدعـين في هـذا المجـال فكانت 
روائـع الاعمال الادبية والفنية التي خلدت 
الامكنة من مدن وأحياء وعبرت عن جانب 
كبير من التعاطـي الاجتماعي والثقافي مع 
التحولات والمتغيرات في مستوى السلوك 
والعلاقـات والتقاليـد والانمـاط فـي هذه 

الفضاءات الإنسانية..
عبـد  هنـدة  الرسـامة  الـى  وبالنسـبة 
الكافي  فانها تشـبعت بالألـوان وبالأمكنة 
وهي ابنـة القيـروان هذه المدينـة الموحية 
والسـاحرة بتفاصيلها وبعراقتها وبجمال 
التجريديـات  اسـتلهمت  معالمها..منهـا 
المختلفـة  والمشـاهد  الجامـدة  والطبيعـة 
التـي توحـي بالألفة تجاه المـكان والعائلة 
بشـيء مـن الكلاسـيكية ..فالرسـم عندها 
مـا تسـتبطنه الـذات ومـا تراه..وهوذلـك 

الترجمان لمختلف العناصر والتفاصيل.
إن الدورة الجديـدة لملتقى العصاميات 
مناسـبة أخرى للوقوف علـى حيز آخر من 
المنجـز التشـكيلي عبر ألوان وافكار شـتى 

للتعبير والابداع والامتاع..

■ فـي عـام 1996 قدم المخـرج السـوري الراحل عمر 
أميرلاي فيلما تسـجيليا يتكلم فيه عـن اختفاء صديقه 
الباحث الفرنسـي «ميشـيل سـورا» الـذي اختطف في 
بيـروت عام 1985  مع صديقـه «جان بول كوفمان»، من 
قبل منظمة «الجهاد الإسلامي في لبنان» – (القريبة من 
إيـران)، ثم قتل بعد ذلك على يد خاطفيه في عام 1986. 
ولد ميشيل سورا في مدينة «بنزرت»، تونس عا م1947 
وتعلـم في ليون فرنسـا، ثم نذر نفسـه لقضايا الحرية 
التـي كانت قـد ولـدت داخلـه إرهاصاتهـا الأولى وهو 
طفل، حين خبر عن قرب هجوما لفرقة مغاوير فرنسية، 
فـي مدينـة بنزرت، ضـد وطنيـين تونسـيين كانـوا قد 
احتمـوا فـي بناء البريـد، وما نتج عن هـذا الهجوم من 
مجزرة ارتاع لهـا وخلقت في أعماقه نارا ولهيبا للدفاع 
عن الحرية وعن الحق؛ بالطبع سيكون لبنان وفلسطين 
هما ميدانه الأول، ولقرب الصراع في لبنان من سورية، 
محركـة الأحـداث آنذاك، فقـد أراد أن يسـتجلي حقيقة 
النظام السوري وأن يحلله عن قرب، وهو لم يكن ليثق 
بشـعاراته الممانعـة ولا بأقواله المناهضـة للصهيونية. 
وراح  السـوري  السـاحل  مناطـق  إلـى  متاعـه  حمـل 
يسـتطلع ويبحـث فـي بنية وتركيـب النظـام، وهذا ما 
دفعـه لكتابة عدة مقالات جريئة سـباقة، تعري النظام 
السـوري وتدينه وقـد جمعت تلك المقـالات بعد رحيله 

في كتابه المشهور «سوريا، الدولة البربرية.»
كيف يمكن لعمر أميرلاي أن يحقق فيلمه التسـجيلي 
عن رجل غائب، بعد عشـر سـنوات علـى رحيله، حيث 
في ذلك الوقت كانت جثته ماتزال في مخابئ الخاطفين 
ولـن يتسـنى خروجها من لبنان إلى فرنسـا إلا في عام 

.2006
لن يجد سـوى زوجته السـوريه ماري معمر باشي، 
ثـم صديقه في الزنزانة «جان بـول كوفمان» وصديقين 
آخريـن. لـم يكـن ثمـة تفاصيـل غنيـة متفرعـة تكفـي 
لصناعة فيلم تسجيلي لمناضل وباحث في مقام ميشيل 
سـورا. كانـت بـين يديـه ذكريـات وحكايا عـن الرجل 
الراحل. كيف إذن سينقل موقفه الحقيقي، كيف سيعبر 

عن عوالمه الرمادية الغامضة؟
الفكـرة الأساسـية التـي انطلـق منهـا أميـرلاي هي 
الإدانة، إدانة الجهل والتخلف اللذين وسما الخاطفين، 
وهمـا كافيـان لمخرج كبيـر كأميرالاي، بـارع في تركيب 
العوالـم وربطها والتعبير عنها. مـاذا يريد الفنان أكثر 
مـن وجـوه هـؤلاء وسـلوكهم المقيت كيمـا يقـدم فيلما 
فنيـا كبيرا كما هو هذا الفيلم؟! يبدأ الفيلم (بالفرنسـية 
ومترجـم الـى العربيـة)* في سـاحة فـي بيـروت فيها 
سـريران فارغان، أمامهما نافذة سـجن، ويبدو بالقرب 
منهما شاشـة عـرض فيها صورة لميشـيل سـورا، وفي 
الخلفية تظهر عدة أبنية. المشـهد العام هو مشهد ليلي، 
وقد أجاد المخرج في قتل الإنارة وإظهار المشـهد الغائم، 
المظلل بالهواجس، المشـهد الكابـي. يتقدم عمر أميرلاي 
نحـو الشاشـة التي تظهـر وجه ميشـيل سـورا قائلا: 
ميشـيل ياصديقي، كيف أصنـع عنك اليـوم فيلما دون 
أن يسـتفز ذلـك ذاكرتنا المكلومة، وينـكأ فينا جراحا لم 
تندمل بعد؟ كدت اتخلـى عما عزمت عليه لو لم يبلغني 
خبـر ماجرى لأبيـك، فقررت المضـي حتـى النهاية فيما 
نويـت عليه. بعـد فترة وجيـزة من إعـلان موتك رحل 
والدك. قضى من شـدة الأسـى عليك. مـات وهو لا يعلم 

ماكنت تفعله في ذلك الشرق البعيد ولا لماذا قتلوك».
 الترجمـة فـي الفيلم جميلة تشـي بشـاعرية الحوار 
وامتلائـه بالنبـل والإنسـانية الخاليـين مـن البغـض 
والكـره، وهما مـا يميزان الأعمال الفنيـة الكبيرة. الفن 
هو نقيض الكره، هو دين، ورسـول سـلام ومحبة لكن 
من دون أن يخفي البشاعة التي تتلبس الجماعات التي 

يتكلم عنها الفن.
كيف سيُظهر عمر أميرلاي الخاطفين، وكيف سيأتون 

ومن أين؟
يفتتـح مشـهد الخاطفين بإطفـاء كامل للشاشـة، ثم 
إنارة خفيفة يشـاهد في الخلفية منها فتحة على شـكل 
كوة تحمل دلالات عديدة، أقربها هو الجحر الذي يصعد 
مـن أعماقه، حبـواً، ثمانية مقاتلين يحملون أسـلحتهم 
الرشاشـة، يتقدمون نحونا ثم يعتدلون في مشـيتهم؛ 
ويتهيـأ للمشـاهد فـي بدايـة المشـهد ان مـا يـراه هـو 
جرذان تخرج من جحر، حتى يتبين له حين يتم إشـباع 
التفاصيل أنهم جماعات مسلحة في لباس القتال، تتقدم 
خلسـة فاقدة للشـجاعة والوضـوح. هؤلاء هـم الذين 
سـيخطفون ميشيل سـورا وصديقه جان بول كوفمان 
والذي سنسـمعه يتحـدث بعد قليل عن أيـام الخطف، 
لقـد عاش معـه ثمانية أشـهر فـي زنزانة واحـدة فكان 

الشاهد الوحيد على الأيام الأخيرة لميشيل سورا.
كابوسـا  سـتبقى  الطويلـة  الدمويـة  الليلـة  «تلـك 

مزعجا..ثمـة جانب فيـه لا يمكن إيصاله إلـى الآخرين 
ومن الأفضل أن يبقى هكذا، وحدهم الذين عاشـوا هذه 
المأسـاة يعرفـون تماما مـا تعنيه، لـذا احترامـا للذين 
قضـوا ولميشـيل تحديـدا ينبغي إبقـاء هذا الجـزء في 
الظـل، فهـذا الأحترام برأيي لا يعني شـيئا آخر سـوى 
احتـرام الحقيقة» بهذه الروح يواجـه كوفمان ماجرى 
له وماجرى لصاحبه. يدين الخطافين بروح متسامحة 
متفهمـة، فهـؤلاء غيـر متعلمـين، جـاؤوا مـن الجنـوب 
اللبنانـي محملين بالجهل ومعجبين بالقوة المتوحشـة، 
مؤمنـين  والريبـة،  الشـك  أعماقهـم  يخالـط  كئيبـين، 
بمنظمتهـم إيمانا مطلقـا، كل ذلك ما دفعهـم لأن يكونوا 
فاقدي الإحسـاس بالواقع. تنتقل الكاميـرا ببراعة بين 
قضبان نافذة السـجن، وبين السريرين، وتنتقل بتمهل 
وتأمـل بحيـث تبدو الصـورة وكأنهـا لوحة تشـكيلية 
وليسـت مجرد صورة تصنعهـا كاميرا سـينمائية. من 
الواجـب للمشـاهد أن يتوقـف عندها ويتأملهـا، ويفك 
رموزهـا المتعـددة. تجول الكاميرا في مـكان الخاطفين، 
عليهـا  خشـبية  طاولـة  حـول  فارغـة  كـراس  ثمانيـة 
كوكاكـولا  مشـروبات  اسـتهلكت،  قـد  علـب  مخلفـات 
وبيبسي ومنفضة سـجائر، خفاف وأواني اقداح شاي 
علـى الأرض، ثم تقتـرب من أحد الكراسـي، تقف هناك 
كـي نرى طاولة صغيـرة عليها كتاب اللـه مفتوحا على 
إحـدى السـور، وعليه مسـبحة، والى جانب الكرسـي 
بندقية رشـاش، وإبريق شاي فوق النار ينفث البخار. 
ربمـا ترك الخاطفـون المـكان وذهبوا إلـى أداء الصلاة 
وأخلـوا المكان، هـذه الصورة تبين مـدى طيش هؤلاء، 
فـلا أحد يترك القرآن مفتوحـا، ولا تترك بندقية آلية ثم 
لا يترك إبريـق فوق نار. المكان مضطرب وهو أقرب إلى 
مكان عصابات منه إلى مكان مؤمنين، وسـخ تعيث فيه 

بقايا الطعام والشراب.
أصيب سـورا باليرقان أثناء اعتقالـه مما دفع زميله 
في الزنزانة لأن يتهم سـجانيه، وأنهـم كانوا يدفعونه 
للمـوت البطـيء. حين كان يسـألهم العلاج كان يسـمع 
أجوبتهـم التـي تقول «بسـيطة» ولم تقتله سـوى هذه 
الكلمة الشـائعة في الشـرق والتي تحمل معاني عديدة 

تشي باللامبالاة واللامسؤولية تجاه الحياة.
تنتقل الكاميرا من راو إلى آخر كي يروي تجربته مع 
سـورا، وتلك الانتقالات انتقالات فنية بامتياز، لوحات 
تشـكيلية متحركة، مرفقة بالوجدان والشعر، تغذيهما 
موسيقى خفية مدويّة، حتى أحيانا لا يسمع لها صوت، 
صامتـة، لكنهـا هنـاك. لوحـات وجوديـة تصـف كمية 
الطيـش والبطش وعدم احترام الحيـاة. اجواء خانقة 
ويجب أن تكون هناك مراوح عمودية وجدارية تتماهى 
مـع الصورة والصوت والفقـدان، فالصورة وحدها في 

معظم الأحيان هي التي تتكلم وتشير وتدل.
يظهـر الخاطفون مرة أخرى من جحرهم ثم يعودون 
حاملين سـريرا فارغا، ربما هو سـرير الرجل الذي مات 
أو هـو نفسـه الرجل الذي مـات، كي ينتقل المشـهد بعد 
ذلك إلى حلقة شـباب يقيمون طقس عاشـوراء، إنتقالا 

دراميـا مخيفـا يجعلنـا نتسـاءل عـن حقيقـة حياتنـا 
ومعناهـا في هـذه المعمعـة الظالمة التي لـم يضعنا أحد 

فيها سوانا.
سـوف لن يكـون ذلك بالطبـع إلى الأبـد، فنحن أمام 
فنـان عالمـي كبير، سـوري عربـي، يشـرّح الأزمنة غير 
المعقولـة التي يعيشـها إنسـاننا والذي لا يفعـل الكثير 
ولا يقوم ضدها ولم يرفع صوته في وجهها، - لقد رحل 
ايضا عمـر اميرلاي قبيل اندلاع الثورة السـورية، مات 
اميرالاي و لم ير ربيع سـورية يزهر..الربيع الذي حلم 
به طيلة عمـره، فهؤلاء يموتون في العادة قبيل الينوع 
وقبيـل ظهـور النبـت.... بالطبـع مـوت عمـر أميـرلاي 

هو موت ميشـيل سـورا فـي الواقع والمجـاز ....لكن في 
النهاية البحر.

صوت البحر،
مياه البحر التي تأتي،

وهـي نهاية الفيلم، تأتـي أمواجه كي تقتلـع النافذة 
وتهدم الجدران وتقول صوت الحرية. 

وصلة الفيلم المترجم : 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uF_g-C5R_ss&feature=youtu.be

 ٭ ملاحظــة: شــكرا للصديقة آيــه الأتاســي التي صححت 
بعض المعلومات الواردة في ترجمة الفيلم عن الفرنسية

ميشيل سورا

عمر اميرلاي



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7443 الجمعة 24 ايار (مايو) 2013 ـ  14 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7443 Friday 24 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
12

ـ

منوعات

 

الحمل: 
تعيد النظر في حياتك وتركن إلى نفسك لتحاسبها، فأنت في صدد 

إعادة تنظيم طريقة حياتك ولديك القدرة على الوصول إلى ما تريد.  
الثور:

قم ببعض المحاولات لتحسين وضعك وترميم الصدع الذي حدث في 
صداقتك مع أحد الزملاء. عليك الانتباه إلى صحتك جيداً. 

الجوزاء: 
لا تقم بمبادرات كثيرة. وسيطر على عواطفك وحاول أن تعدل من 

اساليبك. اعط كل ذي حق حقه دون أن تنفعل.  
السرطان: 

كن متأكداً أن الحياة ستأتي بما هو مفروض مهما فعلت، لذا لا ترهق 
نفسك بطلب المستحيل واعلم أن لكل شخص استطاعته التي يمكن أن 

يقدر عليها.
الاسد: 

كن عاقلاً في استيعاب الأمور وإذا كنت تعاني من مشاكل الماضي 
فالوقت قد حان كي تتخلص منها نهائياً.  

العذراء: 
أزمة مالية تعترضك لكنها ستزول قريباً، ينصحك الفلك بعدم الاجهاد 

واللجوء إلى الراحة.  
الميزان: 

تشعر أحياناً بأن الروتين في الحياة يجعلك اسير الوحدة والغضب 
حاول أن تتخلص منه بأسرع وقت، الحظ يأتي مرة واحدة في العمر.  

العقرب:
 تتطور الأمور معك كما كنت تريد وتشتهي والفترة المقبلة مليئة 

بالحيوية والنشاط والفرح. يقترح أحد الاصدقاء عليك أمراً، اعمل بما 
ينصحك به. 

القوس: 
لا تخف من تعديل بعض عاداتك في العمل. ستحصل على فائدة 

ومردود أفضل« تطورات ممتازة للمسائل العائلية.  
الجدي: 

لحب لا يزال غير مكتمل في حياتك، رغم أنك تعيش في الوقت الحالي، 
علاقة مع شخص تعرفت إليه منذ فترة.  

الدلو:
 حياتك الاجتماعية ما زالت تسعدك وتؤمن لك الانفتاح النفسي يمكنك 

أن تستريح الآن وتهتم أكثر بشؤونك المادية.  
الحوت:

 اصبحت الآن أكثر حذراً فيما يخص وضعك المالي، إذ انك تعرف مدى 
أهمية كسب المال.. تواجه مشاكل مع الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

نظـم مركـز الإمـارات للدراسـات والبحوث 
محاضـرة  الماضـي  الاثنـين  الاسـتراتيجية، 
عصـر  فـي  العربـي  الإعـلام  «دور  بعنـوان 
الإنترنـت»، ألقاها جمال خاشـقجي، مدير عام 
ورئيس تحريـر قناة «العـرب» الإخبارية، أكد 
فيهـا أن الإعلام بات عالمـاً يتغير كل يوم، ليس 
فـي مجال الفضائيـات الإخبارية فقـط، بل في 
مجـال الصحف والمجلات أيضـاً، كما أن المواقع 
التحديـات  تواجـه  الإلكترونيـة  الإخباريـة 
«الإعـلام  هـي  أنهـا  اعتقـدت  بعدمـا  نفسـها، 

الجديد» الذي سيستحوذ على السوق.
فـي  الإعلامـي  خاشـقجي  جمـال  وأضـاف 
المحاضـرة التـي ألقاهـا بأبوظبـي، أنـه يعمـل 
حاليـاً مـع زمـلاء لـه لتأسـيس قنـاة إخبارية 
«العـرب»  قنـاة  اسـم  تحـت  جديـدة،  عربيـة 
الإخبارية، في وقت يدرك فيه حجم التحديات 
المتوقعة التي سيواجهها وهي التحديات ذاتها 
التي تواجه أي «قـادم جديد» إلى عالم مزدحم 
سـبقك إليه آخرون؛ مشـيراً إلى أن هناك عدداً 
مـن القنوات الإخباريـة الجيدة لديهـا الخبرة 

والتجربة.
وقال المحاضـر إنه في خضم هذه التحديات 
المتوقعة كثيراً «ما أجد نفسـي أتسـاءل» :كيف 
سيتابع المشاهد القناة الجديدة؟ ومتى؟ أتوقع 
أن الزمـلاء كافـة فـي المهنة يسـألون السـؤال 
نفسـه، فهم أمام عالم متغير باسـتمرار؛ لكنني 
فـي نهايـة المطاف اهتديـتُ إلى الحـل الذي به 

يكـون النجاح، سـواء فـي مجـال الفضائيات 
المواقـع  أو  والمجـلات  الصحـف  أو  الإخباريـة 
الإلكترونيـة، والذي يتمثل علـى النحو الآتي: 
ضـرورة التفاعـل مـع العميـل أو المسـتهلك أو 
المسـتخدم (القارئ، أو المشـاهد، أو المسـتمع) 
أو المسـتخدم  أو المسـتهلك  وأن يجـد العميـل 
نفسـه في الوسـيلة الإعلامية ذاتها، فضلاً عن 
أهميـة مراعاة إتقـان توظيف وسـائل الإعلام 
الاجتماعي بهدف الانتشار، وهذا الأمر يتعدى 
مجرد إنشـاء حسـاب على «تويتـر» تضع فيه 
بعـض عناوين قناتـك أو صحيفتـك. إنه ذلك، 
ا تعودنا  ولكـن وفق صياغة محددة تختلف عمَّ
عليه، مع الاسـتعداد الدائم للتكيف مع رغبات 
المسـتخدم المتغيـرة هـي الأخـرى، ثـم إدراك 

التجارب الجديدة (التي لا تتوقف).
وعن عملية صناعة المحتوى، أشـار الأستاذ 
خاشـقجي إلى أن وسـائل الإعـلام الاجتماعي 
باتـت اليـوم صانعة للخبـر ومصدراً لـه، وقد 
بـدا ذلـك جليـاً فـي متابعـة الإعـلام للعمليـة 
الإرهابية التي جرت خلال «ماراثون بوسطن» 
في منتصف إبريل الماضـي، حينما نقل الإعلام 
الأمريكي الكثير من الأخبار من مواقع التواصل 
الاجتماعي. لقد باتت هذه الوسائط واحدة من 
س فيها،  أدوات الصحفـي الجيـد؛ ولكن التمـرُّ
والقـدرة على فـرز الايجابي من السـلبي، هي 

التي ستميز الصحفي في هذا المجال.
مـع  والتسـابق  التنافـس  أهميـة  وبـين 
يبقـون  لا  فالصغـار  المسـتقلين؛  الصحفيـين 
صغـاراً دوماً، وعلينا أن نتذكـر أن تمتّع هؤلاء 

الصحفيـين بالاسـتقلال يمكّنهم مـن التجريب 
والإبـداع، بينمـا تعمل المؤسسـة الكبيرة وفق 
قواعـد متوارثـة وأنظمـة صارمـة تبطّـئ مـن 
حركتها، مشـيراً إلى أن بعـض مواقع المدونات 
رئيـس  دور  تلغـي  الإلكترونيـة  والصحـف 
التحريـر، إضافـة إلى أهمية الحضـور على كل 
الوسائط وبأشكالها كافة وتجربتها، وألا نقلل 
من شـأن إحداها؛ فكثيراً ما يفاجئنا المستخدم 
بقبـول بعضهـا والتفاعـل معهـا وتطويرهـا، 
تكـون  أن  يجـب  العصـر،  هـذا  فـي  ولاسـيما 
الوسـيلة الإعلاميـة موجـودة علـى الهواتـف 
الذكيـة والأجهزة اللوحيـة، وأن تتكيف معها، 

وتتقمص كل أشكالها وأطوارها.
فقنـاة «بلومبيـرج»، مثـلاً، لديهـا أكثـر مـن 
خمسـة تطبيقات لأجهزة الهاتـف الذكية. وعن 
التفاعل مع المشـاهد قال جمال خاشقجي: يجب 
أن يجد المشـاهد نفسـه في القنـاة الإخبارية أو 
الصحيفـة بالشـكل الـذي يُرضيـه، ولكـن على 
نحـو لا يـورط الوسـيلة الإعلاميـة فـي قضايا 
قانونيـة. لكـن ومـع وضـع كل المتغيـرات فـي 
الاعتبـار، فـإن التحـدي الأكبـر الـذي يواجـه 
الإعلام في زمـن الإنترنت، هو أن ثلاثي الإعلام 
(المسـتخدم، والتحريـر، والإعـلان) لا يعـرف 
كيـف ستُشـاهد النشـرة الإخباريـة بعد خمس 
سنوات؟ وعلى أي جهاز؟ ومثلما نسأل: هل ثمة 
مستقبل للورق؟ يجب علينا أن نسأل أيضاً: هل 
ثمة مستقبل لجهاز التلفزيون؟ ويبقى من المؤكد 
أن مهنـة الصحافة باقيـة، فمن دونها لا يمكن أن 

يوجد محتوى لوسائل الإعلام.

«دور الإعلام العربي في عصر الإنترنت»

من الحلمية الى زيزنيا

تأملات موسيقية في الدراما التلفزيونية المصرية

عمار الشريعي

من محاضرة دور الإعلام العربي في عصر الإنترنت

كاميليا جبران

حفل للفنانة المقدسية كاميليا جبران 
لدعم طلاب جامعة القدس بأبوظبي 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

شـهد جمهـور ومحبـو الموسـيقى والغنـاء 
سـهرة فنيـة راقية مـع الفنانة كاميليـا جبران 
قدمتهـا بالمشـاركة مـع فيرنر هيسـلر المختص 
السويسـري بالموسـيقى الإلكترونيـة، بـدأت 
بأغنيـة «نبنـى» كمـا قدمـت الفنانـة مجموعة 
مـن أغانيهـا وسـط إصغاء مـن الجمهـور لهذا 
الفـن الراقـي، واختـارت بعـض الأغانـي مـن 
ألبومهـا «وميـض» وألبومهـا الأخيـر «مـكان» 
اللذيـن قامت خلالهما بتلحين قصائد لشـعراء 
عرب منهـم  الشـاعر العراقي فاضـل العزاوي 
والشاعرة السورية عائشة أرناؤوط والشاعر 
المغربـي حسـن النجمـي وآخـرون، وذلـك في 
تجربة غنائية خاصة بها ومختلفة تماما شـكلا 
ومضمونا، معتمدة على صوتها المتميز وعودها 

السحري وموسيقى هاسلر الإلكترونية. 
وقد شـارك في الحفل عـازف الكمان السـوري 
بمجموعـة  الحضـور  أمتـع  الـذي  أباظـة  عبـود 
مـن المعزوفـات الموسـيقية مـن الأغانـي العربيـة 
والشـرقية وأغانـي التـراث الفلسـطيني كأغنية 

و»الله لزرعك في الدار».
تم تنظيم هذه السهرة على هامش حفل العشاء 
الخيري العاشر الذي نظمته لجنة أصدقاء جامعة 
القـدس بأبوظبي يـوم الخميس الماضـي ويرصد 
ريع الحفل لدعم برنامج «كفالة الطلاب في جامعة 
القدس». وقد حضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيـان وزير الثقافة والشـباب وتنمية المجتمع 
الرئيـس الفخري للجنـة أصدقـاء جامعة القدس 
فـي أبوظبـي، إضافـة إلـى عدد مـن السـفراء في 
أبوظبـي والدكتور عماد أبو كشـك، نائب الرئيس 
التنفيـذي لجامعـة القـدس، والدكتـور زيـاد أبو 
هلال، مديـر وحدة المسـاعدات الماليـة بالجامعة، 
وعدد مـن رجـال الأعمـال الفلسـطينيين والعرب 

الذين ساهموا بدعم هذا الحفل. 
وجـاء فـي كلمـة الشـيخ نهيـان التـي ألقاهـا 
خـلال الحفـل: «إن جامعـة القـدس، والجامعـات 
الفلسـطينية عمومـا، لهـا دور أساسـي فـي بنـاء 
دولـة فلسـطين وفي الحفـاظ على نسـيج المجتمع 
الفلسطيني وتمكين هذا المجتمع، من تحقيق أهدافه 
الوطنية. كذلك فإنها تجسد بعملها وأدائها المرموق 
دور العلوم والمعارف في الكفاح والنضال من أجل 
الحقوق المشـروعة بل ودور الإنسان الفلسطيني 

المتعلـم فـي الحصـول علـى هـذه الحقـوق. كذلك 
فـأن للجامعات الفلسـطينية دور مرموق في بناء 
القدرات الوطنية  وجزءٌ أساسي في بنيان الوطن 

وتحقيق أَمْنِه واستقراره وتقدمه. 
وجاء فـي كلمـة الدكتور عمـاد أبو كشـك: «إن 
جامعـة القـدس المؤسسـة العربيـة الفلسـطينية 
الوطنية التي إنطلقت جذورها من المسجد الاقصى 
المبـارك وقبـة الصخرة المشـرفة لترسـيخ وثبيت 
كيان علمي حضاري فـي قلب القدس ونجحت في 
ذلـك أيما نجاح، هـي الجامعة التي أجمع رؤسـاء 
الـدول الاسـلامية فـي اجتماعهم في القـدس عام 
1933 على إنشـائها والتي أصبحت اليوم تضم 15 
كلية، و29 معهدا ومركزا متخصصاَ، يدرس فيها ما 
يزيذ عن 12000  طالب وطالبة، ويعمل بها ما يزيد 
عن 1200 من العاملين، أكاديمين وإداريين، مؤهلين 
علميا وأكاديميا ووطنيا ونضاليا في الحفاظ على 
مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها كخط دفاع أول 

عن مقدساتنا». 
وأشـار إلى أن «الجامعة تواصل العمل رغم كل 
المحـاولات الاحتلاليـة لمنـع وإغلاقهـا والتضييق 
عليها ومحاولات التهويد المستمرة لطمس الهوية 
بجهـود  سـتبقى  والتـي  الفلسـطينية،  الوطنيـة 
الخيريـن رائـدة للحيـاة الفكريـة والثقافيـة فـي 
القدس وفلسطين تبنى مشـاعل علم ونور وتخط 
غد مشـرق لاجيالينا واجيال المستقبل». كما شكر 
أبوكشك الشيخ نهيان بإسم جامعة القدس ممثلة 
برئيسـها الاستاذ الدكتور سـرى نسيبة ومجلس 
وجميـع  وطلبتهـا  امنائهـا  ومجلـس  جامعتهـا 
العاملين فيها وبإسم أهل القدس ومؤسساتها على 
رعايته الكريمـة لهذا الحفل الخيـري وعلى دعمه 
المتواصـل والسـخى لجامعـة القـدس ولاخوننـا 
اصدقـاء جامعـة القـدس بـكل المحبـة والتقديـر 
والامتنـان لقيادة دولة الامـارات العربية المتحدة 
علـى دعمها المتواصل والمسـتمر لفلسـطين وأهلها 
بصفـة عامـة والقـدس وجامعتها بصفـة خاصة، 
من خـلال المنحة الكريمة التي قدموها مشـكورين 
لجامعة القدس من خلال صندوق أبوظبي للتنمية 
بقيمـة 10 ملايـين دولار دعمـا للقـدس وجامعتها 
ولمسـاعدتها في الخـروج مـن ازمتها الماليـة التي 
عصفـت بها وكادت أن تتركها فـي مهب الريح لولا 
تدخـل قيادة دولـة الامـارات في الوقت المناسـب 
لدعم الجامعة ومسـاعدتها لتمكينها من لاستمرار 

في إداء رسالتها». 

■ شـكّلت شـارات البداية والنهايـة للعديد 
مـن المسلسـلات المصريّـة جـزءًا مـن الوجدان 
الموسـيقي للمتلقّـي العربـي. النمـوذج الأمثـل 
هـو شـارة مسلسـل «ليالـي الحلميـة» لملحنـه 
ميشيل المصري، والذي عرض جزؤه الأول عام 
1987. قد تكون شـارة المسلسـل الأكثر رسوخاً 
ونجاحـاً حتـى يومنا هذا؛ فقد شـكّل المسلسـل 
بحد ذاته حالة اسـتثنائية لمسلسل مصري ذي 
خمسـة أجزاء، الأمر الذي لم يكـن وارداً إلا في 

المسلسلات الأميركيّة في تلك الحقبة. 
يرجع السـبب إلى الغنى الفكري والسردي 
لمؤلفه أسـامة أنور عكاشـة، الذي أغنى الدراما 
التلفزيونيـة المصريّـة، وقـام فـي هـذا العمـل 
والاجتماعيّـة  السياسـيّة  التغيّـرات  برصـد 
للمجتمـع المصري منذ أربعينيّات القرن الماضي 
إلـى أوقاتنا هذه. مشـكّلاً أحد أهـم العمدان في 
تأسـيس التصوّر الدرامـي التلفزيوني العربي 
لحوالـي عقديـن مـن الزمـن. علـى نسـق هذه 
الشـارة، ألّفـت العديـد مـن الشـارات: «المـال 
والبنـون» (1993)، «أرابيسـك» (1995)، «مـن 

الذي لا يحب فاطمة» (1993) وغيرها. 
فـي نظرة مترويّـة قليلاً، تمكن ملاحظة نشـوء 
صنف موسـيقيّ يعتمد على روح مشـتركة، وتقوم 
بالأسـاس علـى أهـم شـعراء العاميّـة المصريـين، 
وعلى رأسـهم سيّد حجاب وأحمد فؤاد نجم. لذلك، 
خرجـت هـذه الأغانـي مثقلـة بالشـجن، عاكسـة 
الحالـة المصريّة متمّثلـة بمؤلفيها مـن الجيل الذي 
نشـأ على أحلام ثـورة يوليو والمشـروع الناصري 
العروبي، والذي تهشّم على صخرة النكسة. وكأن 
هـؤلاء الصنّاع لا زالـوا عالقين في صدمة النكسـة 
ولـم يتخطوهـا، رغـم العبـور فـي أكتوبـر. فمصر 
الثمانينيّـات هـي مصـر «كامـب ديفيـد» واغتيـال 
السادات، لذا كان للمؤلفين حنين جارف لمصر التي 
عرفوها في ظل غياب لتصوّر مسـتقبلي محسوس 

ومشروع وطني ماثل للعيان في عهد مبارك.
فـي هـذا السـياق، تبـدو الأعمـال المرحليّـة 
الهامة، مثل «ليالي الحلميّة»، وكأنّها محاسـبة 
ذاتيّـة وطنيّـة تبـدأ من مصـر الملكيّـة إلى مصر 
الهـوّة  فيهـا  اتسـعت  التـي  التسـعينيّات- 
الاجتماعيّة، واستمر فيها تآكل الطبقة الوسطى 
فيها. لم يخفَ هذا الهاجس في الأعمال الدراميّة 
الهامّـة فـي الثمانينيّـات والتسـعينيّات لـدى 
المؤلفـين فـي البحث عن نماذج شـهمة: سـواءً 
مـن خـلال مـا نعرفـه بـ»الجدعنـة المصريّة»- 
«زينهـم  هـي  حضـوراً  الأكثـر  والشـخصيّة 
السـماحي» فـي «ليالـي الحلميـة». أو تنـاول 
الأبطال الوطنيين أمثال: جمعة الشـوان، الذي 
مثّل شخصيته عادل إمام، في «دموع في عيون 
وقحـة»، أو رأفت الهجّان، لمحمـود عبد العزيز، 
الـذي سـرد رواية الانتصـار مجـدداً رغم واقع 

التطبيع ومعاهدة السلام. 
وفـي خـط مـوازٍ وهـام، تناولـت الأعمـال 
الدراميّة الاجتماعيّة المعاصرة مشـاكل وأزمات 
المجتمـع المصـري الراهنـة، كقلّة فـرص العمل، 
وبحث الشـباب المصري عن العمل في الخارج، 
مثل: «من الذي لا يحب فاطمة» لأنيس منصور، 
وتناول بعضها ظاهرة صعود التيّارات الدينيّة 

المتشدّدة، مثل: «العائلة» لوحيد حامد.
تعاطـت شـارات المسلسـلات التـي ذكرناهـا 
عـن  وابتعـدت  إنسـانيّة،  اجتماعيّـة-  معـانٍ 
عشـق  ان  إلا  المباشـرة،  السياسـيّة  الرسـائل 
الوطـن كان حاضـرا فيها،كقصائـد أحمـد فـؤاد 
نجم في حب الاسـكندرية في شـارتي مسلسـلي 
«زيزينيا»، غناء محمّد الحلو، و»ريّا وسـكينة»، 
غناء خالد عجاج، والتي استطاع عمّار الشريعي 
أن يصيغها لحنيّاً بدفء وشعبيّة راقية يوازيان 

ثقل قصائد نجم. 

الأصوات القابعة  في الشارات

خلقت الشـارات نجوماً، ذكـوراً في الغالب، 

قابعـا  بقـي  بعضهـم  أن  إلا  بأدائهـا.  تميّـزوا 
فيها، ولم يسـتطع تقديم ما يرقى إلى مسـتوى 

نجاحها. ومنهم:
محمد الحلـو: «زيزنيا» و»ليالـي الحلمية». 
وعلي الحجار: «المال والبنون»، مسـألة مبدأ»، 
«الليـل وآخـره»، «بوابـة الحلوانـي». ومحمّد 
ثـروت: «مـن الـذي لا يحـب فاطمـة». ومدحت 

صالح: «الحقيقة والسراب».
في الجانب الآخر، كان للأصوات النسـائيّة 
نصيـب أقل في غناء الشـارات، علـى الرغم من 
امتـلاء السـاحة الغنائيّة المصريّـة بالعديد من 
ات» والناجحات  المطربات العربيّات «المتمصـرّ
تجاريّاً وشعبيّاً. إلا أن الأصوات المصريّة كانت 
كما رآها صنّاع الأعمال الدراميّة: الأنسـب على 
توصيل الرسالة الاجتماعيّة للمصريين في هذه 

الشارات. 

الموسيقى التصويريّة: أكورديون، بيانو وربابة

من أهم الأسـماء في صناعة الشـارات عمّار 
الشـريعي. معتمداً على تلحين شـارات البداية 
والنهايـة مـن القصائـد العاميّة، ومسـاهماً في 
صناعة عدد من أهـم الأعمال الدرامية المصريّة. 
تـاركاً فيهـا بصمـة تميّـزه عـن دونـه، وخالقاً 
«ذاكرة صناعيّة»للمشـاهد. هـذه الذاكرة التي 
تتجلّى في مسلسـلات مثـل: «رأفـت الهجّان»، 
جاسوسـيّة  مهمـة  فـي  بأنـه  يشـعر  لا  فمـن 
عندمـا يسـمع النغمـات الأولـى من الموسـيقى 
يتخيّـل  لا  ومـن  للمسلسـل؟  التصويريّـة 
الاسـكندريّة الكوزموبولوتيّـة عندمـا يسـتمع 
إلى أكورديون الشريعي في «زيزنيا»؟ ويتخيّل 
فترة بأكملها على وقع موسيقاه التي خلق منها 
صِيَغًـا مختلفة في المسلسـلات تلائـم الأحداث 
والمتغيّـرات الدراميّـة. إضافـة إلـى الموسـيقى 
التصويريّة للمسلسـلات: «أرابيسـك»، «دموع 
في عيون وقحة»، «نصف ربيع الآخر»، «الراية 
البيضـا»، «ريّا وسـكينة»، «أم كلثـوم»، «بنات 
أفكاري»، «الشـهد والدمـوع»، «حديث الصباح 

والمساء» وغيرها.
فـي  خيـرت  عمـر  الموسـيقي  وتـرك  كمـا 
التلفزيون بصمته الخاصة غير القابلة للتقليد. 
متميّزاً بالمزج بين شرقيّة اللحن وأوركستراليّة 
التوزيـع الموسـيقي، مبقيـاً علـى البيانـو كآلة 
موسـيقيّة مهيمنـة. وأهـم مـا ألـف تليفزيونيّاً 
بالتأكيد موسيقى مسلسل «ضمير أبلة حكمت» 
مقطوعاتـه  أهـم  مـن  غـدت  والتـي   ،(1989)
الموسـيقيّة على الإطلاق. إضافة إلى موسـيقى 
القمـر»،  «وجـه  مبـدأ»،  «مسـألة  مسلسـلات: 
«الثعلـب»، «الجماعة»، «فرقة ناجي عطا الله»، 

وغيرها.
شـكّلت مؤلّفـات ياسـر عبد الرحمـن علامة 
فارقة أيضاً. ابتداءً من موسـيقى مسلسل «المال 
والبنـون»، وبـات ممن اؤتمنوا علـى الصياغة 
اذا  التلفزيوينـة  الدراميـة  للاعمـال  اللحنيـة 
اعتبرنـاه جيـلا ثانيـا بعـد الشـريعي وعمـر 

خيرت. أما ميزة عبد الرحمن الفنيّة، فتتمثّل في 
الاعتماد على الآلات الوتريّـة: الكمان والربابة 
الصعيديّـة، فـي: «الضـوء الشـارد» و»الليـل 
الكمـان  الرحمـن  وآخـره». بذلـك، أخـذ عبـد 
إلى أقصـى بقاعه الشـرقيّة. ومن أهـم أعماله: 
الموسـيقى التصويريّة لمسلسلات مثل: «الرجل 
الآخـر»، «الحقيقـة والسـراب»، «أيـن قلبـي»، 

«فارس بلا جواد»، «الضوء الشارد» وغيرها. 

مسلسلات غنائيّة: تجارب ملفتة

لا شك أن للإرث السينمائي الغنائي أثر كبير 
فـي طرح الأغانـي في الأعمـال التليفزيونيّة. لا 
أتكلم هنـا عن ظاهـرة الفوازير التـي بدأت في 
بصيغتهـا  واسـتمرت  السـبعينيّات-  أواخـر 
المعهـودة إلى أواسـط التسـعينيّات، بل أقصد 
تجـارب دمـج الأغنية فـي المسلسـلات لأهداف 
الدرامـا التليفزيونيّة. سـأتطرق إلى نموذجين 

مختلفين هنا:

مسلسل «هو وهي» (1984)

تضمّن المسلسل، الذي مثّل فيه سعاد حسني 
وأحمـد زكي، ثماني حلقات مختلفة عن بعضها. 
جـاءت كل منها مختلفة عن سـابقتها، وعالجت 
كل منهـا قضيـة اجتماعيّـة مختلفـة. ورغم عدد 
الحلقات القليل، إلا أن أغانيه تعتبر الأنجح على 
الاطلاق مقارنة بمسلسـلات غنائية أخرى مثل: 
«حبيبي الذي لا أعرفـه» و»هي وغيرها». وذلك 
لوجـود شـاعر كصلاح جاهـين يكتـب كلماتها، 
الطويـل وعمـار  وملحنـين مخضرمـين ككمـال 
الشـريعي يصيغانهـا. لكـن السـبب الأهـم هو 

وجود حالة فنيّة اسـتثنائيّة جادت بصوتها في 
تلـك الأغاني رغم أنها ليسـت مطربة. لتزرع في 
وجدان أجيال جاءت بعدها أغانٍ وجمل شهيرة 
أصبـح بعضهـا غرافيتي فـي شـوارع قاهرة ما 
بعـد ثـورة ينايـر، وشـعارات ثوريّـة متداولة 
مثـل: «البنـت زي الولد» مـن أغنيـة «البنات». 
وقدّمت سـعاد حسني كذلك أغانٍ شعبيّة خفيفة 
مثـل «الشـوكولاتة» و»خالي البيه». وشـاركها 
أحمد زكي الغناء في شـارة البداية، إضافة إلى 
غنائـه لأغنيـة «لأ لأ اثبت» في إحـدى الحلقات. 
عت زكي على ممارسة  وهي تجارب غنائيّة شـجّ
هوايته في الأداء الغنائي التي وظّفها سينمائيّاً 

فيما بعد.

مسلسل «أنا وإنت وبابا في المشمش» (1990)

شـكّل المسلسـل حالة فنيّة متفـردة عرضت 
أحوال الفساد المجتمعي في مصر، منتقدة رجال 
الأعمـال والإعـلام وقطاع كبير من المسـؤولين. 
وتم توظيف الموسيقى بشكل لم تشهده الدراما 
التلفزيونيّـة من قبل، وذلك لوجود عدة عوامل 
قوة تتمثل بكتابة المؤلف والسيناريست أسامة 
أنـور عكاشـة قسـماً مـن الأغانـي، إضافـة إلى 

كتابته للمسلسل.
 كمـا شـارك أحمـد فؤاد نجـم بكتابـة بعض 
الأغانـي، وأهمهـا شـارة المقدمـة الـذي يذكرنا 
بالطابـع الـ»شـيخ إمامـي» إذا صـح التعبيـر. 
بعـد  «مشـمش»  لكلمـة  رة  المتكـرّ فالإعـادات 
كل بيـت تذكّـر كثيـراً بـ»حاحـا» الشـيخ إمام. 
الملحّـن  صياغـة  إلـى  هنـا  الإشـارة  وتجـدر 
بشـكل  المسلسـل  لألحـان  الشـرنوبي  فـاروق 
دقيـق علـى تنوعهـا واختـلاف أنماطهـا وفقـاً 

لتطـوّرات الأحـداث الدراميّـة. كمـا جـاء أداء 
ا» شـعبيّاً  الفنانـة فردوس عبد الحميد «ثورجيًّ
وراقيـاً في آن واحد، وظّفت فيـه جمال صوتها 
كمؤديّة وليس كمطربة، بذكاءٍ فنّي يحسـب لها 
وللمخرج محمد فاضل زوجها. فهي هنا ليسـت 
فـردوس التـي تغنّـي: «بتغنّـي لمـين يـا حمام» 
بشـكل تطريبـي فـي مسسلسـل «ليلـة القبض 
على فاطمة»، بل تبعت بأدائها روح كلمات نجم 
البسيطة واللاذعة. إذ تخرج الأغاني في بعض 
المشـاهد وكأنها عفوية وخارج الاسـتوديو. بل 
تقوم الشـخصيات بغنائها بشكل حي، كأغنية 
«بلـدي» التـي تغنيهـا فـردوس عبـد الحميـد 

ومحمود الجندي بأداء مؤثّر. 

«العصر الجديد» وتغيّر المعادلة

تنـاول المقـال توجهاتٍ وأشـكالاً موسـيقيّة 
مختلفـة في الدرامـا التلفزيونيّـة المصريّة، من 
أواسـط الثمانينيّات إلى بداية الألفيّة الجديدة 
كصناعهـا  مشـتركة:  قواسـم  مـن  تحملـه  لمـا 
وأنماطهـا ونجومها. ما يتيـح حصرها كظاهرة 
تعكـس أجـواءً اجتماعيـة- سياسـية عاشـها 
المجتمـع المصري. كانـت أصوات جيل الوسـط 
فـي مصر هـي الأهم فـي مجـال أغاني شـارات 
المسلسلات، وكان لموسيقى الأعمال التلفزيونيّة 
بعـداً وجدانيّاً لدى المسـتمع المصري والعربي، 
مشـكّلة ركيزة هامـة من ركائز العمـل الدرامي. 
فـي وقـت كان فيـه التلفزيون المصـري المصدر 

الرئيسي للأعمال الدراميّة والأكثر مشاهدة. 
منـذ بداية الألفية الثالثة، اختلفت الأشـكال 
الدراميّـة، وتباعـاً اختلفـت الرؤى الموسـيقية 
والاسـتحداثات  الجديـد»  «العصـر  بتأثيـر 
التكنولوجيّة. اختلفـت المعادلة وأفل نجم هذه 
الاصـوات وهذه الأنماط وكأنها أدّت مهمتها في 
عصـر ما قبـل الحداثـة الفضائيّـة التلفزيونيّة 

الموجود اليوم.
بدخول جيـل جديد من المؤلفـين والمخرجين 
الشـباب، أقصيَ جانباً صنف الشـارات المليئة 
بالشجن، وباتت العقليّة التجاريّة متحكمة في 
اختيار مطربي الشـارات، ولصق أسماء نجوم 
تجاريّـة كنانسـي عجرم وإليسـا وكأنها غلاف 
إيقاعي للمسلسـل بلا بعد درامي، وخارجة عن 

تركيبته. 
ويبقـى السـؤال إن كانـت مرحلـة مـا بعـد 
الثـورة سـتنتج أشـكالاً مختلفـة مـن الدرامـا 
التلفزيونيّـة المصريّـة متأثـرة بـروح الثورة؟ 
خاصـة بعـد أن فجّـرت الثـورة مواهب شـابة 
فـي الغنـاء والتأليف الموسـيقي، واسـتطاعت 
أن تكتسـب لها حيّـزاً ينافس فـي أحيان كثيرة 
«التجاريّة» - «المينسـتريم». فهـل هي أصوات 
مصـر القادمة في الدرامـا التلفزيونيـة لو دأب 
صنـاع الدراما على إنتـاج أعمال تُسـتلهم فيها 

روح ثورة يناير؟ 

٭ كاتب من فلسطين

صالح ذباح ٭

أسامة أنور عكاشة

سيّد حجاب



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7443 Friday 24 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7443 الجمعة 24 ايار (مايو) 2013 ـ  14 رجب 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

زهرة مرعي ٭

صدام مثقفين بين انصار المالكي وصدّام
وحسرة اسرائيلية على ايام مبارك والأسد

وارضيات 

■ دماء، ضحايا، أشلاء، جرحى وتفجيرات. هذا ما يحتشد في كافة الصور 
التي تشكل خلفية لنشرات الأخبار العربية على اختلافها. لم يعد المشاهد وهو 

يتحضر لمتابعة نشرة الأخبار التي يختارها يتوقع أن تطالعه صورة مختلفة. 
هو على موعد يومي مع سوريا المشتعلة في أكثر من موقع في أرضها المترامية. 

وعلى موعد متكرر مع العراق المفخخ بالسيارات المتفجرة. فما من أحد يعرف 
نهاية لهذا المسلسل الدامي الذي يذهب يومياً بعشرات الأرواح البشرية البريئة. 

وبعد أن كنا لزمن مضى مع الصومال المتحارب والجائع معاً، ها نحن على 
موعد مع ليبيا التي تفاجئنا يومياً بخبر متفجر يحمل دماء تسيل هنا وهناك. 

والغريب أن سلسلة التفجيرات الأخير في ليبيا نسبت إلى خارجين على 
القانون؟ صار الخارجون على القانون يتلاعبون بمصير شعب ووطن. اليمن 

ليس بأسعد حالاً من سواه. فيه ما يكفيه من دماء ربما تكون مفاجئة لنا نحن 
الذين نراقب من الخارج. وقد تكون متوقعة للمراقبين في الداخل. أما السودان 
فهو جرح نازف متواصل بين جنوب وشمال، إضافة لمحطة دارفور الملتهبة. في 
لبنان نتحدث عن المشهد الدامي دون حرج. نعرف تماماً مثلاً يردده ليس الآباء 

فقط بل حتى الأجداد. وها نحن نورثه للأبناء. والمثل يقول: اينما كان الحمْل 
في دنيا العرب لا بد من أن تتم الولادة في لبنان. كافة الأزمات العربية تستطيب 
الولادة في لبنان. فكيف إذا كان الاشتعال قائماً في سوريا والأزمة متورمة؟ فلا 

بد إذاً من ولادة متعثرة لبنانية لا سيما في الشمال.
جديد هذا المشهد لم يكن دموياً قبل أيام، بل فاجأته حضارة مستجدة. ففي 

مشهد ثقافي في عمّان جرى صدام بالأيدي، ومؤكد بالأرجل بين أنصار 
منقسمين حول العراق. لقد اشتبك المثقفون أصحاب البدلات وربطات العنق 
بين أنصار نوري المالكي وأنصار صدام حسين. تابعنا صداماً حضارياً على 

الشاشات المتعددة. وقد تمنينا فعلاً لو كانت الشاشات تحمل على الدوام مثل 
هذا المشهد المؤنس، لقد طفح الكيل ولم تعد قلوبنا تتسع لمزيد من الأسى والألم 

والتفجع.
في ظل هذا الواقع العربي الذي ينشد الربيع لم نر لوحة ربيعية واحدة، ولم 

نلمس زهرة تتفح في خلفية أية شاشة. والأهم من كل هذا وذاك، هو التراجع 
الذي سجلته وسائل الإعلام العربية جميعها من القضية الفلسطينية. يومياً 

يتابع الشعب الفلسطيني نضاله ضد آلة القتل والقمع الصهيونية. إنما يتراجع 
هذا الخبر إلى نهايات نشرات الأخبار، إن لم يشكل خواتيمها تماماً. فإلى متى 

سنبقى ننتظر الربيع الفعلي؟ ربما في نقل مباشر لاحق.

مخاوف اسرائيل
■ مستاء ومنزعج ومتسائل بحيرة كبيرة كان الباحث والمحاضر الجامعي 

الصهيوني موردخاي كيدار وهو يتحدث إلى برنامج «نقطة حوار» على قناة 
BBC، عن موقف قطر من اسرائيل؟ أما السؤال الذي طرحته القناة البريطانية 

على الاستفتاء هو: هل جعل الربيع العربي السلام العربي الإسرائيلي أكثر 
إلحاحاً؟ الضيف الرئيسي في الحوار كان موردخاي كيدار الذي حاول أن 
يسوق اسرائيل كحمل وديع. دولة نُسجت من رحم الملائكة حلمها الوردي 

السلام مع جيرانها. هذا الصهيوني الذي يتقن العربية جيداً عتب بعمق على 
أمير قطر حمد. وتساءل لماذا ألغت قطر السلام مع اسرائيل؟ ولماذا أقفلت مكتب 
التمثيل؟ ونحن بدورنا لم نعرف سبباً لهذه العلاقة بين قطر واسرائيل؟ وما هي 
حيثياتها الملحة؟ أما في سياق الحوار فقد قالها كيدار بوضوح. اسرائيل كانت 

أكثر راحة واطمئناناً أبان حكم حسني مبارك وحافظ الأسد. وعبّر عن خوفه 
من انتقال ما اسماه اسلحة الدمار الشامل إلى أيدي مقاتلي «جبهة النصرة».

في برنامج نقطة حوار تبرز أهمية المشاركة الشعبية وعبر وسائل تواصل 
متعددة منها الهاتف والسكايب. من الجيد ترك فسحة تعبير للمواطن. ويبدو 

أنه ومن أقطار عربية متعددة يجد المواطن رغبة في التعبير والمشاركة. أما نتيجة 
الاستفتاء فقد جاءت سلبية. ووجد 71 ٪ من المشاركين فيه أن السلام مع 

اسرائيل ليس ملحاً. وفي حواراتهم المباشرة قال المواطنون أن الربيع العربي 
لم يبدل في واقع وحيثيات السلام مع اسرائيل. وأكد بعضهم أولوية القضية 

الفلسطينية. وفي المقابل بقي كيدار الصهيوني مصراً على وداعة اسرائيل 
معلنا بكل وقاحة: حلمنا الوردي أن يعيش العرب بسلام بينهم، وأن ينادونا 

للانضمام لهذا السلام؟ هل نصدقه أم نصدق 65 عاماً من التجارب والحروب؟ 

LBC حار Splash صيف 

بعد  سي  بي   أل  قناة  على  مباشرة  أحد  كل  عشية  يبث  جديد   Splash ■
نشرة الأخبار المسائية. هم النجوم والمشاهير الذين يشكلون عصب برامج 

التلفزيون في المرحلة الحاضرة، موجودون في برنامج الغطس. فلم يعد 
للتلفزيون جمهور إن خلا من اسم وحضور نجم يلمع. هي العدوى تسري بين 

 Splash .جميع المحطات. مباراة في كيفية اجتذاب النجم لهذا البرنامج أو ذاك
جمع بين النجوم والرياضة والتسلية، وكتحصيل حاصل تصويت الجمهور 

المشاهد عبر الهاتف. خطوة غير مسبوقة على قناة عربية. دائماً تظهر المتباريات 
على لقب ملكة جمال لبنان بالمايو، لكن في Splash هي أقامة لساعة ونصف 

على الشاشة و بالمايو. ساعة ونصف من الغطس والتشويق ومن ارتفاعات 
تتراوح بين 3 و10 أمتار. علمنا أن أكبر المشاركين هو الممثل صلاح تيزاني 

المعروف بأبي سليم وهو في ال85 من العمر، وللأسف لم نعرف عمر أصغر 
المشاركين. فهي قد تكون من الجنس اللطيف حيث الإعلان عن العمر محظور. 
والمضاف إلى عالم غطس النجوم استضافة نجم في الغناء مستعد للغطس. 

فقد غنى رامي عياش على ارتفاع خمسة أمتار، ولو بلاي باك، لكننا  لم نتوقع أن 
يكون من الغطاسين. لكنه فعلها، متخففاً فقط من السترة الخارجية. نعم غطس 

حتى بحذائه. ولم نعرف إن كان له تاريخ في الغطس، أم خضع كما الآخرين 
للتدريب. السؤال هل سيغطس كافة الضيوف الذين أو اللواتي ستغنين في 

ضيافة Splash؟ وهل سيكون الغطس بالملابس أم بدونها؟ فالضيف المغني 
في هذا البرنامج ربما يكون انتظاره أكثر تشويقاً من المتبارين على الغطس 

أنفسهم.
تضمن البرنامج كافة وسائل الابهار التي تتقنها قناة أل بي سي  جيداً. 

من استوديو جميل ومتقن، إلى إضاءة، إلى متممات أخرى، كمثل وجود 
السابحات اللواتي يعمل على تشكيل لوحات جميلة في البركة الأولمبية 

بأجسادهن. البرنامج سيستمر بالتأكيد إلى نهاياته، وهو أكد أن الصيف قد 
بدأ في لبنان، وال بي  سي تعرف كيف تتميز، حتى وإن كان المتبارين قد جاؤوا 

لتحدي خوفهم الشخصي. لكن مع هذا البرنامج أو مع سواه يبقى السؤال 
مطروحاً إن كان سيبقى للنجوم بريقهم بعد أن صاروا ضيوفاً دائمين على 

الشاشات؟   

صورة الإعلام وتوضيح المدعي العام
■ هي سطوة الإعلام وتشهير الصورة والبحث الدقيق. فقد نقلت قناة الجديد 
صورة عن موقع الكتروني لبناني، وفيها موكب رسمي يتجه بعكس السير في 

منطقة بيروتية مكتظة. وحدة الاستقصاء في الجديد تولت البحث في ارقام 
السيارات المخالفة والتي اهان راكبوها المواطنين. وجاءت النتيجة: هو موكب 
مدعي عام التمييز حاتم ماضي. لم يطل الزمن كثيرا بين الخبر وبين توضيح 

ماضي: لم أكن في الموكب. ولو كنت فيه لما سمحت بمخالفة القانون. لكن هل 
سيعاقب المخالفين؟

إنها قوة الإعلام والصورة. فليس الإعلام استعراضاً وملء هواء وحسب. ومع 
ذلك هناك سياسيون في لبنان يُسبون يومياً وأشياء أخرى لن نذكرها. ولكنهم 

يعتقدون أن السماء تمطر.

٭ صحافية من لبنان

قام بأصعب أدوار حياته في مسلسل «خيبر»

سامح الصريطي: تجمع الفنانين العرب يصلح ما أفسدته السياسة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنان سـامح الصريطـي انه يصور 
عنـدي  وقـول:  أدواره  اصعـب  مـن  دوراً 
إحسـاس داخلي مهمـا أبذل مـن مجهود لن 
أصل الى ما أريده وهو دور محمد بن مسلمة 
حارس رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم 
وأوصل رسالاته، فهي شخصية عظيمة ولذا 
أشعر أنها شـخصية كبيرة جدا عليَ وأتمنى 
التوفيق مـن الله سـبحانه وتعالى لتقريب 

الدور إلى الناس.
أضـاف: هـذه الأدوار لا تتكـرر ومن أجل 
ذلك أنا مهموم جـدا وخائف من الدور لرجل 
أخذ من نور رسول الله كيف أقدمه، وأي دور 

آخر كان سيكون أسهل مهما كان صعباً.
فـي  العـرب  الفنانـين  لتجمـع  بالنسـبة 

الدراما والدور السياسي يقول:
النان يصلح ما افسـده السياسيون ولذا 
تجمـع الفنانـين العـرب فـي عمـل يقدمـون 
مـا يريـده الشـعب العربـي، بينمـا الحكام 
والحكومـات تضـع العراقيـل بـين المجتمـع 
وخطـوات  مطلوبـة  تأشـيرات  خـلال  مـن 
معقـدة للتواصـل بـين العـرب رغـم اننا من 
ثقافـة عربية واحـدة ومهـم أن أرى المصري 

والعراقي والسوري والسعودي، إلخ.
عـن اختفاء القطـاع الحكومي في الانتاج 
الدرامي يقـول: لن ألوم مدينـة الانتاج ولن 
ألـوم صوت القاهرة لأننـي لا ألوم الداخلية 

أو وزارة الاقتصاد وأي مكان مقصر في عمله 
حول تواصل الفن مع الشـعوب العربية بعد 

الثورات يقول سامح:
أملـي في اللـه أن يحـرس دولتنـا ثم في 
الشعب المصري ليحقق طموحاته وأهدافه، 
فالفـن انتـاج شـعبي وضميـر أمـة و»طول 
الشعب ما هو رافع رايته لفوق» يستمر الفن 
وقـوة الشـعب فـي فنـه وثقافتـه وتاريخه 

ويجب استثمار ذلك.
أضـاف: عنـدي تفـاؤل في بلدنـا والبلاد 
العربيـة الشـقيقة اننا سـنحقق طموحاتنا 
وسنعمل على تنفيذ أعمال فنية مميزة جدا، 
وأنا سـعيد لوجـود درامـا عربية مشـتركة 
ننـادي بها منذ زمن طويل، وأتمنى ان تحمل 
الأيام المقبلة لنا كل شـيء يسـعدنا كشعوب 

عربية تستحق حياة هنيئة.
والتـي  الدرامـا  فـي  أدواره  أشـهر  عـن 
يعتز بها قال سـامح الصريطـي: خالد أيوب 
بمسلسـل «مطلوب رجال»، أحمد الأخ الأكبر 
بمسلسل «نعم مازلت آنسة»، شفيق المحامي 
بمسلسـل «أزمـة سـكر»، صفـوت بمسلسـل 
«سقوط الخلافة»، هارون الطحان بمسلسل 
«المنتقم»، الشيخ مصطفى بمسلسل «نابليون 

والمحروسة»، وأدوار عديدة أعتز بها.
حول مشـاركته بالأعمال الكوميدية قال: 
أحب هذه الأدوار التي تلقى قبولا لدى الناس 
منة كافة المسـتويات، وأشارك بالأدوار التي 
تتضمن مواقف كوميدية وليسـت من نوعية 
كوميديا اللفظ أو ما شابه ذلك، ولذا نجحت 

أدواري في أعمال: 

«يتربى في عزو»، «العيادة» ج1، وبعض 
الأفلام السينمائية منها: «بوبوس» وغيره.

عـن رأيـه فـي الفـن خـلال هـذه المرحلة 
وهـل مـن الممكـن أن يؤثـر عليـه أحـد قـال 

سـامح الصريطي: الفن مرتبـط بالناس ولا 
يسـتطيع أحـد ان يوقفه أو يثر عليه سـلباً، 
بـل اننا نطالـب الجهـات الحكوميـة بدعمه 
كمـا نطـرح الفـن الـذي نريـده ولا يتحكـم 

احد مـن الموزعين فيه، وبذلـك نضمن تقديم 
موضوعـات جيدة شـكلا في صـورة مبهرة 
ومميـزة وموضوعاً فيما نطرحه من رسـالة 

فنية مهمة للجمهور العربي.

سامح الصريطي

فيلم فلسطيني عن الحب والخيانة
في مهرجان «كان» السينمائي 

ابنة بروس ويليس وديمي مور 
تطل في إحدى حلقات «كاذبات صغيرات جميلات»

ترشيح الجزء الأخير لفيلم توايلايت 
للحصول على عدة جوائز في حفل اختيار المراهقين 

■ كان ـ رويتـرز: نالـت قصـة حـب مأسـاوية بين شـاب 
وفتـاة فلسـطينيين يعيشـان تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي 
اسـتقبالا حارا مـن المشـاهدين وصفـق لها الجمهـور وقوفا 
عنـد عرضها في فيلـم (عمر) خلال مهرجان كان السـينمائي 

الدولي في فرنسا.
(عمـر) هـو أول فيلـم ينتـج بتمويـل فلسـطيني خالـص 
ورشـح مخرجـه هاني أبو أسـعد عام 2005 لجائزة أوسـكار 

عن فيلمه (الجنة الآن).
الفيلم أبطاله رجل وامرأة تفرق بينهما الشـرطة السـرية 

الإسرائيلية ومقاتلون فلسطينيون من أجل الحرية.
ذكـر أبو أسـعد فـي كان أن 95 فـي المئة من تمويـل الفيلم 
مصدره شـركات وأفراد فلسـطينيون وأن هذا الأسلوب في 

التمويل يمكن أن يفتح آفاقا جديدة لصناع السينما.
وقـال إن المخـرج أو المنتج السـينمائي يبحـث دائما عن 
طرق جديدة للإنتاج وإن التمويل الفلسـطيني من شأنه أن 

يخلق آفاقا جديدة للمخرجين الشبان.
يحب عمر بطل الفيلم الذي يعمل خبازا الفتاة نادية أخت 

صديقه طارق الناشط الفلسطيني في الضفة الغربية.
يـؤدي الممثـل عدنـان بكيـر فـي الفيلـم دور عمـر الذي 

تعتقله الشـرطة العسـكرية الإسـرائيلية وتسـيء معاملته 
فيقـرر الاشـتراك مع طـارق وزميل له يدعى أمجـد في عملية 
لقتـل جنـدي إسـرائيلي وينتهي بـه الأمر في السـجن حيث 

يتعرض للتعذيب ويشي بصديقه للمحققين الإسرائيليين.
ويوصم عمر بالخيانة ويبدأ الشـك يسـاوره في إخلاص 
حبيبتـه ناديـة لـه خصوصـا بعـد علمـه أن أمجـد يريدهـا 
لنفسـه ثم تنهار حياته ويعيش مطاردا فـي أنحاء الأراضي 

الفلسطينية.
وقال أبو أسـعد إن قصة الفيلم مبنية على أحداث حقيقية 

وإنه سعى للغوص في مفاهيم الثقة والصداقة.
ويـؤدي الممثل الفلسـطيني وليد زعيتر وهـو أيضا المنتج 
التنفيذي للفيم دور المحقق الذي يعذب عمر مجسدا شخصية 

شديدة التركيب تختلف عن الشرير التقليدي.
وعبر أبو أسـعد عن سـعادته بالطريقة التي اسـتقبل بها 
الفيلم الذي تولى بنفسـه كتابة السـيناريو لـه في مهرجان 
كان. كما عبر عن أمله أن تساهم مشاركة (عمر) في المهرجان 

في توجيه الأنظار إلى الفيلم في أنحاء العالم.
وقال عدنان بكري الذي جسـد شخصية عمر في أول فيلم 

يشـارك في تمثيله إنه فخـور بالعمل مع 
أبو اسعد الذي ذكر أنه أجاب على كل أسئلته عن الشخصية 

ومنحه ثقة وحرية يحتاج إليها كل ممثل.
أمـا الممثل والمنتـج التنفيـذي وليد زعيتر فقـال إن (عمر) 
ليس فيلما سياسيا رغم أن أحداثه تجري في الضفةالغربية 
المحتلـة لكنـه يأمـل أن يثبـت الفيلـم وجـود صناعة سـينما 

فلسطينية حقيقية.
وأضـاف أن موافقة مهرجان كان على عرض الفيلم تشـير 

إلى استعداد العالم لمشاهدة فيلم فلسطيني مهم.
وقال صناع الفيلم إنهم جمعوا 1.5 مليون دولار على مدى 
عـام لتمويل الإنتـاج وإن التصوير جرى فـي مواقع مختلفة 
بالضفـة الغربيـة وفـي مدينـة الناصـر فـي إسـرائيل العام 

الماضي.
ويشـارك في كان فيلم فلسطيني ثان بعنوان (الواقي من 
الرصـاص) للأخوين محمـد وأحمد أبو ناصـر حيث ينافس 

في مسابقة الأفلام القصيرة.
ويشـارك فيلـم (عمـر) فـي مسـابقة «نظـرة خاصـة» في 

مهرجان كان.

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) تطـل رومر ويليس، ابنة 
النجمين الهوليوديين، بروس ويليس وديمي مور، في إحدى 
حلقات الموسم الرابع من المسلسل الشهير» كاذبات صغيرات 

جميلات».
وذكـر موقع (هوليـود ريبورتـر)، أن ويليس سـتطل في 
إحـدى حلقات المسلسـل، حيـث سـتؤدي دور «زوي»، وهي 
منظمة حفـلات خيرية حول العالم، مـع احتمال إطلالتها في 

حلقات أخرى.
وأشـار إلى أنه يمكن وصـف «زوي» بالفتـاة التي يمكنها 
أن تغيّـر العالم مع إبقائها على إحسـاس الفكاهة، في الوقت 

عينه.
ومـن المتوقـع أن تبث الحلقة التي سـتظهر فيها في أواخر 

تموز/يوليو المقبل.
يشار إلى أن ويليس ظهرت في أفلام ومسلسلات عديدة، 
أشـهرها دورها فـي مسلسـل «90210» حيـث أدت دور «جيا 

مانيتي» وهي فتاة مثلية الجنس.

تقاريـر  ذكـرت  ا):  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
إخباريـة الخميـس أن فيلـم تويلايت الجـزء الأخير 
رشـح للحصـول على عـدة جوائـز فـي حفل اختيار 

المراهقين المقبل. 
وقـد تم ترشـيح كل مـن بطلي الفيلـم روبرت باتنسـون 
وكريسـتين سـتيوارت بجانـب تايلـور لاوتنـر لادائهـم في 

توايلات: بريكينج دون الجزء الثاني. 
وذكرت صحيفـة «ديلى ميل» البريطانية إنه تم ترشـيح 
للفيلـم للحصـول علـى جائـزة أفضل فيلـم خيالـي وأفضل 
ممثلـة لكريسـتين وأفضل ممثـل لروبـرت وتايلـور وأفضل 
فيلم رومانسـي وأفضـل ممثل رومانسـي لروبـرت وأفضل 

ممثلة رومانسية لكريستين. 
ويذكـر أن بطلا الفيلم روبرت (27 عاما) وكريسـتين (23 

عاما) أنهيا علاقتهما التى دامت أربعة أعوام منذ أيام. 

وكان النجمـان قـد انفصلا لمدة شـهرين الصيـف الماضى 
عقب الكشـف عن علاقة كريسـتين بالمخرج روبرت ساندرز. 

ثم استأنفا علاقتهما حتى انفصلا منذ أيام. 
ويختار المصوتون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 19 
عاما نجومهم المفضلين في السـينما والتلفزيون والموسـيقى 

والرياضة والموضة. 
وحصـل فيلـم إيـرون مـان 3 «الرجـل الحديـدي الجـزء 
الثالـث» علـى سـتة ترشـيحات شـملت أفضـل فيلـم حركة 
«أكشـن» وأفضل فيلم خيالي. كما حصل نجم الفيلم روبرت 

داوني جونيور على ثلاثة ترشيحات. 
كمـا حصل فيلـم «أوز ذا جريت أند باورفـول» على أربعة 

ترشيحات منها ترشيح لنجمة الفيلم ميشيل ويليامز. 
ومـن المقرر إذاعة حفل اختيار المراهقين 2013 على الهواء 

فى 11 آب/أغسطس المقبل. 

باريس هيلتون توقع عقداً 
لتسجيل ألبومها الجديد 

■ لوس انجلس - (يو بي اي) وقعت شركة تسجيل أميركية يرأسها نجم الراب الأميركي، ليل واين، عقداً 
لتسجيل ألبوم موسيقي مع وريثة سلسلة فنادق «هيلتون» العالمية، باريس هيلتون، على أن يصدر الألبوم 

الجديد في قريباً.
وقال مغني الراب «بيردمان» في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، إن «عائلة ليل واين (شركة إنتاج) 

كاش موني، ستستقبل فرداً جديداً!.. باريس هيلتون».
وذكرت مصادر أن ألبوم هيلتون سيركز على موسيقى من نوع «هاوس».

يشار إلى أن الألبوم الذي سيكون الأول لـ هيلتون منذ العام 2006 سينتجه الألماني أفروجاك، وسيشاركها فيه 
نجوم مثل ليل واين.

وقالت هيلتون لموقع «شوبيز»، إن الألبوم الجديد «سيكون مختلفاً جداً عن ألبومي الأخير.. سيكون من نوع 
«هاوس».

وقالت هيلتون في برنامج «يو إس آي توداي»، عن فكرة الزواج من حبيبها عارض الأزياء، ريفر فيباري، الذي 
يصغرها بـ11 عاماً، «بكل تأكيد.. أعتقد أن هذا حلم كل فتاة».

وأعربت عن اعتقادها أن «معنى الحياة هو أن يرزق المرء بأطفال ويؤسس أسرة في أحد الأيام».

روبرت ريدفورد يستعرض عضلاته في فيلم «ضاع كل شئ» 
■ كان (فرنسا) - (د ب أ) - قال الممثل الامريكي المخضرم روبرت ريدفورد (76 عاما) ان كبرياءه 

دفعه إلى استخدام قدراته الجسدية في أداء دوره في قصة بحار يقاتل وحده للنجاة بحياته في 
عرض البحر. 

وفيلم «ضاع كل شيء» من إخراج جيه سي شاندور الذي عرض الأربعاء الماضي للمرة الأولى في مهرجان 
كان السينمائي، يظهر فيه ريدفورد وحده على متن يخت، يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة بعدما اصطدم 

قاربه بسفينة حاويات جانحة. 
ويعد فيلم «ضاع كل شيء» الذي يستغرق عرضه قرابة الساعتين هو الفيلم الثاني الذي يخرجه جيه سي 

شاندور بعد فيلم «نداء الهامش» عام 2011، ويمثله رجل واحد وبدون حوار تقريبا حيث يقوم الفيلم فقط على 
أداء ريدفورد والتوترالناتج عن صراعه وسط العواصف والبحار الهائجة، والتي تؤرق البحار. 

وقال ريدفورد في مؤتمر صحفي مع شاندور ومنتجي الفيلم إنه قرر أن يؤدي الكثير من أحداث الفيلم المثيرة 
بنفسه، لأن ذلك أفضل للفيلم «وكذلك يرضي غروري». 

وقد تم عرض الفيلم خارج المنافسة وهي فئة للأفلام التي لا ترقى للمنافسة ولكن لأن المهرجان يريد تكريمها. 

نجم هوليوود ريان غوسلينغ يتغيب عن عرض فيلمه 
في مهرجان كان 

■ كان (فرنسا) - (د ب أ)- لاقى فيلم «أونلى جاد فورجيفز» أو (الرب فقط هو الذي يغفر) ، أحدث أعمال 
نجم هوليوود الكندي رايان غوسلينغ مع المخرج نيكولاس ويندينج ريفن ، ردود فعل مختلطة في مهرجان 

«كان» السينمائي اليوم الأربعاء . 
ويعرض الفيلم ببساطة قصص الانتقام في عالم الجريمة في بانكوك . 

وصدم غوسلينغ معجبيه الفرنسيين بالتغيب عن العرض الأول لفيلمه ، وذلك لانشغاله بتصوير فيلم جديد. 
ويجسد غوسلينغ (32 عاما)، بطل فيلم «درايف»، دور جوليان - وهو عضو مميز في عصابة قليل الكلام 

ويدير نادي قتال كغطاء لنشاط تهريب المخدرات. وبعد مقتل شقيقه ، تطلب منه والدته الانتقام له. 
ويتسبب طلب الأم ، الذي يقبله جوليان على مضض ، في تعرضه لمواجهة مع ضابط شرطة تايلاندي الذي 

يحقق العدالة بالنظام القديم - أي باستخدام السيف. 
اتسم غوسلينغ بالإثارة ، رغم العبارات القليلة للغاية التي نطقها خلال الفيلم . وامتلأت الشاشة بتعبيرات 

العذاب الصامت للبطل. 
ولكن مشاهد إراقة الدم، دفعت بعض النقاد إلى انتقاد الفيلم في تعليقات للصحافة. 

ومن ناحيته، وصف ريفن في تعليقاته للصحفيين بطل الرواية بأنه رجل «يبحث عن دين ليعتنقه» .. كما 
وصف الشرطي الذي يلوح بالسيف بأنه «إله». 

وينافس الفيلم ضمن 20 فيلما آخر على جائزة السعفة الذهبية في المهرجان . 

اخبار فنية

باريس هيلتون

رومر ويليس
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السعودية: 677 مليار دولار 
احتياطي النقد الأجنبي 

■ الريـاض - د ب أ: أعلنـت مؤسسـة النقد السـعودي «سـامبا» أن الأصول 
الاحتياطية للمؤسسـة سـجلت أعلى مسـتوى فـي تاريخها علـى الإطلاق خلال 
نيسـان/أبريل الماضـي محققـة 2.54 تريليـون ريـال (677 مليار دولار) للشـهر 
الثاني على التوالي، لترتفع بنسـبة 17٪ عن مسـتوياتها في الشـهر نفسه من 

العام الماضي.
قالـت المؤسسـة في بيان علـى موقعهـا الإلكترونـي إن الأصـول الاحتياطية 

ارتفعت بنسبة 1٪ مقارنة بمستوياتها في آذار/مارس. 
ويشـمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد: الذهب وحقوق السحب 
الخاصـة والاحتياطي لـدى صندوق النقد الدولي والنقـد الأجنبي والودائع في 

الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وقـال البيـان إن نمـو الاسـتثمار فـي أوراق ماليـة فـي الخـارج كان العامـل 
الرئيسي في ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، 
حيث ساهم بنسـبة 89٪ من الارتفاع في الاحتياطيات، تلاه بند النقد الأجنبي 

والودائع في الخارج بنسبة مساهمة بلغت 11٪ في ارتفاع الاحتياطيات.

بريطانيا تغرّم مصرف مورغان الامريكي
لإخفاقاته بتقديم نصائح تتعلق بالإستثمارات

■ لنـدن - يـو بـي اي: غرّمت هيئـة مراقبة السـلوكيات المالية فـي بريطانيا 
مصرف جي.بي مورغان الاستثماري الأميركي، مبلغ 4.6 ملايين دولار لإخفاقاته 

بتقديم نصائح تتعلق بالإستثمارات.
وقالـت الهيئة في بيان وزعته امس الخميس إنهـا غرّمت البنك العالمي 3.076 
ملايين جنيه اسـترليني (حوالي 4.6 ملايـين دولار) نتيجة إخفاقات في الأنظمة 
والمراقبـة المتعلقـة بتقـديم نصائـح للاسـتثمار بالمفـرق وخدمـات اسـتثمارية 

لزبائنه.
وأشـارت الهيئة إلى أن الإخفاقات اسـتمرت طوال عامين ولم يتم تصحيحها 

حتى بعد أن لفتت الهيئة انتباه المصرف إليها.
ومن بين هذه الإخفاقات أن ملفات الزبائن لم يتم تحديثها أو لم يتم الاحتفاظ 
بمعلومـات مهمـة عما يناسـب الزبائن، ونظام تسـجيل بيانات مؤتمت، يسـمح 
بالاحتفـاظ بمـا يكفي مـن معلومات، وغيـر ذلك من أمـور تتعلـق بالتواصل مع 

الزبائن.
وقال مدير تنفيذ السياسـات بالهيئة، ترايسـي ماكديرموت، إن على الشركة 
(المصرف) أن تحتفظ بسـجلات كاملة ومحدثة عن الزبائن لكي يسـتطيع مدراء 

ثروات الزبائن من إعطاء النصائح المناسبة.
وأضاف «في هذه الحالة لم يكن لدى الشـركة السجلات الكاملة ولا حتى كان 

لدى الإدارة المعلومات التي يحتاجونها لإثبات ذلك.»

روسيا تعدل بنظامها الضريبي
لتحفيز انتاج الغاز صعب الاستخراج

■ موسكو - رويترز: تعتزم روسيا التحول إلى نظام المعدلات الضريبية المتغيرة 
في محاسـبة منتجي الغاز الطبيعي لتخفيف الأعباء عن الشركات المستعدة لتطوير 

حقول نائية وعميقة ولجمع المال من مصدرين يتمتعون بمزايا.
وقالت وزارة المالية التي تبحث عن سبل لدعم خزائن الدولة مع تراجع الاقتصاد 
الروسي على موقعها على الانترنت إن الضريبة ستعتمد على سعر النفط وتعقيدات 

الانتاج ومواقع حقول الشركة وانتاج مكثفات الغاز.
ويعالـج النظام الضريبـي المقترح المتوقـع أن يطرح في بداية العـام المقبل بعض 

الاختلالات في النظام الضريبي يعاني منها قطاع الغاز منذ سنوات.
وقال محللون إن الضريبة الجديدة سـتكون أعلى على شركة غازبروم الحكومية 
التـي تحتكـر تصديـر الغاز الروسـي وأقـل على منتجـين مثـل نوفاتيك التـي تطور 

مساحات كبيرة في مواقع عميقة.
وقال محللون من بنك جيه.بي مورغان امس الخميس «نرى امكانية وفر كبير من 
ضريبة استخراج المعادن بالنسبة لنوفاتيك (بالمقارنة مع) التوقعات الراهنة بسبب 

الخفض (الضريبي) على المكامن العميقة.»
وروسـيا هـي أكبر منتج للغـاز التقليـدي وعلى عكـس الولايات المتحـدة لم تبدأ 
بشـكل جاد بعد فـي تطوير الغاز الصخـري الأصعب في اسـتخراجه. غير ان حقول 
الغاز التقليدي بدأت تنضب وتضطر الشـركات للانتقال إلى مناطق جديدة مثل شبة 

جزيرة يامال أو الحفر على أعماق أكبر لاستخراج الوقود.

تونس تعتزم استخراج الغاز الصخري
رغم المعارضة الشديدة نشطاء البيئة

■ تونـس - ا ف ب: أعلـن علي العريض رئيس الحكومة التونسـية التي تقودها 
حركة النهضة الاسـلامية الحاكمة ان الحكومة عازمة على استخراج الغاز الصخري 

بالرغم من معارضة شديدة أبداها نشطاء البيئة في البلاد.
واشـار العريض في مؤتمـر صحافي الى «مواصلة الاستكشـاف والبحث عن غاز 
الشيسـت» في تونس. وقال «بعد أن تم إنجاز كل الدراسات، واطلعنا على (تجارب) 

البلدان التي تستخرجه (الغاز الصخري)، ان شاء الله نقدم عليه (نستخرجه)».
وأوضح ان استخراج غاز الشيست سيكون احدى الحلول للحد من اعتماد تونس 
علـى توريد المحروقات. وأضـاف ان الدولة خصصت ضمن ميزانية العام الماضي 2.7 
مليـار دينـار (حوالي 1.3 مليـار يورو) لدعم اسـعار الطاقة مقابـل 500 مليون دينار 

(حوالي 250 مليون يورو) سنة 2010.
وفي 2012 أطلقت وسـائل اعلام ونشطاء بيئة حملة ضد استخراج غاز الشيست 
من تونس، حذروا فيها من المخاطر البيئية والصحية لاسـتخراجه. ويقول هؤلاء أن 
اسـتخراج غاز الشيست سـيؤدي الى اسـتنزاف وتلويث المياه الجوفية في تونس، 

وسيتسبب في الاصابة بمرض السرطان.

البنك الدولي يقترح تقديم
 150مليون دولار قرضا للاردن 
لمساعدته بايواء اللاجئين السوريين

■ واشنطن - رويترز: قالت مصادر بمجلس ادارة البنك الدولي ومصادر اردنية 
يـوم الاربعاء ان البنك اقترح تقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار للاردن لمسـاعدته 
فـي تغطيـة تكاليف ايـواء آلاف اللاجئين السـوريين الفارين من الحـرب الاهلية في 

بلدهم.
وقـال مصـدر لرويترز ان مـن المنتظـر ان يتخذ مجلـس ادارة البنك قرارا بشـأن 

القرض في الشهر المقبل..»
وسـعى الاردن الي الحصول على مزيد من المسـاعدة من الخارج مع سعيه جاهدا 
لمواجهة التدفق الكبير للاجئين من سـوريا. وقد يساعد قرض البنك الدولي في جلب 

المزيد من المساعدة الدولية للاردن.
ووضعـت تكاليف إيواء اللاجئين مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الاردني الذي 
تضـرر من أزمة مالية العام الماضـي أجبرت الحكومة على طلب قـرض بقيمة ملياري 

دولار من صندوق النقد الدولي.
وأبلـغ جيم يونج كيم رئيس البنك الدولـي رويترز في جنيف الثلاثاء الماضي انه 

قلق بشأن الوضع في المنطقة وان البنك -الذي يحارب الفقر- مستعدة للمساعدة.
وفي كانون الثاني/يناير 2012 تعهد البنك الدولي بتقديم 250 مليون دولار للاردن 
لمسـاعدة في التغلب على التراجع الاقتصادي لكن العاهل الاردني الملك عبدالله طلب 

من كيم قبل اسبوعين المزيد من المساعدة.
وقـال كيم «فيمـا يتعلق بالاردن فانهم أول من جاءوا وطلبوا مني بشـكل مباشـر 

زيادة المساعدات.. ونحن قلنا نعم.»

ويعلن استعداده لدعم برامج الإصلاح بالجزائر
■ الجزائر - يو بي اي: أعلن البنك الدولي اسـتعداده لدعم برامج الإصلاح التي 

ترغب فيها الجزائر من خلال تعبئة الخبرة الدولية.
وجـاء في بيان صادر عن وزارة المالية الجزائرية مسـاء الأربعاء إن نائبة رئيس 
البنـك العالمي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا إينغـر أندرسـون التي تزور 
الجزائر حاليا التقت مع المسـؤولين الجزائريين و أكدت أن «البنك العالمي يصغي إلى 

أولويات الحكومة الجزائرية».
وقالت إن «البنك الدولي مسـتعد لتعبئة الخبرة الدولية الضرورية لاسـيما لدعم 
برامـج التحديـث والإصلاحات فـي المجـالات التي ترغب فيهـا الحكومـة الجزائرية 

التعاون مع المؤسسة».
وترتبط الجزائر مع البنك الدولي بإطار شـراكة إستراتيجية للفترة 2011 /2014 
التي تغطي نشاطات المساعدة التقنية لدعم بعض أعمال الحكومة الجزائرية لاسيما 
فـي مجالات الزراعـة والمالية والبيئة والاستشـراف والإحصاء وتقييم السياسـات 

العمومية.
وأكد البيان أن اللقاءات بين ممثلة البنك الدولي والمسـؤولين الجزائريين سمحت 
بـ»تبـادل وجهـات النظر حـول أولويات التنمية فـي الجزائر ووسـائل مرافقتها من 
خـلال دعائم تقنية وتحويل المهارة». واضاف إن «الجزائر ستسـتفيد من خلال هذه 

المرافقة من خبرة البنك الدولي والتجارب الدولية في بعض المجالات».

قالـت  رويتـرز:   - أبوظبـي   ■
رئيسـة مجلس إدارة المصرف العراقي 
للتجارة المملوك للدولة امس الخميس 
إن المصـرف يعتـزم توسـيع أنشـطته 
المحليـة وفتح فـروع في لبنـان وتركيا 
مـع  التجـارة  نمـو  مـن  للاسـتفادة 

البلدين.
ويعمل البنك الذي تأسس عام 2003 
كبنـك تجاري ويحتكـر عمليا خطابات 
الضمـان التـي تسـتخدم فـي التجارة 

الدولية لضمان مشتريات الحكومة.
وقالـت حمديـة الجاف المديـر العام 
ورئيس مجلس إدارة البنك في مقابلة 
مـع رويتـرز إن البنـك ينتظـر موافقـة 
قريبـا  وسـيقدم  اللبنانيـة  السـلطات 
طلبا للحصول على رخصـة في تركيا. 
وأضافـت أن البنك ولديـه 16 فرعا في 
أنحـاء العـراق سـيفتتح ثلاثـة أفـرع 

جديدة عام 2013.

عـن  مؤتمـر  هامـش  علـى  وقالـت 
الطاقـة فـي ابو ظبي «نشـهد نمـوا في 
الأنشـطة التجارية بين العـراق ودول 
مثـل لبنـان وتركيـا والامـارات ونريد 
توسـيع عملياتنا التجارية ومحفظتنا 
الائتمانية.» وتابعت أن أعدادا متزايدة 
من العراقيين تعيش في هذين البلدين 
وسـيبحث المصـرف دخـول الامـارات 

عندما تحين الفرصة.
وتنصب أنشـطة المصرف الرئيسية 
على تمويل التجارة، لكنه يسعى أيضا 
إلى دخول مجالات تمويل المشـروعات 
والتمويل الصناعـي والزراعي. وقالت 
حمديـة «تظهـر الكثير من المشـروعات 
فـي العـراق فـي مختلـف المجـالات لذا 

نريد أن نكون جزءا من هذا.»
ضخمـة  خططـا  العـراق  ووضـع 
لتشـييد البنية التحتية لتصدير النفط 
لتناسـب الارتفـاع المتوقـع فـي انتـاج 

الخـام لكنه يفتقر للتمويـل الكافي بعد 
سـنوات من الحـرب والعقوبـات التي 

قوضت الاقتصاد.
وذكرت حمديـة أن المصرف العراقي 
للتجـارة يشـارك فـي مشـروع بقيمـة 
18 مليـار دولار لبنـاء خـط أنابيب بين 
البصرة فـي العراق والعقبة في الأردن 
دون أن تقـدم تفاصيـل إذ أن الخطـة لا 

تزال في مراحلها النهائية.
واضافـت أن المصـرف - غير المدرج 
في البورصة العراقية والذي نما صافي 
أرباحـه 34 بالمئة العام الماضي- يتوقع 
نموا مماثلا أو أكبر في 2013 مع توسـع 
أنشطته وتابعت أن صافي أرباح البنك 
بلغـت 228 مليون دولار العـام الماضي 

في أعلى مستوى منذ أربع سنوات.
 800 نحـو  البنـك  رأسـمال  ويبلـغ 
مليـون دولار حاليـا ارتفاعـا مـن 100 

مليون عندما بدأ نشاطه عام 2003.

المصرف العراقي للتجارة يتطلع للعمل بلبنان وتركيا

انكماش القطاع التصنيعي بالصين
يضعف الآمال بنمو اقتصادي اقوى

■ بكـين - د ب أ: كشـفت بيانـات صـدرت امـس الخميـس عـن انكماش النشـاط 
التصنيعـي فـي الصـين خـلال الشـهر الجاري ما يشـير إلـى احتمـال مواصلـة النمو 
الاقتصـادي تراجعـه في ظل تشـديد السـلطات سياسـتها خوفـا من تنامـي المخاطر 

المالية.
ووفقا لبيانات أصدرها مصرف إتش.إس.بي.سي/تشـاينا امس الخميس، تراجع 
المؤشـر الأولي للبنك والخـاص بمديري مشـتريات القطاع التصنيعي فـي أيار/ مايو 
إلـى 49.6 نقطـة، وهو ما دون مسـتوى الـ 50 نقطـة الفاصل بين الانكماش والتوسـع 

الاقتصادي وذلك للمرة الأولى منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن كو هونجبين كبير الاقتصاديين 
لدى المصرف قوله إن ضعف الطلب في الداخل والخارج دفع مؤشر مديري المشتريات 
الأولـي للتراجع، مضيفا أن البلاد تواجه ارتفاع المخاطر النزولية على الاقتصاد خلال 

الربع الثاني.
وذكـرت شـينخوا أن انكماش القطـاع التصنيعي الذي جاء عقـب تباطؤ النمو في 
الربع الأول يبدد الآمال بتحسـن نمو الاقتصاد الصيني في وقت لاحق من العام بعدما 

تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 13 عاما خلال العام الماضي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.7٪ في الربع الأول من العام الجاري أي أقل 

من معدل نمو بلغ 7.9٪ في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال تشانج تشيوي كبير الاقتصاديين في الشأن الصيني لدى مؤسسة نومورا إن 
«النمو الاقتصادي للصين سيستمر في التراجع خلال بقية العام». وأضاف أن الهيئات 

الرقابية ستشدد سياستها طالما أنها تتخوف من إمكانية حدوث انهيار مالي.

■ مدينـة الصوفـى ـ رويتـرز: فـي بهو 
مصنع علـى شـكل حظيرة طائرات وسـط 
السـودان نشـطت مجموعـة مـن العمـال 
لتعبئـة السـكر الأبيض المكـرر المنبعث من 
فوهات الماكينات في أكياس ورقية لشحنه 
على متن ثلاث شاحنات تنتظر في الخارج.
وتأمل إدارة شـركة سـكر كنانة أن تدب 
حركة أكبر فـي المصنع العام المقبل في إطار 
خطـط لزيـادة الإنتـاج مـع سـعي الدولـة 

الأفريقية لزيادة صادراتها من السكر.
وبعد خسـرانه معظم إنتاجه من النفط 
بعـد انفصـال الجنـوب سـنة 2011، واجه 
السودان صعوبة في إيجاد مصادر جديدة 
الـدولارات  ولتدبيـر  الدولـة  لإيـرادات 
المطلوبة لسـداد قيمـة الـواردات. وأصبح 
تطوير صناعة السـكر في السودان بنفس 

أولوية التنقيب عن الذهب.
وقـال الزين محمـد دوش رئيس وحدة 
إنتـاج السـكر بالمصنـع الرئيسـي لشـركة 
كنانـة الواقـع علـى مسـافة 270 كيلومتـرا 
جنوب العاصمـة الخرطوم إن هناك أراض 
شاسـعة مناسـبة لزراعـة السـكر والميـاه 
وفيرة. ولزيادة إنتاج السكر في السودان 
أبعـاد سياسـية أيضا باعتبـاره أهم مكون 
غذائـي في بلد مـن المعتاد فيـه وضع ثلاث 
معالـق مـن السـكر علـى كـوب صغيـر من 

الشاي أو حتى عصير البرتقال.
ولسـعر السـكر حساسـية شـديدة في 
البلـد الأفريقي مترامي الأطـراف تصل إلى 
حد تأجيج الثـورات. ودفع ارتفاع كبير في 
سعر السـكر إلى خروج مظاهرات حاشدة 
أدت إلى الإطاحة بالرئيس السـابق جعفر 

النميري عام 1985.
وواجـه الرئيـس عمـر حسـن البشـير 
لأكثر مـن عام مظاهـرات محدودة بسـبب 
رفـع أسـعار الغـذاء. وبلغ معـدل التضخم 
السـنوي 41.4 فـي المئـة في أبريل نيسـان 

ويقول معارضـون إن الرقم الحقيقي أعلى 
من ذلك بكثير.

الرئيسـيون  المسـاهمون  وضـح 
الخلجيون بشـركة كنانة وهما السـعودية 
دولار  مليـون   500 مبلـغ  والكويـت 
الشـركة وتريـد كنانـة  كاسـتثمارات فـي 
الوصـول إلـى أكثر مـن مثلـي إنتاجها إلى 
مليـون طـن عام 2015. وتسـتهدف شـركة 
سـكر النيل الأبيـض التابعـة لكنانة إنتاج 

250 ألف طن اعتبارا من العام المقبل.
ويسـاعد هذا فـي تغطيـة الطلب المحلي 
البالـغ 1.2 مليـون طن وزيـادة الصادرات 
أيضـا. ويقـدر محللـون أن جميـع المصانع 
المحلية تنتج ما بين 600 و700 ألف طن على 
الأقل سـنويا حاليا. وقد يصـل الإنتاج إلى 

ما بين 900 ألف ومليون طن العام القادم.
ويأمل السودان أحد أكبر منتجي السكر 
فـي أفريقيا بعد مصـر وجنـوب أفريقيا أن 
يصبح لاعبا عالميا عـام 2020 لينافس قادة 
إن  دوش  وقـال  البرازيـل.  منهـم  عالميـين 
السودان يريد إنتاج عشرة ملايين طن عام 
2025 مـع بداية تشـغيل مزيد مـن المصانع. 
وتخطـط كنانة وحدهـا لافتتـاح مصنعين 
جديديـن وطرحـت الحكومـة للبيـع أربعة 

مصانع مملوكة للدولة تحتاج إلى تطوير.
المسـتثمرين  مـع  صفقـة  وبموجـب 
الخليجيين بشـركة كنانة مسموح للشركة 
تصدير ما يصل إلى نصف إنتاجها وتصدر 
الشـركة حاليا إلـى دول أفريقيـة مجاورة 
منتجاتهـا  ولتنويـع  وأوروبـا.  والخليـج 
تخطـط كنانة لزيـادة إنتاجها مـن الوقود 
الحيوي وهو منتج فرعـي يتولد من إنتاج 
السـكر إلـى أكثر مـن ثلاثة أمثالـه إلى 200 
مليـون لتـر عـام 2015. وقـال أحمـد رابح 
رئيـس وحـدة أعمـال الإيثانـول إن 90 في 
المئـة مـن الإيثانول الـذي تنتجه الشـركة 
يذهـب إلـى دول الاتحاد الأوروبي فرنسـا 

وهولندا.
ودخـل السـودان في أزمـة منـذ أن فقد 
نفـط الجنوب لكـن من المتوقع أن يتحسـن 
الوضـع الاقتصـادي قريبـا مـع اسـتئناف 
النفـط الخـام  جنـوب السـودان تصديـر 
للمحطات الشـمالية. ودعا صنـدوق النقد 
السـودان لاسـتخدام ملياري دولار متوقع 
أن تجنيها الخرطوم من رسـوم اسـتخدام 
خط الأنابيـب النفط من جنوب السـودان 
حتى عام 2015 في إصلاح القطاع الزراعي 

لتعزيز الصادرات غير النفطية.
وعلـى خـلاف دول عربية أخـرى أغلب 
مساحاتها صحارى يمتلك السودان موقعا 
متميزا لإنتاج الغـذاء حيث وفرة الأراضي 
ميـاه  إلـى  الوصـول  وسـهولة  الخصيبـة 

النيل.
وقال الشـيخ إبراهيم بـن خليفة رئيس 
المركـز العربـي الإقليمـي لريـادة الأعمـال 
والاسـتثمار أمـام منتـدى للاسـتثمار فـي 
قطاع الغذاء بالخرطـوم الاثنين الماضي إن 
السـودان يمتلـك كل مقومـات النجـاح من 

مياه وأراض وموارد بشرية.
ولكـن المحللين يـرون أن القطاع تعرض 
فـي  الحيـاة  مناحـي  كبقيـة  إدارة  لسـوء 
بلـد ارتبـط بالحـروب العرقيـة والفسـاد 
والانقلابات. فمشـروع الجزيرة، أحد أكبر 
مشـروعات الري في العالم والذي أسسـه 
الاسـتعمار البريطاني قبل مئة عام، اصبح 

من ذكريات الماضي في السودان.
ومـن جانب آخر تعد صناعة السـكر في 
حـال أفضـل إذ تتمتـع بصـور متعـددة من 
الدعم وتدير شـركة كنانة مصانع رئيسية 
تتمتـع بوفرة الأموال القادمـة من الخليج. 
لكن محمد الجاك أسـتاذ الاقتصاد بجامعة 
الخرطـوم يرى هـدف زيـادة الإنتـاج إلى 
عشـرة ملايـين طن عـام 2020 غيـر واقعي 
وتوقـع أن يصبـح غيـاب التمويـل وعـدم 

توافـر البنية التحتيـة عقبات كبيـرة أمام 
بلوغ نصف هذا الرقم.

وتتزامـن خطط التوسـع هـذه مع فترة 
تباطؤ اقتصادي مصحوبة بوفرة كبيرة في 
معروض السكر عالميا. ويجري تداول رطل 
السـكر الخام فـي العقود الآجلة القياسـية 
عند 16.80 سـنت أمريكـي أو أقل من نصف 

أعلى سعر بلغه السكر قبل عامين.
فـي  الخبيـر  فيرهوفـين  هـاري  وقـال 
الاقتصاد السـوداني بجامعة أكسفورد إن 
كنانة حققت أرباحا وهي إحدى الشـركات 
الكبـرى فـي السـودان لكنهـا بعيـدة جدا 
عـن لعـب دور عالمـي كشـركات السـكر في 
الشـركة  أن  وأضـاف  وتركيـا.  البرازيـل 
حصلـت على مليارات في صورة دعم لكنها 
لـم تصل إلـى المكانة الواجبة وإنها ليسـت 
باللاعـب الكبيـر أو العمـلاق. واعتبـر ان 
الحكومة تقوض كفاءة القطاع بالتحكم في 
شـركات السـكر الكبرى وأنهـا تبعدها عن 

المنافسة وتدللها بالدعم.
ويـرى محللـون أن السـوق تعانـي من 
تشـوهات لأن الحكومـة تضمن للشـركات 
بيع السـكر بمثلـي تكلفة إنتاجـه تقريبا ما 
يفتح الباب أمام الفساد. ويقول معارضون 
إن صناعة السـكر تحقـق أرباحا كبيرة ولا 
يسـتفيد منها السـودانيون وأغلبهم فقراء 
إلا بنـذر يسـير. وتقـول كنانة التـي تمتلك 
مقصفـا ودار ضيافة راقيا إنها عينت أربعة 
آلاف عامل غيـر مدرب وتوفر لهـم الرعاية 

الطبية المجانية.
لكن القرى المحطية بالمصنع ذات المباني 
الطينيـة والطرق غير الممهدة تشـاطر بقية 
أنحاء السـودان حياة الفقـر. وتعاني هذه 
القـرى من عدم وصـول المياه إليهـا وتأتي 
العائـلات لتمـلأ قواريـر المياه مـن بحيرة 
صغيـرة بالقرب مـن الطريـق الواصل بين 

مصنع كنانة والخرطوم.

السودان يحلم بأن يصبح منتجا عالميا للسكر

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
البتـرول المصـري شـريف هـدارة امـس 
الخميس إن مصر سـتوزع بطاقات ذكية 
للوقود على المواطنين خلال تموز/يوليو 
وآب/اغسطس في إطار جهودها لترشيد 
الدعـم. واوضح فـي مؤتمـر صحافي إن 
بيع الوقود خارج البطاقة الذكية سيكون 

بسعر التكلفة وليس بالسعر الحر.
وتعتبـر مسـألة ترشـيد الدعـم الذي 
يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسـمة 
لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار 
دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها 

في سد العجز المتفاقم في الموازنة.
وقال هدارة إن سـائقي سـيارات نقل 
محطـات  وأصحـاب  البتروليـة  المـواد 
البنزيـن التي يبلـغ عددهـا 2870 محطة 
سـيحصلون علـى البطاقـات الذكية في 
حزيران/يونيو لتسـليم وتسـلم الوقود 
مـع  المحطـات  تعامـل  «سـهولة  لضمـان 

الجمهور فيما بعد.»
وأضاف أنه بعد هذه المرحلة سيجري 
توزيـع البطاقـات الذكيـة علـى أصحاب 
السـيارات بمختلف أنواعها سـواء التي 
خـلال  السـولار  أو  البنزيـن  تسـتخدم 
الشهرين التاليين في جميع أنحاء البلاد 
وسـتصدر بطاقة منفصلة لكل سيارة في 

مصر.
وقال «سـتكون هناك بوابة إلكترونية 
القومـي  المواطـن اسـمه ورقمـه  يدخـل 
وسـيعرف حينها متى سيتسـلم الكارت 
الذكـي الخاص به.» وأوضـح الوزير أنه 
لن تكون هناك كميات محددة للسـيارات 
في البداية وأن «الوزارة ستأخذ شهرا أو 
شـهرين حتى تعـرف الكميـات الحقيقية 
التي تستهلكها السـيارات والتي تحتاج 

إليها.»
من ناحيـة أخرى قال هـدارة إن مصر 
تسـتهدف تعزيـز إنتاجها مـن النفط إلى 

مليـون برميل يوميـا في المـدى الطويل. 
بحسـب  حاليـا  مصـر  إنتـاج  ويبلـغ 
ألـف   670 للوزيـر  سـابقة  تصريحـات 
برميـل يوميا. وقال ايضـا إن المفاوضات 
مازالت مسـتمرة مع قطر لاسـتيراد الغاز 
الطبيعـي ومـع ليبيا والعراق لاسـتيراد 

النفط الخام.
ذكـرت  قـد  صحافيـة  تقاريـر  كانـت 
أن المفاوضـات بـين مصـر وقطـر بشـأن 
إمدادات الغاز تعثرت بسبب عدم الاتفاق 
على شـروط السـداد. ومن المقرر أن يبدأ 
اسـتيراد الغاز من قطر فـي 28 أيار/مايو 

الجاري.
وكان وزيـر البترول السـابق أسـامة 
كمال قال الشـهر الماضـي إن مصر اتفقت 
تقريبـا على جميع بنـود اسـتيراد الغاز 
من قطـر وإن جـزءا من الاتفـاق يتضمن 
مبادلـة حصـة شـركاء أجانب فـي مصر 
وهـو ما يتيح دخـول الغاز للسـوق على 

الفور.
وقالـت الحكومة المصريـة أمس الأول 
إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات 
الانقطـاع  لمشـكلة  للتصـدي  الكهربـاء 
فـي  تفاقمـت  والتـي  للكهربـاء  المتكـرر 
الشـهور الماضيـة بعدما واجهـت الدولة 
التي تعانـي من نقص السـيولة صعوبة 

بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.
من ناحية أخرى قال شـريف سوسـة 
رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعيـة (إيغاس) إن مجلـس الوزراء 
لديـه نتيجـة مناقصـة لعقـود اسـتيراد 
الغاز الطبيعي منذ نيسان/ابريل الماضي 
وإن المجلـس هـو الـذي سـيعلن أسـماء 

الشركات 
اتفقـت مـع ليبيـا علـى  كانـت مصـر 
اسـتيراد 12 مليـون برميـل مـن النفـط 
الخام على مدار 12 شهرا ومع العراق على 

استيراد أربعة ملايين برميل شهريا. 

تواصل المفاوضات مع قطر لاستيراد الغاز
مصر ستوزع بطاقات الوقود الذكية خلال شهرين

إنترسمنت البرازيلية تخطط لاستثمار 
 1.9مليار جنيه بمصر حتى عام 2017

إدارة  مجلـس  رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
إنترسـمنت مصر امـس الخميـس إن الشـركة البرازيلية 
العاملـة في مصر ستسـتثمر 1.9 مليار جنيـه (272 مليون 
دولار) حتـى عام 2017 لزيادة إنتاجها إلى 5.5 مليون طن 

من الأسمنت سنويا من 3.2 مليون طن حاليا.
واشـترت الشـركة البرازيلية فـي تموز/يوليو الماضي 
مصنع أسـمنت العامرية في مدينة الإسكندرية وهو ثالث 
أكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط مقابل 500 مليون 
دولار. وقال ريكاردو باربوسا في مقابلة مع رويترز «نحن 
متفائلون بمصر ومسـتقبلها ولدينا ثقة في الاسـتثمار بها 
... مصر تنتج 51 مليون طن سـنويا من الأسمنت وهي من 
أكبر عشـرة أسواق للأسـمنت فكيف لا يكون لدينا تفاؤل 

بالمستقبل.»
وذكـر أن الشـركة سـتضخ اسـتثمارات للتحـول مـن 
اسـتخدام الغاز الطبيعي والمازوت إلـى الفحم والمخلفات 
الزراعية ومخلفات المنـازل لتوليد الطاقة الحرارية. وقال 
«الشركة لديها ثلاثة خطوط إنتاج حاليا منها خط متوقف 
تماما بسـبب نقص المازوت والغـاز الطبيعي. لذا نحن في 

موقـف صعـب ونبحث عن طـرق جديـدة لتوليـد الطاقة 
... بدأنـا بالفعـل اسـتخدام أفـكار جديدة لتوليـد الطاقة 

الحرارية مثل قش الأرز والكاوتش.»
وتعانـي مصـر حاليـا مـن نقـص فـي إمـدادات الطاقة 
الحكومـة  وقالـت  الماليـة.  السـيولة  توفـر  عـدم  بسـبب 
يـوم الاربعاء أنها سـتزيد إمـدادات الوقود إلـى محطات 
الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي 
تفاقمـت فـي الشـهور الماضية. وقال باربوسـا فـي مؤتمر 
صحافـي امـس إن 50 بالمئـة مـن الاسـتثمارات الجديـدة 
للشركة سـتكون بتمويل ذاتي بينما ستمول بنوك محلية 
وعالميـة النسـبة الباقية. وذكر أن إنترسـمنت تحتاج إلى 
مسـاعدة من الحكومـة المصرية للحصول علـى تراخيص 
زيادة الإنتاج وبناء طواحين الفحم الذي ستستورده من 

الخارج.
إنترسـمنت وهـي إحـدى شـركات مجموعـة  وتعمـل 
كامرغو كوريا البرازيلية العملاقة في تسع دول في أمريكا 

اللاتينية وافريقيا.
الدولار يساوي 6.9819 جنيه مصري.

رويتـرز:  ـ  الصناعيـة  الصـف  مدينـة   ■
ترتفـع مئـات مـن مداخـن المصانـع المكسـوة 
بالسـخام في سـماء مدينة الصف الصناعية 
جنوبـي القاهـرة لكن القليـل منها بـات يبث 
دخانـه الأسـود. فبعـد عامـين علـى الثـورة 
التي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك تعيش 
بعدمـا  صعبـة  أوضاعـا  المصريـة  الصناعـة 
أدى غيـاب الاسـتقرار السياسـي إلـى فـرار 
المسـتثمرين الأجانـب وأضـر بالثقـة المحلية 
وشـرعت الحكومة في إجـراءات خفض دعم 
الطاقـة الـذي يسـتحوذ على خمـس الموازنة 

العامة سنويا.
وقـال رضـا سـالم رئيـس اتحـاد صناعـة 
الطـوب فـي مصـر إن كل المداخـن (بالمدينة) 
كانـت تعمل قبـل الثـورة لكن الصـورة تبدو 
كئيبـة الآن. وأضاف «بدأنـا نتأثر بعد الثورة 
مباشـرة لكـن سـاءت الأمـور أكثـر بعـد رفع 

أسعار الوقود.»
والمصانع المعطلة بمدينة الصف حيث تتركز 
معظم شركات تصنيع الطوب في مصر مؤشر 
على ما سـيحدث لاحقـا إذا واصلت الحكومة 
التـي  للصناعـات  الدعـم  لخفـض  خططهـا 
اعتـادت على الحصـول على الطاقة بأسـعار 

زهيدة تقل كثيرا عن السعر الحقيقي.
وكانت شـركات تصنيع الأسمنت والطوب 
من أبـرز الصناعات التي تأثرت بالإصلاحات 
هـذا العـام والتـي تأتـي فـي إطـار برنامـج 
حكومي تدريجي لالغاء دعم الطاقة للمصانع 

خلال أربع سنوات.
وزادت أسعار الغاز الممنوح لمصانع الطوب 

والأسـمنت بمـا لا يقل عـن 75 في المئـة بعدما 
خفضـت الحكومـة الدعم فـي شـباط/فبراير 
وارتفع سـعر زيت الوقـود (المـازوت) 50 في 

المئة حسب مصادر بالصناعة.
ومـن أجـل البقاء فـي السـوق يلجـأ وليد 
شكري الذي يدير مصنع الطوب المملوك لأبيه 
في مدينة الصف إلى بيع انتاجه بأقل من سعر 
التكلفة. ويقول إنه لن يسـتطيع مواصلة هذا 
لفترة أطول وإن الخسـائر المتفاقمة قد تجبره 

على إغلاق المصنع وتسريح 300 عامل.
إلـى  الشـهري  إنتاجـه  المصنـع  وخفـض 
النصـف إلى 1.5 مليون قالب طوب في أشـهر 
مـا بعد الثورة عام 2011 مـع تراجع الاقتصاد 
ثـم خفضه مجددا إلـى مليون قالـب في اذار/
مـارس بعد خفض دعم الوقود. وقال شـكري 
«حاولنا رفع الأسـعار بعد رفـع تكلفة الوقود 
لكن السـوق لـم يقبل بهـذا... نحـن أصحاب 
المصنع نتحمل الخسـائر أملا فـي تغير الأمور 

غدا. كثير من المصانع أغلقت أبوابها.»
وكان مقررا خفض دعـم الغاز والوقود في 
شـباط بنسـبة أكبر لكن احتجاجـات عمالية 
حالـت دون ذلـك. ويؤكـد هـذا القـرار علـى 
معضلة تواجه حكومة الرئيس محمد مرسـي 
في سعيها لإصلاح الموازنة العامة. فالحكومة 
تحتـاج إلـى خفـض الإنفـاق لاحتـواء عجـز 
موازنـة متفاقـم بينمـا تخشـى تأجيـج مزيد 
مـن الاضطرابات الاجتماعية إن تشـددت في 

إجراءات التقشف.
وقالت الحكومة إن دعم الطاقة يكلفها أكثر 
مـن 120 مليار جنيـه (17.23 مليار دولار) في 

السـنة المالية التي تنتهي في حزيران/يونيو. 
وهـذا يسـهم في رفع عجـز الموازنـة إلى نحو 
11.5 فـي المئة من الناتج الإجمالـي مقابل 8.2 

في المئة في السنة المالية 2012-2011.
وتأمـل الحكومـة أن تقلص العجـز إلى 9.5 
فـي المئة من الناتج الإجمالي في سـنة 2013-
2014 بخفض الدعم بما في ذلك خطة لترشيد 
الوقـود المدعم للمسـتهلك عبر نظـام بطاقات 

ذكية. لكنها أجلت بعض الإجراءات مرارا.
يقـول أوليفـر كولمـان المحلـل المتخصـص 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
بشـركة مابـل كروفـت «الحكومـة فـي مـأزق 
حقيقـي... ليـس هنـاك إسـتراتيجية بديلـة 
لتعزيـز الاقتصاد فـي المدى الطويل لا تشـمل 
خفـض الإنفاق الحكومي. لكـن أي إصلاحات 

ستضر بالاستقرار وتؤذي الاقتصاد.»
ويـرى محللـون أن القاهـرة تحتـاج إلـى 
السير بوتيرة أسرع للحصول على قرض 4.8 
مليار دولار من صندوق النقد تسعى إليه منذ 

2011 لدعم اقتصادها.
ويقـول كولمـان إن قيمـة قـرض الصندوق 
وحدهـا لـن تنشـط الاقتصـاد المصـري لكنها 
تتيح مستويات من المساعدات الدولية وتعين 
على اسـتعادة قدر مـن ثقة المسـتثمرين التي 

تحتاجها بشدة.
وخفضت شركات دولية إمدادات المنتجات 
النفطيـة التـي تمنحهـا لمصـر خشـية حدوث 
أزمة في الموازنة تؤدي إلى عدم حصولها على 

مستحقاتها.
وحققـت محادثات قرض صنـدوق النقد- 

التـي تشـمل دون شـك مزيـدا مـن إجـراءات 
إصلاح الدعم- تقدمـا بطيئا. ويرى محللون 
أن الحـزب الحاكـم وهـو الـذراع السياسـي 
لجماعـة الإخوان المسـلمين لا يريـد المخاطرة 
بإجـراءات غيـر شـعبية قـد تمـس الفقـراء 
وأصحاب الدخول المتوسطة قبل الانتخابات 

البرلمانية المتوقعة في تشرين الأول/اكتوبر.
وقـال كولمان إن قـرض الصندوق سـيمهد 
العمـلات  احتياطـي  تحسـن  أمـام  الطريـق 
الأجنبيـة ممـا يخفـف القيود علـى رأس المال 

والتي تضر بالصناعات المصرية حاليا.
احتياطـي  مسـتوى  انخفـاض  وبسـبب 
العمـلات الأجنبيـة بسـبب تراجـع إيـرادات 
السـياحة والاسـتثمار الأجنبـي منـذ الثورة 
لجـأ البنـك المركزي لفـرض قيود علـى حركة 
العملات الأجنبيـة تجعل من الصعوبة بمكان 
للشركات استيراد المواد الخام لإنتاج السلع.

وتتوقـع مصر نمـوا اقتصاديا نسـبته 2.5 
في المئة هذه السـنة المالية وتستهدف 4.1 في 
المئـة لسـنة 2013-2014. لكـن محللين يرون 
ضـرورة تحقيـق نمـو أسـرع مـن ذلـك لخلق 
فـرص عمل. وبلـغ معدل البطالة أحد أسـباب 
الثـورة التـي أطاحـت بمبـارك 13 فـي المئـة 
حسب الأرقام الرسمية لكنه فعليا أعلى بكثير 

على الأرجح.
وحصلت مصر على قروض من قطر وليبيا 
وتركيـا. لكن هذه القروض توفـر دعما مؤقتا 
فقـط للاقتصـاد حسـب محللين. ولا تشـترط 
هـذه القروض إصلاحـات هيكلية على خلاف 
قرض صندوق النقد الذي قد يطلب ايضا رفع 

الضرائب.
الاقتصـادي  جاكسـون  ويليـام  وقـال 
المتخصـص فـي الأسـواق الناشـئة بشـركة 
كابيتـال ايكونوميكس إن الشـروط المرتبطة 
بقرض صندوق النقد سـتجعل عملية صناعة 
التنبـؤ  ويمكـن  اسـتقرارا  أكثـر  السياسـات 
بهـا بصـورة أفضـل وهذا يشـجع الشـركات 

والمستهلكين على الإنفاق.
وقالـت غـادة عـلاء المحللة بشـركة بلتون 
الماليـة إنه في مدينـة الصف تمكنت شـركات 
تصنيع الأسـمنت التي تبيع لأسـواق أجنبية 
من تمرير بعض زيادات التكلفة إلى المستهلك 
ورفعت أسـعارها بما بين 20 و30 في المئة هذا 
العـام. أما شـركات الطـوب التـي تعتمد على 

السوق المحلية فلم تفعل.
وقـال عبـد العزيـز عـزوز رئيـس رابطـة 
تمثـل صنـاع مـواد البنـاء فـي المنطقـة «لقـد 
رفعـوا (الأسـعار) بمـا بـين 50 و80 فـي المئـة 
ولم يسـتطيعوا الحفـاظ على هذا المسـتوى. 
انخفضـت الأسـعار مـرة أخـرى لأن العرض 

أكبر من الطلب.»
مـن  وغيرهـا  الأسـمنت  شـركات  وحتـى 
القطاعـات مثـل حديد التسـليح التـي تأثرت 
بخفـض دعـم الطاقة السـنة الماضية سـتجد 
صعوبـة فـي تمريـر التكاليف اذا مـا خفضت 

الحكومة الدعم مرة أخرى.
وقالت غادة علاء «أسعار الأسمنت ارتفعت 
50 في المئة وشركات الحديد لديها هامش ربح 
منخفـض بالفعل لذا لا يمكنهـم تحمل زيادات 

جديدة في أسعار الوقود.»

معاناة المصانع المصرية مع خفض الدعم تسلط الضوء على معضلة الموازنة العامة

■ القاهـرة - رويتـرز: يجـري فـي 
مصـر حاليـا لأول مرة إنتـاج كمبيوتر 
لوحي في إطـار برنامج قومي لتعميمه 
علـى طـلاب المـدارس والجامعـات في 

أنحاء البلد.
وتتولى وزارة الإنتاج الحربي إنتاج 
الكمبيوتر الجديد (إينار) بالتعاون مع 
وزارة الاتصالات في مصنع شركة بنها 
(كاتـرون)  الإلكترونيـة  للصناعـات 

بالقرب من القاهرة.
ويجري إنتـاج الكمبيوتـر في إطار 
الكتـب  محـل  لإحلالـه  شـاملة  خطـة 
المدرسـية والجامعية فـي أنحاء مصر. 
وذكـر عبـد العظيم عبـد الحميـد مدير 
الإدارة الهندسـية بشـركة كاتـرون أن 
المشـروع الجديد جزء من خطة إصلاح 

نظام التعليم في مصر.
للصناعـات  بنهـا  «شـركة  وقـال 
الإلكترونيـة من خـلال منظومة وزارة 
الإنتـاج الحربي وبعد الثـورة كان فيه 
حاجة ملحة لتطوير نظـام التعليم في 
مصـر. ووزارة الإنتاج الحربي كوزارة 
التعليـم  وزارة  مـع  اشـتركت  فعالـة 
العالـي ووزارة الاتصـالات فـي إيجاد 
منظومـة تبقـى مـع الطالـب بـدلا مـن 
الكتـاب الجامعي أو الكتاب المدرسـي. 
وبالتالي احنا عملنا الحاسـب اللوحي 
(بالانجليزية) اللي سيادتك شايفه في 

مراحل الإنتاج دلوقت.»
غرامـا   750 إينـار  الكمبيوتـر  يـزن 
جيجـا   1.6 بقـوة  بمعالـج  وسـيزود 

وذاكـرة  بوصـة   9.7 وشاشـة  هيرتـز 
غيغـا   1 آر.إيـه.إم  عشـوائي  وصـول 
بايت وذاكرة تخزين ثمانية غيغا بايت 
يمكن زيادتها إلى 32 غيغا بايت ونظام 
تشغيل أندرويد 4. والجهاز مزود أيضا 
بكاميـرا أماميـة وأخرى خلفيـة بقدرة 
شـبكات  ودعـم  بيكسـل  ميجـا  اثنـين 
الاتصالات واي-فاي وشـبكات الجيل 

الثالث.
وقـال مهنـدس بقسـم الإنتـاج فـي 
مصنع كاتـرون «احنـا بنحـاول نعمل 
أي حاجـة بـس علشـان خاطـر البلـد 
وعلشـان خاطـر الوضع اللـي موجود 
في البلد دلوقت. وربنا يوفقتا إن شـاء 

الله.»
الشـركة حاليـا 300 جهـاز  وتنتـج 
بعـض  بيـع  الشـركة  وبـدأت  يوميـا 
الأجهـزة لـوزارة لتعليـم العالـي لكن 
تعنـزم طرحـه للبيع فـي منافـذ تابعة 

لوزارة الإنتاج الحربي.
ووضعت الشـركة خطة لزيادة عدد 
الأجهـزة التـي تنتجهـا يوميـا لتلبيـة 
الطلب المحلي. كما ذكر المسـؤولون في 
كاترون أن الشـركة تلقت اتصالات من 
دول خليجية لاستيراد الجهاز الجديد.

وقال المهندس عبد الحميد «بالنسبة 
للطلبـات الخارجية هي فعلا جاءت لنا 
طلبات من السـعودية وقطر والكويت. 
علـى  دلوقـت  الشـقيقة  الـدول  وكل 
اتصال معنا علشان نوفر لهم الحاسب 

اللوحي (بالانجليزية) المصري.»

طرح كمبيوتر لوحي منتج 
في مصر بالأسواق الشهر المقبل
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■ نيويــورك - ا ف ب: خفضــت 
الامم المتحدة مجــددا امس الخميس 
توقعاتهــا للنمو العالمــي التي ينتظر 
ان تبلــغ 2,3 بالمئة فــي 2013 كما هو 
الشــأن في 2012، وان ترتفع الى 3.1 
بالمئة فــي 2014 بدفع مــن الانتعاش 

الاميركي.
الشــؤون  قســم  واوضــح 
بــالامم  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المتحــدة في نســخة مراجعة لتقريره 
المعنــون «وضــع وآفــاق الاقتصــاد 
العالمي في 2013» ان «مَواطن غموض 
 (..) قائمــة  تــزال  لا  هامــة  وشــك 
يمكن ان تعرقــل الانتعاش الضعيف 

للاقتصاد العالمي».
وعلاوة علــى ازمة منطقــة اليورو 
«التــي تبقــى عامــل مخاطــر كبيرة» 
وصعوبــات الميزانيــة فــي الولايات 

المتحدة، اشــار التقرير الــى «مخاطر 
جديــدة فــي الامــد المتوســط» مثــل 
«الانعكاســات التــي قد تؤثر ســلبا» 
فــي  المتخــذة  النقديــة  للاجــراءات 
اليابــان لتحفيــز الاقتصاد. واشــار 
التقرير بهذا الصدد الى «تراجع كبير 

في قيمة الين».
الاجــراءات  نجــاح  ان  واضــاف 
اليابانية «يبقى غيــر اكيد» لكن الامم 
المتحــدة تتوقــع الان نمــو اقتصــاد 
اليابــان بنســبة 1.3 بالمئــة في 2013 
و1.6 بالمئــة فــي 2014، وهــي ارقام 
اكثر تفاؤلا من توقعاتها السابقة في 

كانون الاول/ديسمبر .
وبحســب الامينة العامة المساعدة 
للامم المتحــدة للتنميــة الاقتصادية، 
السياســة  فــان  اختــار،  شمشــاد 
اليابانيــة  للحكومــة  «الجريئــة» 

تنــذر باضعــاف قدرتها فــي مراقبة 
تعقيــدات  فــي  و»بالتســبب  دينهــا 

للاقتصادات الناشئة» في اسيا.
وما انفكــت الامم المتحــدة تراجع 
خفضــا توقعاتها للنمــو العالمي منذ 
عــام مــن 2.7 بالمئة الــى 2.4 بالمئة ثم 
2.3 بالمئة للعام 2013 و3 بالمئة ثم 3.2 

بالمئة و3.1 بالمئة للعام 2014.
واشــار التقرير الى انــه منذ نهاية 
العــام الماضي اتخــذت الاقتصادات 
الرئيســية اجراءات للحد من المخاطر 
المنهجية واســتعادة الثقة لكن بدون 
ولا  النمــو  تحســين  الــى  التوصــل 

التوظيف بشكل جوهري.
وفــي منطقة اليــورو تباطــأ النمو 
التقشــف وضعــف  بســبب برامــج 
المعــروض مــن القروض. وســيبقى 
اقتصــاد المنطقة في ركــود في 2013 

(ناقــص 0.4 بالمئة) قبــل ان يتعافى 
قليــلا فــي 2014 (زائــد 1.1 بالمئة) ، 

بحسب التقرير.
والآفــاق تبدو افضل في الولايات 
المتحــدة مع تراجع طفيــف للنمو في 
2013 مــع 1.9 بالمئة (مقابل 2.2 بالمئة 
في 2012) قبل ان يعاود الصعود في 
2014 مع نســبة نمو متوقعة تساوي 

2.6 بالمئة. 
ان  مــن  حــذر  التقريــر  ان  بيــد 
الجمهوريــين  بــين  الخصومــات 
والديموقراطيين او اي سجال جديد 
حــول الميزانيــة يمكــن ان يعرقل هذا 

النمو.
في الاثناء ورغم تراجع وتيرة النمو 
منــذ 2011 فــي الصين فانه ســيبقى 
متينا عند 9.2 بالمئة في 2014. لكن اذا 
تراجع الــى 5 بالمئة، وهي فرضية «لا 

يمكن اســتبعادها» بحســب التقرير، 
فــان النشــاط الاقتصــادي العالمــي 
ســيتأثر بشــدة خصوصا في الدول 

النامية المصدرة للمواد الاولية.
العمــل  فــرص  ايجــاد  ويبقــى 
التحــدي الرئيســي لعــدد كبير من 
الاقتصادات فــي الوقت الذي يبقى 
فيه النمو ضعيفا، بحســب التقرير. 
وبلغــت نســبة البطالة فــي منطقة 
اليورو رقما قياسيا عند 12.1 بالمئة 
فــي آذار/مــارس 2013 ويتوقع ان 
ترتفــع الــى 12.8 بالمئــة فــي 2014 
مع مســتويات قصوى في اسبانيا 
 27.2) واليونــان  بالمئــة)   26.7)
بالمئة). وتراجعت هذه النســبة في 
الولايــات المتحــدة غيــر انهــا تبقى 
مرتفعــة تاريخيا ويتوقــع ان تكون 

بحدود 7 بالمئة في 2014.

الامم المتحدة تخفض مجددا توقعاتها للنمو العالمي 

■ دبي ـ رويترز: تغري جاذبية منطقة أفريقيا 
جنـوب الصحراء ذات الموقـع الجغرافي القريب 
وفـرص الربـح المرتفعـة مسـتثمري السـندات 
فـي دول الخليـج الثريـة، وتجعلهـم يتطلعـون 
إلـى الجنوب في هجران لافت لأسـواق الشـرق 

الأوسط المريحة نسبيا والمألوفة لهم.
وليسـت الاسـتثمارات الخليجية حديثة عهد 
بأفريقيا. وثمة أمثلة عديدة على استثمارات ذات 
أهداف استراتيجية وأخرى تهدف للربح البحت 
فـي القارة في قطاعات منها الاتصالات والزراعة 
والرعاية الصحية عبر اندماجات واستحواذات 
وصفقـات اسـتثمار مباشـر واسـتثمار أجنبـي 

مباشر.
ورغم عـدم وجود بيانات حديثـة وكاملة عن 
الاسـتثمارات الخليجية بأفريقيا، يرى محللون 
حركـة  زيـادة  تواكـب  الاسـتثمارات  هـذه  أن 
التجارة السنوية بين الشرق الأوسط وأفريقيا، 
والتـي تضاعفـت لخمـس أمثالهـا إلـى 49 مليار 
دولار العقـد الماضـي حسـب بنـك سـتاندرد اند 

تشارترد.
لكن ضخ السيولة في أسواق الدين في القارة 
يعـد نمطـا اسـتثماريا جديـدا مدعومـا بزيـادة 
حركة إصـدار أدوات الدين المقومـة بالدولار من 
القارة للمسـاعدة في تمويل مشـروعات التنمية 

الضخمة والبنية التحتية.
ويقـول ديلاور فـرازي مدير المحافظ بشـركة 
ابوظبي للاستثمار لإدارة الأصول «تزايد إصدار 
السندات من أسماء أفريقية بالعملة الصعبة بدأ 

يجـذب المسـتثمر الإقليمي من الشـرق الأوسـط 
الراغـب فـي فـرص اسـتثمارية جديـدة لتنويع 

المخاطر والاستثمار في الفرص عالية العائد.»
وأطلقـت الشـركة صنـدوق دخـل ثابـت فـي 
أفريقيـا  علـى  يركـز  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
والشـرق الأوسـط. وقالـت إنهـا بالتعـاون مـع 
التجـاري وفـا بنـك المغربـي ستدشـن صندوق 

استثمار في الأسهم المدرجة في أفريقيا.
الناشـئة  الأسـواق  سـندات  عائـد  وهـوى 
إلـى مسـتويات تاريخيـة هـذا العام بعـد تدافع 
المسـتثمرين على ضخ فوائض السـيولة لديهم. 
وبعدمـا أصبـح عائد أصـول الملاذ الآمـن كأذون 
الخزانة الأمريكيـة منخفضا في خانة الآحاد زاد 
الاهتمام بالاسـتثمار في سـندات الأسواق شبه 

الناشئة الأعلى مخاطر.
وبلغ عائد السـندات الأفريقيـة العام الماضي 
20 في المئة تقريبا حسب مؤشر جيه.بي مورغان 
لسندات الأسـواق الناشـئة. ورغم تراجع عائد 
سـندات أفريقيـا فهو لا يـزال أعلى من الأسـواق 

الأخرى.
وقال فرازي إن كثيرا من المقترضين الأفريقيين 
لديهم تصنيف ائتماني أدنى من مصدري الشرق 
الأوسـط، وبالتالي يزيد العائـد. لكن إذا اطمأن 
المسـتثمر للملـف الائتمانـي والمخاطـر توفـر له 

أفريقيا فرصا طيبة.
وفي نيسـان/ابريل باعت رواندا التي دمرتها 
معـارك الإبـادة الجماعيـة قبل 19 عاما سـندات 
بمبلـغ 400 مليـون دولار هـي أول إصـدار ديـن 

دولي لها بعائد 6.625 في المئة لتمويل بنود منها 
مشروعات البنية التحتية.

ورغـم أن أسـواق الديـون المقومـة بالـدولار 
فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء لا تـزال حديثـة 
العهـد، فـإن من المتوقـع أن تنمـو هـذا العام من 
أقل من عشـرة مليارات دولار العام الماضي فقط. 
وحسـب صندوق النقد قد تصبـح كينيا وأنغولا 
والكاميـرون مـن أول الحكومـات التـي تصـدر 

سندات في العامين القادمين.
وقال روبيش هندوشا من ستاندرد تشارترد 
في دبـي «الطلب علـى أصول الدخـل الثابت في 
أفريقيا في تزايد. ومسـتثمرو الشـرق الأوسـط 
أصبحوا أنشط في شراء سندات أفريقيا جنوب 
الصحراء.» وأضاف «بالنسبة لمستثمري الشرق 
الأوسـط فإن العلاقات التجاريـة التاريخية مع 
شـرق أفريقيا مثـلا وحركـة السـلع القوية لدى 
كثيـر مـن المصدرين المحتملـين في أفريقيـا يبدو 

مشجعا.»
ولاسـيما  الإقليميـة  الحسـابات  إن  وقـال 
مديرو الأصول نشـطوا بشـكل أفضـل في تداول 
السـندات الأفريقية في الأشهر الأخيرة، دون أن 
يعطي تفاصيـل كمية عن هـذه الحركة. وأضاف 
أن الإصدارات الأخيرة من أفريقيا جذبت اهتمام 

مستثمري الشرق الأوسط بالسوق الثانوية.
وأحد أبرز العوامل التي قد تشـجع المسـتثمر 
الخليجـي لدخـول أسـواق ديون أفريقيـا تطور 
صناعـة التمويـل الإسـلامي بالقـارة ولاسـيما 

إصدار السندات الإسلامية (الصكوك).

الجديـدة  الصكـوك  إصـدارات  وارتفعـت 
عالميـا بما فيهـا الصكـوك بالعمـلات المحلية إلى 
مسـتويات قياسـية عند نحـو 121 مليـار دولار 
خـلال ،2012 حسـب بيانـات شـركة تومسـون 
رويترز، مـن نحو 85 مليارا عام 2011. وحسـب 
تقديرات شـركة إرنسـت أنـد يونغ يبلـغ الطلب 

العالمي على الصكوك نحو 300 مليار دولار.
الدخـل  أدوات  محلـل  باتـس  جـون  ويقـول 
الثابت للأسـواق الناشـئة بشـركة باين.بريدج 
للاسـتثمار فـي لنـدن «لـدى أفريقيا المتعطشـة 
للاستثمار سكان مسـلمون ودول الخليج تمتلك 
ثـروات طائلة. ضع هذين العاملين معا وسـترى 
التمويـل  سـوق  الخليـج  دول  دخـول  وجاهـة 

الإسلامي في أفريقيا.»
وأعلنت جنوب أفريقيا أكبر أسـواق السندات 
فـي أفريقيـا وأكثر سـيولة العـام الماضي خططا 
لإصـدار صكوك سـيادية تسـتهدف مسـتثمري 

الشرق الأوسط خصوصا.
وتشـير أنبـاء إلـى تكليـف الحكومـة بنكـين 
ترتيـب  فـي  للمشـاركة  الأقـل  علـى  خليجيـين 
الصفقة التي لا تبدو سـهلة حتـى الآن. وأعربت 
نيجيريـا وكينيـا وتنزانيـا أيضـا عـن رغبة في 

إصدار صكوك دولية.
لكـن الأمـر لا يخلو مـن مخاطر. يقـول باتس 
«الأطـر القانونيـة لـم تخضـع للاختبـار. ومـع 
ميل التمويل الإسـلامي للارتبـاط بأصول مادية 
ضامنـة تنطـوي مسـألة ملكيـة الأصـول علـى 

تحديات.»

أسواق سندات الدين في أفريقيا تغري المستثمرين الخليجيين

■ بروكســل - د ب أ: تخلــى الاتحــاد الأوروبي امس 
الخميــس عــن خطط لاســتخدام زجاجــات زيــت زيتون 
لايمكــن التلاعب فيهــا في المطاعم، عقب ضجة سياســية 

وإعلامية بشأن المقترح .
وأقــر مفــوض شــؤون الزراعــة بالاتحــاد الأوروبــي 
داســيان ســيولوس بانــه « مــن الواضــح انــه فــي هذه 
المرحلة لــم يتم صياغة الإجراء - الــذي كان الغرض منه 
مساعدة المستهلكين وإعلامهم بشــكل أفضل وحمايتهم 
من الغش - بطريقة سوف تحشــد دعما كبيرا من جانب 

المستهلكين». 
وقال إنه ســوف يتشــاور الآن مــع المســؤولين الذين 
يمثلون المســتهلكين ومنتجي زيت الزيتون للخروج بنهج 

أفضل لمواجهــة ظاهرة تقديم زيت الزيتون الرخيص على 
موائد المطاعم كمنتج عال الجودة .

وكانت الخطط دعت فــي البداية إلى تقديم زيت زيتون 
في زجاجات تســتخدم مرة واحدة ولا يمكن إعادة ملأها 
، وذلــك لدواعي صحيــة .وكانت الخطوة ستشــدد على 
المتطلبــات الخاصــة ببطاقــات التعريــف التــي يجب ان 

تتضمن نوع وبلد منشأ زيت الزيتون على الزجاجة .
ولقــى المقترح دعما من الدول الرئيســية المنتجة للزيت 
فــي الاتحــاد الأوروبــي - اســبانيا وايطاليــا واليونان 
والبرتغــال - ولكنه واجه معارضة في الدول المســتهلكة 
. وقالت ألمانيا إن هذا سيتســبب في زيــادة في النفايات 

الناجمة عن تعليب الأطعمة .

الاتحاد الاوروبي يتخلى عن خطط لإستخدام
زجاجات زيت زيتون لا يمكن التلاعب فيها

■ لنـدن - رويترز: سـعى مسـؤول 
إلـى  الأمريكـي  المركـزي  بالبنـك  بـارز 
مجلـس  بـأن  المـال  أسـواق  طمأنـة 
الاحتياطـي الاتحـادي لا يتعجـل انهاء 
برنامجـه للتحفيـز الاقتصـادي بعد أن 
شـعر المسـتثمرون بالقلق من تعليقات 

رئيسه بن برنانكي.
وقـال جيمـس بـولارد رئيـس بنـك 
سـانت لويـس الاحتياطـي الاتحـادي 
امـس الخميس إنه لا يعتقـد أن مجلس 
الاحتيـاط الاتحـادي قريـب بالدرجـة 
تقليـص  عمليـة  بـدء  مـن  المتصـورة 
يقدمهـا  التـي  للمسـاندة  تدريجـي 

للاقتصاط.
وتراجعت اسـعار الاسهم بحدة على 
مستوى العالم بعد أن قال برنانكي امس 
الأول ان البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ 
في خفض مشـترياته من السـندات في 

واحد من اجتماعاته المقبلة.
المجلـس  إن  كذلـك  برنانكـي  وقـال 
يحتـاج لرؤيـة المزيد مـن الدلائـل على 
انتعاش الاقتصاد الأمريكي قبل ان يبدأ 
في تقليص تحفيزه لكن المسـتثمرين لم 

يركزوا كثيرا على هذه التصريحات.
وقـال بولارد فـي لنـدن إن الاقتصاد 
الأمريكـي يتحسـن لكنـه يريـد التأكـد 

أخـرى  مـرة  يتجـه  التضخـم  أن  مـن 
نحو المسـتوى المسـتهدف قبـل أن يبدأ 
المجلس في تقليـص البرنامج. وأضاف 
«أعتقـد ان الرئيس قال كمـا يفعل دائما 
الأمر الصحيح وهـو أن ذلك يعتمد على 

البيانات.»
ناوتنـي  إيوالـد  قـال  جهتـه  مـن 
عضـو مجلـس محافظي البنـك المركزي 
الأوروبي وكان يتحـدث في فيينا امس 
الخميس إن الوقت لم يحن بعد لأي من 
مجلـس الاحتياطـي لاتحـادي أو البنك 
المركـزي الأوروبـي أن يـدرس تقليـص 

دعمه للاقتصاد. 

المركزي الامريكي ليس قريبا
 من انهاء برنامجه التحفيزي

■ بيــروت ـ ا ف ب: يعبــر عــدد كبيــر من 
اللبنانيــين عــن ضيقهــم من وجــود حوالى 
500 الــف لاجــىء ســوري فروا مــن العنف 
فــي بلادهــم الــى لبنــان المجــاور، معتبرين 
ان وجودهــم يتــرك اثرا ســلبيا على الوضع 

الاقتصادي والمعيشي.
ويقول ابو فاروق صاحب كشك للمرطبات 
فــي بيروت، ان «لبنان محتل من غرباء. انهم 

يدمروننا».
وتقــول المفوضية العليــا للاجئين التابعة 
لــلامم المتحدة ان عــدد اللاجئين الســوريين 
الــى لبنان ارتفع هذا الاســبوع الى 470 الفا، 
وقــد يصل هذا الرقم، بحســب خبــراء، الى 
سبعمئة الف. ويؤكد مسؤولون لبنانيون ان 
لا طاقــة لبلدهم الصغير ذي الموارد المحدودة 
على اســتيعاب هــذا العدد مــن الوافدين من 

الخارج.
الســوريين  ان  مــن  اللبنانيــون  ويتذمــر 
يفرضون منافســة غير متكافئة وغير عادلة 
في سوق العمل اللبناني. ويقول ابو فاروق 
«لا يمكن لبلدنا ان يستضيفهم. ليكن الله في 

عون اللبنانيين».
ويقــول علــي، وهو ســائق تاكســي، من 
جهته ان هذا التدفق للاجئين «يؤثر سلبا على 
مستوى معيشتي»، موضحا «انهم يأخذون 

زبائننا. بعضهم يقود من دون اجازة سوق. 
لا احد يوقفهم ولا احد يقول لهم شيئا».

ويؤكــد الخبــراء بدروهــم الاثر الســلبي 
مشــكلة  مــع  بمجملهــا،  الســورية  للازمــة 
الاقتصــاد  علــى  ضمنهــا،  مــن  اللاجئــين 

اللبناني.
ويشــير الخبير الاقتصــادي في مصرف 
بيبلــوس نســيب غبريــل الى تراجــع حركة 
الســياح في لبنان بنســبة 17.5 في المئة في 
2012، بعــد تراجع بنســبة 23,7 في المئة في 
2011، بســبب النزاع السوري. كما تراجعت 
الاستثمارات  ونســبة  الصناعية  الصادرات 

الاجنبية وحركة الاستهلاك.
بــرس  فرانــس  لوكالــة  غبريــل  ويقــول 
«تراجعت الرغبة بالاســتهلاك بنسبة 37 في 
المئة في 2012، بعد ان كانت ســجلت تراجعا 

ايضا بنسبة 29 في المئة في 2011».
ويضيف ان «الاستثمار الخارجي المباشر 
انحــدر ايضا بنســبة 68 في المئــة في 2012. 
انها النســبة الاكثر تدنيا منذ 2007»، الســنة 
التي تلــت حرب 2006 بين اســرائيل وحزب 
الله والتي شــهدت معارك دامية بين الجيش 
اللبنانــي وحركة فتح الاســلام المتطرفة في 

شمال البلاد استمرت ثلاثة اشهر.
في المقابل يوجد بين اللاجئين الســوريين 

عــدد كبيــر مــن الميســورين الذيــن يملؤون 
مقاهي بيروت ويدفعون احيانا مبالغ طائلة 
لاســتئجار شــقق فــي مناطق مترفــة. وقام 
بعــض هؤلاء بشــراء ســيارات وبتســجيل 
اولادهــم فــي مــدارس خاصة. لكــن غبريل 
يؤكد ان ما يســتهلكه هؤلاء يبقى بعيدا جدا 
عــن تغطيــة كل الخســائر التي يعانــي منها 
الاقتصــاد اللبناني، مضيفا «التأثير النهائي 

سلبي».
وتشعر السلطات اللبنانية بضغط نتيجة 
تدفــق اللاجئــين هــذا، لا ســيما انهــا تدعم 
انواعا عدة من المواد الاستهلاكية مثل الخبز 

والطحين والمازوت والكهرباء.
ولا يوجــد في الافق حل ملموس لمشــكلة 
اللاجئين الــذي تضاعف منذ كانون الثاني/

يناير.
وقــام بعــض الســوريين بفتح مشــاريع 
تجاريــة. هكــذا فعــل احــد ســكان دمشــق 
الــذي رفض الكشــف عن هويته، بتأســيس 
ســوبرماكت مــع شــريك لبناني في شــارع 
القــدس في صيــدا، احــدى مــدن الجنوب. 
واقدم سوريون آخرون على استئجار محال 

تجارية في هذه المدينة.
ويؤكــد صاحــب الســوبرماركت انه على 
علاقة جيدة مع جيرانه، بينما يؤكد اللبناني 

فــادي قمبز الــذي يبيع الخضــار الى جانب 
المحــل التجــاري الجديــد ان لا مشــاكل مــع 
الســوريين في المنطقة. ويضيف «اننا نرحب 
بهــم ونأمل بان يســاعدهم الله. لــم يقوموا 

باي اذية ويفترض بنا مساعدتهم».
الا ان ســوريين آخرين لا يملكون مثل هذه 
الفرص، ويرون ان المعيشــة فــي لبنان اغلى 
بكثير مما هي في سوريا. وقد اضطر العديد 

منهم الى بيع مجوهراته.
ويقــول بــلال ابو حــرب، صاحــب محل 
مجوهــرات في شــارع الحمرا فــي بيروت، 
وهو يشــير الــى زوجــين باعاه ذهبــا «كان 
طفلهمــا يحتاج الــى معاينة طبيــة، وبعد ان 
دفعا ايجار الشــقة التي يقيمون فيها، لم يعد 

لديهم مال».
ويضيف «انــه لامر محزن ان نرى زوجين 
يصــلان دامعين لبيــع مجوهراتهما. هذا امر 

فظيع».
مــالا،  يملكــون  لا  الذيــن  الآخــرون  امــا 
او  القهــوة  يبيعــون  الشــوارع  فيجوبــون 
يمســحون الاحذيــة، وبعضهــم يتســولون 
كمثل هذه المرأة التي ارتدت فســتانا اســود 
ووقفــت الــى جانب متجــر ابو حــرب، تمد 
يدا لتســتعطي بها واخرى تحمــل بها جواز 

سفرها السوري.

مواطنون خبراء يرون ان وجود اللاجئين السوريين
يؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني ومستوى حياة الناس

ـ ا ف ب: ســيتيح  ■ الخضيــرة 
انتــاج الغــاز مــن حقــول ضخمــة 
على ســواحل اســرائيل على البحر 
المتوســط للدولــة العبريــة فرصــة 
الانتقال مــن الواردات المكلفة والتي 
لا يمكــن الاعتمــاد عليها الــى تزايد 
الاكتفــاء الذاتي وامكانية ان تصبح 

مصدرة للطاقة.
ويتصارع السياسيون وجماعات 
الضغــط بالفعل بضراوة عن الكمية 
التــي يمكــن بيعهــا في الخــارج من 
الاكتشاف،  حديثة  الطبيعية  الموارد 
بينما يحث اللوبي البيئي على الحذر 

من مستوى الصادرات.
رئيــس  غليكمــان  ايلــي  واشــار 
التي  الكهرباء الاســرائيلية  شــركة 
تملكهــا الدولــة فــي غرفــة التحكم 
فــي اكبر محطــة توليــد كهرباء في 
الــى  اســرائيل  شــمال  الخضيــرة 
اعتماد اســرائيل على واردات الغاز 

والفحــم. وقــال «فــي حــال وقوع 
مشــكلات، فلا يوجــد لدينا اي دعم 

في الجوار».
ولكــن اكتشــاف حقلــين كبيرين 
للغاز في السنوات الاخيرة ادى الى 

تغيير المعادلة بشكل كبير.
وقبل نحو شــهرين،عندما بدأت 
الدولة العبرية ضــخ الغاز الطبيعي 
مــن حقل تامــار، اشــادت صحيفة 
«بالحــدث  اليســارية  (هآرتــس) 
العظيم والبشــرى الســارة في هذا 
العقــد» متحدثــة ايضا عــن امكانية 
ان يــؤدي ذلــك الى اصــلاح وحتى 
تعزيز العلاقات مع الــدول العربية 

المجاورة.
وبالنســبة لياشــا حايــن نائــب 
رئيس شــركة الكهرباء الاسرائيلية 
فأن المسالة الاهم هي بان اكتشافات 
الغــاز تنهي حالة عــدم اليقين حول 

امن امدادات الطاقة في اسرائيل.

واشــار الــى انــه تم تخصيــص 
كمية الغــاز الطبيعــي الموجودة في 
حقل تامــار الواقع على بعد نحو 80 
كيلومتــرا غرب مدينة حيفا شــمال 
اســرائيل، والمقدرة بـ250 مليار متر 
الاســرائيلي  للاســتخدام  مكعــب 
الداخلي. وقال لوكالة فرانس برس 
ان هــذا «ســيكون كافيــا لاكثــر من 

الخمسين عاما القادمة».
بينما قد يتم اســتخدام احتياطي 
الغــاز الموجود فــي حقــل ليفياتان 
الاكبــر بضعفــين من تامــار، جزئيا 
للتصدير. وبحســب حاين فانه في 
غضــون خمــس سنوات،ســتتمكن 
الدولــة العبرية من توفيــر الكهرباء 
لقبــرص من خلال كابــل تحت الماء 
موضحا «ســيكون جاهــزا بحلول 

عام 2018».
واضــاف «مــن قبرص ســيذهب 
الى كريــت واليونان. وســيتم ربط 

ايطاليا بنــا عبر هذه الوســائل عام 
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ولكــن تلــوح مصاعب سياســية 
فــي الافــق، حيث وقــع نحو نصف 
اعضــاء البرلمان الاســرائيلي الذين 
يبلغ عددهم 120 رسالة موجهة الى 
رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين 
الكنيســت  بجعل  تطالب  نتانياهــو 
وتشــريع»  «بمناقشــة  مخــولا 
صادرات الغاز بسبب وزن»التبعات 
والبيئيــة»  والاجتماعيــة  الماليــة 

المترتبة.
ويثير اللوبي البيئي هذه المخاوف 
حيــث يرغب فــي ان يرى اســرائيل 
تلبــي احتياجاتهــا الخاصــة قبيل 
تصديــر الجــزء الاكبــر مــن الموارد 

الطبيعية المكتشفة حديثا.
وينتج اســتخدام الغــاز الطبيعي 
لانتــاج الكهرباء كميــات اقل بكثير 
واكاســيد  الكبريــت  اكســيد  مــن 

مــن  الغبــار  وذرات  النتروجــين 
استخدام الفحم الذي ما زال يشكل 
اكثر من 60٪ من الوقود المســتخدم 
في محطات الطاقة وتوليد الكهرباء 
الاســرائيلية. ومــن المتوقــع اصدار 
قرار حول هذا الموضوع هذا الشهر.

وفي حــال التوصل الى تســوية 
فمن الممكن ان يتم تخصيص «كوتا» 
مــن الغــاز للاســتخدام الداخلي او 
ابقاء احتياطي في اســرائيل لفترة 
كافية لضمان واردات غاز مســتقلة 

وكافية لافادة الاجيال القادمة.
والشــركات  الخبــراء  ويبــدو 
الاجنبية واثقين من امكانية تصدير 
جزء صغير على الاقل من احتياطي 
الغــاز. وهنالك ايضا خيار تســييل 
غاز حقل ليفاتيان لامكانية تصديره 
بســهولة عبــر ناقــلات والــذي يتم 
دراســته بجدية عبر شراكة محتملة 

مع قبرص.

اكتشافات الغاز في اسرائيل قد تؤمن لها
الاكتفاء الذاتي وقد تجعلها مصدرة للطاقة 

■ برلـين ـ د ب أ: أظهر مؤشـر اقتصادي رئيسـي صدر امس 
الخميـس أن حـدة التباطـؤ الاقتصـادي فـي منطقـة اليـورو 

تراجعت خلال أيار/مايو الجاري.
قالت مجموعـة ماركيت للأبحاث الاقتصاديـة ومقرها لندن 
إن مؤشـرها لمديـري المشـتريات لقطاعي التصنيـع والخدمات 
بمنطقـة اليـورو ارتفع إلـى أعلى مسـتوى في ثلاثة أشـهر عند 

47.7 نقطة في أيار/مايو مقابل 46.9 نقطة في الشهر الماضي.
جاءت قراءة المؤشـر الـذي يعتمد على اسـتطلاع رأي 5000 
شركة  أعلى من مستوى 47.2 نقطة الذي كان يتوقعه المحللون. 
غير أن قراءة المؤشـر دون مستوى 50 نقطة تشير إلى استمرار 

حالة الانكاش.
وقـال مارتـن فان فلايت المحلـل الاقتصادي في بنـك آي.إن.

جـي «البيانـات الأولية لمؤشـر مديري المشـتريات لشـهر مايو 
يقـدم بصيـص من الأمـل في ظل أجـواء قاتمة تحيـط باقتصاد 

منطقة اليورو».
ولكـن مؤسسـة ماركيت حذرت من أن المؤشـر يشـير إلى أن 
الركـود الاقتصـادي في منطقة اليورو سيسـتمر لشـهور مقبلة 
بعد أن انكمش اقتصاد المنطقة بمعدل 2ر0٪ خلال الربع الأول 
من العام الحالي. وقال كريس وليمسون كبير محللي المؤشر إن 
الركود الثاني لاقتصاد منطقة اليورو خلال خمسـة أعوام يبدو 

أنه سيستمر للربع السابع على التوالي.
وأضاف أنه رغم اسـتمرار ارتفاع مؤشـر مديري المشتريات 
للشـهر الثانـي علـى التوالـي فمـا زال المؤشـر داخـل نطـاق 
الانكماش أي أقل من 50٪ ويشير إلى احتمال انكماش اقتصاد 
منطقـة اليـورو خـلال الربـع الثانـي من العـام الحالـي بمعدل 

0.2٪ أيضا.
ومـن المتوقع أن تـؤدي بيانات المؤشـر إلى تزايـد الضغوط 
على البنك المركزي الأوروبي من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات 

لدفع اقتصادات منطقة اليورو إلى مسار النمو.
وقال وليمسـون إن قرار البنك المركزي خفض سـعر الفائدة 
بمقـدار ربـع نقطـة مئوية خـلال مطلع الشـهر الحالـي لا يكفي 

لاسـتعادة الثقة في منطقة اليورو. وأضاف أن التوقعات بشأن 
العـام الحالـي تتراجع بصورة مطردة في قطـاع الخدمات وهو 
ما يشـير إلى أن النمو مـازال حلما بعيد المنـال وأنه على صناع 
السياسـات فـي منطقـة اليـورو بـذل المزيـد مـن الجهـد لوقف 

التراجع وإنعاش النمو.
وأدى ارتفـاع مؤشـر مديـري المشـتريات إلـى ارتفـاع قيمة 
اليـورو أمـام الدولار بنسـبة 0.3٪ اليـوم ليصل إلـى 1.2888 
دولارا. في الوقت نفسه تزامن صدور بيانات المؤشر مع تراجع 
الأسـهم العالمية على خلفية انخفاض مؤشـر مديري المشتريات 
لقطـاع التصنيـع في الصين ممـا جدد المخاوف بشـأن آفاق نمو 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشـفت مؤسسـة ماركيت عن تفاصيل مؤشـري أداء ألمانيا 
وفرنسـا باعتبارهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. وارتفع 
المؤشر المجمع لألمانيا إلى أعلى مستوى له خلال شهرين مسجلا 
49.9 نقطة في حين استقر مؤشر فرنسا عند مستوى 44.3 نقطة 

دون تغيير.
وقـال وليمسـون إن نتائج المسـح أظهـرت اسـتمرار تدهور 

الأداء بشدة في باقي دول منطقة اليورو.
في الوقت نفسه ظهرت مؤشـرات على تراجع وتيرة الركود 

في الدول الواقعة في قبل أزمة ديون منطقة اليورو.
وقـد تزامـن صـدور مؤشـر مديـري المشـتريات مـع إعـلان 
غرفة التجـارة والصناعة الألمانيـة (دي.آي.إتش.كيه) خفض 
توقعاتها بشـأن نمـو الاقتصاد الألماني خلال العـام الحالي إلى 
0.3٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي بعد امتداد موسـم الشـتاء 

البارد في بداية العام الحالي.
تعتمـد توقعات الغرفة على اسـتطلاع رأي أكثـر من 24 ألف 
عضـو فيها حيـث يتوقعـون تباطـؤ الصـادرات نتيجة ضعف 

الطلب العالمي.
كانـت الغرفـة تتوقع فـي بداية العـام نمو الاقتصـاد بمعدل 
0.7٪ مـن إجمالي الناتج المحلي. وتتوقع الغرفة نمو الاقتصاد 

العام المقبل بمعدل ٪1 

تراجع حدة الركود بمنطقة اليورو 

■ بروكسـل - ا ف ب: تبدي المفوضية 
الاوروبيـة رغبتها في اطلاق محادثات مع 
الصين للتوصل الى معاهدة استثمار معها 
وطلبت امس الخميس من الدول الاعضاء 
تفويضها باجراء المفاوضات بهذا الشان، 
فـي حـين تتكثـف الخلافـات التجارية مع 
هـذا البلـد مـا يثيـر الخشـية مـن انـدلاع 
حرب تجاريـة. واعلن المفـوض الاوروبي 
للتجـارة كاريـل دو غوشـت ان مثـل هـذا 
الاتفـاق «سيسـاعد على تعميـق روابطنا 
ويشـير الى اننـا ملتزمون بقـوة في بناء 
شـراكة متينة». وقـال «انه يتطلـع للعمل 
مـع الحكومـة الصينية الجديـدة للتوصل 

الى اتفاق».
وقـرار اطـلاق المفاوضـات رسـميا من 
اجل التوصل الى معاهدة الاسـتثمار بات 
بـين يـدي المجلـس الاوروبـي الـذي يمثل 

الدول الاعضاء.

والاهداف الرئيسـية لهذه المعاهدة هي 
تحسـين حمايـة الاسـتثمارات الاوروبية 
فـي الصـين، والقضائيـة منهـا خصوصا، 
والعكس ايضا، في قطاعات رئيسـية مثل 
الفكريـة،  الملكيـة  وحقـوق  التكنولوجيـا 
امـام  العقبـات  مـن  الحـد  الـى  اضافـة 

الاستثمار في الصين.
وقالـت المفوضيـة الاوروبيـة ان هناك 
اولويات اخرى تتمثل في الوصول بطريقة 
افضل الى السوق الصينية وبحث مسائل 
مثل تاسيس الشركات المختلطة الالزامية.

وللانتـاج فـي الصـين، يتعـين وجـود 
شـريك محلـي كمـا فعلـت شـركة دانـون 
للتـو عبـر تحالفها مـع عملاقين في سـوق 
مشـتقات الحليب التي تشـهد قفـزة قوية 

في الصين.
هـذه  اطـلاق  فكـرة  اعتمـاد  تم  وقـد 
المفاوضات اثناء قمـة الاتحاد الاوروبي-

لكـن   .2012 شـباط/فبراير  فـي  الصـين 
مسؤولا اوروبيا رفض الكشف عن هويته 
اعتبـر ان القـادة الصينيـين يرغبـون في 
الذهـاب الـى ابعد مـن ذلك. وقـد اغتنموا 
زيـارة قامت بهـا وزيرة خارجيـة الاتحاد 
الـى  اخيـرا  اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي 
بكـين من اجل «اعادة طرح» مسـالة اتفاق 
الاوروبيـون  ويفضـل  الحـر.  للتبـادل 
التفاوض مع الصين حـول معاهدة ثنائية 
للاسـتثمار، لانهـم يعربون عـن قلقهم من 
دوافع بكـين. واكد هذا المسـؤول ان اتفاقا 
للتبـادل الحر مع بكين لا يمكـن التفكير به 

الا على المديين «المتوسط» او «الطويل».
وبلغـت قيمـة المبـادلات التجاريـة بين 
مليـار   546 والصـين  الاوروبـي  الاتحـاد 
التجـاري  العجـز  لكـن   ،2012 فـي  دولار 
للاتحاد الاوروبي حيال الصين لم يتوقف 

عن الارتفاع متجاوزا 122 مليارا.

الاتحاد الاوروبي يريد التوصل
الى معاهدة استثمار مع الصين

تعتــزم  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
الشركات  إلزام  الأوروبية  المفوضية 
بإعلان مدفوعاتها الضريبية في كل 
بلد من بلــدان الاتحاد الأوروبي على 
حدة، بعد الاســتياء الذي تسبب فيه 
لجوء شــركة أبــل الأمريكيــة لإنتاج 
الإلكترونيات وبرامج الكمبيوتر إلى 
طرق للتحايل على دفع ضرائبها في 
أمريكا عبر شركات تملكها في بعض 

دول الاتحاد الأوروبي.
ذكر ذلــك امس الخميس ميشــيل 
بارنيــي المفوض الأوروبــي للتجارة 
الداخليــة في كلمة له أمام مؤتمر في 

أمستردام.
وقال بارنيــه إنه بداية مــن العام 
المقبــل ســتكون هنــاك قواعد أشــد 

بإعــلان  تلزمهــا  للبنــوك،  صرامــة 
أرباحها والمســتهدف مــن الضرائب 
المحصلــة على الأمــوال المودعة فيها 
والدعم الذي تتلقــاه من الحكومات. 
وأضاف بارنيه قائلا: «سنمد تطبيق 
هذه الالتزامات أيضا على الشركات 

والمجموعات الصناعية الكبرى».
ويختــص بارنيــه بصفته مفوضا 
للتجــارة الداخلية بتلقــي مقترحات 

القوانين في هذا المجال.
وقالــت المتحدثــة باســم بارنيــه 
إن القواعــد الموجــودة بالفعــل مــن 
المبــادرة الأوروبية لمقترحات  جانب 
القوانين سيتم دمجها في التعديلات 

الجديدة.
علــى  المبــادرة  هــذه  وتنــص 

حجــم  بكشــف  الشــركات  إلــزام 
البيئــة  مجــال  فــي  إســهاماتها 
ويجــري  الاجتماعيــة،  والخدمــات 
البرلمان الأوروبــي والدول الأعضاء 
مشــاورات حاليــا حول هــذا الأمر. 
ويمكــن أن يســتغرق الوقــت عامين 
حتى يصيــر هذا المقتــرح قانونا في 

حيز التنفيذ.
كانــت مجموعــة أبــل الأمريكيــة 
أثــارت مؤخــرا اســتياء كبيــرا فــي 
أوروبا وأمريكا حيث اتهم سياسيون 
أمريكيون المجموعة بأنها تتهرب من 
العاليــة عبــر  الضرائــب الأمريكيــة 
شركات تملكها في أيرلندا. وتشتهر 
أيرلنــدا بالضرائــب المنخفضة التي 

تفرضها على الشركات.

المفوضية الاوربية تقترح قواعد جديدة للضرائب
على الشركات الكبرى لمنعها من التحايل والتهرب
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■ برلـين ـ د ب أ: بعدمـا نجح بايرن 
ميونيخ في تحطيـم العديد من الأرقام 
القياسـية بالدوري الألماني لكرة القدم 
بوروسـيا  وواصـل  (بوندسـليجا) 
دورتمونـد عروضه القوية وانطلاقتها 
الرائعة للموسـم الثالث علـى التوالي 
، يكتـب الفريقان سـويا سـطرا جديدا 
فـي تاريخ إنجازات الكرة الألمانية على 
السـاحة الأوروبية عندمـا يلتقيان في 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. 
ويشـهد اسـتاد «ويمبلـي» الشـهير 
بالعاصمـة البريطانية لنـدن المواجهة 
التارليخيـة بين الفريقـين حيث يجمع 
النهائـي بـين فريقين مـن ألمانيـا للمرة 

الأولى في تاريخ دوري الأبطال. 
ضجـة  ودورتمونـد  بايـرن  وأثـار 
هائلـة في عالـم كرة القدم هذا الموسـم 
دوري  فـي  الرائعـة  انطلاقتهمـا  بعـد 
الأبطال وبلوغهما النهائي على حساب 
قطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال 
مدريـد ومـن خـلال نتائـج رائعـة في 

المربع الذهبي. 
ولم يكتف بايرن بالفوز الساحق 4/

صفر على برشـلونة ذهابا في ميونيخ 
وأكمـل انتصـاره بثلاثيـة جديدة على 
برشـلونة فـي عقـر داره إيابـا ليفـوز 
7/صفـر في مجمـوع المباراتـين بالمربع 

الذهبي. 
دورتمونـد  حقـق   ، المقابـل  وفـي 
فـوزا رائعـا 1/4 على الريـال ذهابا في 
دورتموند ثم تصدى لمحـاولات الريال 
للعودة القوية في لقاء الإياب وخسـر 
فـي   3/4 ليفـوز  صفـر/2  دورتمونـد 
مجمـوع المباراتـين ويحجـز مكانه في 
النهائـي الأوروبي للمرة الثانية بعدما 

فاز باللقب في عام 1997 . 
الفريقـين  وصـول  أثـار  مـا  وبقـدر 
للنهائـي السـعادة فـي ألمانيـا ، بقـدر 
مـا أثـار القلـق والاسـتياء فـي كل من 
أسـبانيا وإنجلترا حيث أصبح مؤشرا 
على تغيـر موازين القـوى الكروية في 
القـارة وعـودة البوندسـليجا لبسـط 
نفوذها علـى السـاحة الأوروبية التي 
الإنجليزيـة  الكـرة  عليهـا  سـيطرت 

والأسبانية لسنوات طويلة. 
ورغم ما أكده فيسـنتي دل بوسـكي 
المديـر الفنـي للمنتخب الأسـباني بأن 
فريقـه لا يـزال متربعـا علـى صـدارة 
التصنيف العالمـي لمنتخبات كرة القدم 
الصـادر عـن الاتحـاد الدولـي للعبـة 
مـا  الأسـباني  الـدوري  وأن  (فيفـا) 
زال يضـم فـي أنديتـه أفضـل اللاعبين 
جميـع  كانـت   ، الأجانـب  والنجـوم 
التعليقات وعناوين الصحف وتقارير 
وسـائل الإعلام بعـد مواجهـات المربع 
لـدوري الأبطـال تصـب فـي  الذهبـي 
اتجـاه واحد وهي أن الكرة الأسـبانية 
سـقطت أمام نظيرتهـا الألمانية بنتيجة 
11/3 وهـي إجمالـي نتائـج المواجهات 

الأربع في المربع الذهبي. 
وأكـد فولفجـانج نيرسـباخ رئيس 
بايـرن  أن  للعبـة  الألمانـي  الاتحـاد 
ودورتموند قدما شـهادة نجاح وتفوق 
الكرة الألمانية على الساحة الأوروبية. 
ألمانيـا  أن  رأوا  :»الجميـع  وأوضـح 
تمثل عنوانـا بارزا في كـرة القدم. هذا 
ينطبـق علـى البوندسـليجا وأنديتها 

وأيضا المنتخب الألماني». 
الدولـي  الهولنـدي  وصـف  كمـا 
رافاييـل فان دير فـارت ، الذي عاد إلى 

صفوف هامبورج الألماني بعد مغامرتي 
 ، وإنجلتـرا  أسـبانيا  فـي  الاحتـراف 
البوندسـليجا ببسـاطة بأنهـا «أفضل 

مسابقة دوري في العالم». 
البوندسليجا بمناخ صحي  وتتمتع 
أكثر من باقي بطـولات الدوري المحلية 
للمسـتثمرين  السـماح  لعـدم  نظـرا 
الأجانـب بشـراء الأندية أو السـيطرة 
عليهـا كمـا أنهـا مـا زالـت تقـدم تذاكر 

معتدلة الأسعار لمباريات البطولة. 
وتتمتع البوندسليجا أيضا بأفضلية 
أخرى وهي أن عدد الفرق المتنافسة في 
البطولـة هـو 18 فريقـا فقـط مقابل 20 
فريقـا فـي بطـولات الـدوري الكبيـرة 
الأخـرى بالقارة الأوروبية مما يسـمح 
بحصول فرق البوندسليجا على عطلة 
شـتوية طويلة تمنـح الفرصة للاعبين 
لالتقاط أنفاسـهم وإعادة شحن قواهم 
اسـتعدادا لجولة الإياب وما تشـهدها 
من مباريات حاسمة إضافة لما تخوضه 
بعـض هذه الفـرق من مراحل حاسـمة 
وبطولتـي  ألمانيـا  كأس  بطولـة  فـي 

الأندية الأوروبية. 
بنظـام  البوندسـليجا  تتمتـع  كمـا 
أكاديميات الناشئين وقطاعات الشباب 
بالأنديـة والتي أصبحت أمـرا إجباريا 
منذ السـقوط المدوي للمنتخب الألماني 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات  فـي 
(يورو 2000) بهولنـدا وبلجيكا عندما 
خسـر الفريـق مبارياتـه الثـلاث فـي 
مجموعته بالدور الأول وودع البطولة 

صفر اليدين. 
وكانت الكرة الأسبانية هي النموذج 
الـذي نظـر إليه الألمـان خاصـة منذ أن 
تولـى يواخيـم لـوف تدريـب المنتخب 

لندن تشهد المواجهة التاريخية لنهائي الأبطال الاوروبي بين فريقين ألمانيين للمرة الأولى

بايرن ودورتموند يكتبان التاريخ في ويمبلي غدا
الألماني. 

ولـم تكن في خطـة دورتموند خلال 
السنوات الأخيرة بقيادة مديره الفني 
يورجـن كلـوب اختلافـات كبيـرة عن 
خطط برشلونة باسـتثناء عدم وجود 

ليونيل ميسي في صفوف دورتموند. 
كما حقق بايرن قفزات هائلة بقيادة 
الـذي  هاينكـس  يـوب  الفنـي  مديـره 
سيترك تدريب الفريق بنهاية فعاليات 
الموسم الحالي حيث يخلفه في تدريب 
جوسـيب  الأسـباني  المـدرب  الفريـق 
السـابق  الفنـي  المديـر  جوارديـولا 

لبرشلونة. 
وقـاد جوارديـولا فريـق برشـلونة 
للفوز بألقـاب 14 من 19 بطولة خاضها 
الفريـق تحـت قيادتـه على مـدار أربع 
سـنوات تولى فيها المسئولية من 2008 

إلى 2012 . 
وقد يواجـه جوارديولا مهمة صعبة 
بايـرن  أكمـل  إذا  المقبـل  الموسـم  فـي 
ثلاثيته التاريخيـة بإحراز لقب دوري 
الأبطـال أمـام دورتمونـد ولقـب كأس 
ألمانيـا فـي مواجهـة شـتوتجارت فـي 
أول حزيران/يونيـو المقبل بعدما توج 
الفريق بلقـب البوندسـليجا مبكرا في 

نيسان/أبريل الماضي. 
وتـوج دورتموند بلقبـه الوحيد في 
دوري الأبطـال عـام 1997 بينمـا أحرز 
بايرن بلقبـه الرابع في تاريخ البطولة 
عـام 2001 قبـل أن يخسـر النهائي في 
عامـي 2010 و2012 أمـام إنتـر ميـلان 
الإيطالـي وتشيلسـي الإنكليـزي على 

الترتيب. 
لـدوري  النهائيـة  المبـاراة  وتمثـل 
«ويمبلـي»  اسـتاد  علـى  الأبطـال 

■ برلــين ـ د ب أ: رغم ترحيبه وإعجابه بكل 
الاهتمــام المنصــب عليــه نتيجة مــا يحققه من 
نجاح مــع فريقه ، يــدرك يورجن كلــوب المدير 
الفني لفريق بوروســيا دورتموند الألماني لكرة 
القدم أن قدراته في مجالات أخرى لها حدود لا 

تسمح له بتحقيق نفس النجاح فيها. 
ويستبعد كلوب ، على سبيل المثال ، أن يعمل 
في إصلاح المنــازل أو كمقدم برامج حوارية أو 
حتــى العمل كنجم غنائي رغــم أنه برع من قبل 

في تقديم إحدى فقرات «كاريوكي» الغنائية. 
ويؤكــد كلوب :»المهنة التي أعمل بها والعمل 
الذي أؤديه رائع بالنسبة لي ويناسبني جدا». 

والحقيقــة أن كلــوب يمثــل الســر الحقيقي 
وراء نجــاح دورتموند في الفــوز بلقب الدوري 
الألمانــي (بوندســليجا) فــي 2011 و2012 رغم 
الظــروف الصعبة التي عانى منهــا النادي في 

السنوات الماضية. 
كما يدين دورتموند بفضــل كبير إلى كلوب 

في بلوغ المباراة النهائيــة لبطولة دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم حيث يلتقي فيها غدا السبت 
مع بايرن ميونيخ الألماني على استاد «ويمبلي» 

الشهير بالعاصمة البريطانية لندن. 
وتولى كلــوب /45 عاما/ مســئولية تدريب 
الفريــق في 2008 بعد عقديــن قضاهما كلاعب 

ومدرب لفريق ماينز الألماني. 
وبرهــن كلوب من خلال عمله في الســنوات 
الأخيرة على أنــه من أكثر المدربــين ابتكارا في 

كرة القدم الألمانية خلال الفترة الحالية. 
وكان دورتموند على وشــك إعلان إفلاســه 
فــي 2005 وعانى النادي في الســنوات التالية 
من عــدم وجود الوفــرة المالية اللازمــة لتدعيم 

صفوفه. 
ولذلــك ، كان كلــوب مطالبــا بالاعتماد على 
اللاعبــين الشــبان الصاعديــن مــن أكاديميــة 
الناشئين والشباب بالنادي مثل ماريو جويتزه 
وكيفن جروســكروتز أو التعاقدات منخفضة 

الثمن مثل الياباني شنجي كاجاوا الذي انتقل 
بعد هذا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

وكانت هــذه فائــدة هائلة مســتترة للفريق 
حيث كان اللاعبون الشــبان علــى درجة عالية 
مــن المهارة تكفــي لتحقيــق طموحــات الفريق 
وتتناســب مع أســلوب كلوب الذي يعتمد على 
التمرير الســريع والضغط القوي على المنافس 
أرضيــة  داخــل  والاجتهــاد  الجــاد  والعمــل 
الملعــب.  ووصف هانــز يواخيــم فاتزكه مدير 
عام النــادي المدرب كلوب بأنــه «أفضل مدرب 
يمكن الاســتعانة به» كما وصفــه مايكل زورك 
مديــر الكرة في النــادي بأنــه «رأس الحربة... 
في أسلوبنا للعب الكرة» ووصفه سيباستيان 

كيهل قائد الفريق بأنه «مدرب رائع». 
وقــال كيهــل :»قــدم الكثيــر للفريــق ولكن 
فلســفته كانت واضحة من اليــوم الأول. الأمر 
يتعلق بالحماس والانطلاق القوي والرغبة في 

الفوز». 

وانتشــرت هــذه الصفــات بين المشــجعين 
المخلصين لدورتموند والذين يحتشــدون دائما 
فــي مدرجات اســتاد الفريق الــذي يعد الأكبر 
فــي ألمانيــا حيــث تبلغ ســعته 80 ألــف مقعد.  
وقــدم كلوب مــع الفريق لعبــة كــرة القدم في 
أنقى وأروع صورهــا. ولذلك ، لم يكن غريبا أن 
يتردد اســمه مرارا كمرشــح قوي لتدريب أحد 
أنديــة القمة بالــدوري الإنكليزي وســط تزايد 
الإعجــاب الشــديد بكرة القــدم الألمانية في كل 

أنحاء أوروبا ومناطق عديدة من العالم. 
كمــا لا يــزال كلوب مرشــحا بقــوة لخلافة 
يواخيم لــوف في تدريب المنتخــب الألماني في 

أي وقت يستقيل فيه لوف. 
ومــن المؤكد أن نجــاح دورتموند في تحقيق 
الفــوز علــى بايــرن غــدا ، ســيرفع مــن وضع 
ومكانــة كلوب درجة هائلة.  ويرى كلوب أنه لا 
يوجد مستحيل في مواجهة بايرن بعد «القصة 
الخياليــة» التــي قدمهــا دورتموند فــي طريقه 

لنهائي دوري الأبطال. 
وقــال كلوب :»مــن أجل تحقيق شــيء ما ، 

عليك أن تحلم وتفكر كثيرا». 
وأكــد كلــوب أن «المبــاراة النهائيــة لدوري 
الأبطال تمثل علامة مميزة ولكنها ليست نهاية 
المطــاف أو الرحلــة» في إشــارة إلــى أن هدف 
الفريق هو أن يقدم نفسه كمنافس طويل المدى 

في مواجهة بايرن ميونيخ. 
ويســتمد كلوب إلهامــه وحلمه مــن النصر 
الرائع الــذي حققــه دورتموند نفســه في عام 
1997 عندمــا توج بلقــب دوري أبطــال أوروبا 
للمــرة الوحيــدة في تاريخــه بعــد التغلب على 
يوفنتــوس الإيطالــي المرشــح الأبــرز لإحــراز 

اللقب. 
كما يســتمد كلــوب بعــض إلهامه مــن فوز 
المنتخــب الألماني بلقــب كأس العالم 1954 على 
حســاب المنتخــب المجري الــذي كان المرشــح 

الأقوى لحسم اللقب في ذلك الوقت. 

اللجنـة  وافقـت   : رويتـرز  ـ  لنـدن   ■
التنفيذيـة للاتحاد الاوروبـي لكرة القدم 
الخميس على تغليظ العقوبات في وقائع 
العنصرية بحيث تصل العقوبة في حدها 
الاقصـى علـى أي لاعـب او مسـؤول الى 

الايقاف في عشر مباريات.
وسوف تقترح اللجنة التنفيذية ايضا 
على مؤتمـر الاتحاد الذي يعقـد في لندن  
اليوم الجمعـة ان تطبق الـدول الاعضاء 
البالـغ عددهـا 53 دولـة نفـس العقوبات 
فـي مسـابقاتها المحليـة رغـم ان الاتحاد 
الانكليـزي للكـرة قـال إن الحـد الأقصى 
للعقوبة في مسـابقاته بسبب العنصرية 

هو الايقاف خمس مباريات.
وقـال جيانـي انفانتينـو الامـين العام 
للاتحاد الاوروبي للكرة في مؤتمر صحفي 
عقب الاجتماع في لندن إن الاندية سوف 
تواجـه ايضـا عقوبـة اغـلاق أجـزاء من 
الاستادات عند المخالفة العنصرية الاولى 

وعنـد تكـرر المخالفة سـيحرم الفريق من 
اللعب امام جماهيره بالاضافة الى غرامة 

50 الف يورو (64400 دولار).
وسـوف يتـم تغليـظ العقوبـات علـى 
اللاعبين او المسـؤولين الذيـن يهينون أو 

يهاجمون الحكام.
وكانت عقوبة اهانة الحكم هي الايقاف 
في مباراتين لكنها سوف تزيد الى الايقاف 
في ثـلاث مباريات بينمـا عقوبة الاعتداء 
علـى الحكم الى الايقاف من عشـر الى 15 

مباراة.
وقـال انفانتينو «نرسـل اشـارة قوية 
فحواها ان هذا السـلوك لن نتسامح معه 

مطلقا.»
العقوبـات  جميـع  تطبـق  وسـوف 
الجديدة التـي أقرتها اللجنـة التنفيذية 
في جميـع البطـولات الاوروبيـة ويأمل 
الاتحـاد القاري للعبـة ان تطبقها الدول 

الاعضاء.

اتحاد الكرة الاوروبي 
 يتخذ اجراءات لمكافحة العنصرية 

■ بوينس ايرس ـ رويترز : قطع سانتا في 
الكولومبي خطوة واسـعة نحو التأهل للمرة 
الأولى لقبل نهائـي كأس ليبرتادوريس لكرة 
القـدم فـي أمريـكا الجنوبيـة منـذ 1961 حين 
تغلب خارج أرضه على ريال جارسيلاسو في 

بيرو 1-3.
مـع  المواجهـة  مـن  الفائـز  وسـيلتقي 
ممثـل  اولمبيـا  أو  البرازيلـي  فلومينيسـي 
باراجـواي اللذيـن تعـادلا بدون أهـداف في 

جولة الذهاب في ريو دي جانيرو.
والفـوز الذي حققه سـانتا في هـو الثاني 
علـى جارسيلاسـو في المسـابقة هذا الموسـم 

بعدما تغلب عليه في مرحلة المجموعات.
وعادة ما تواجه الفرق التي تواجه ضيافة 
جارسيلاسو في بيرو مشكلة اللعب 3600 متر 
فوق سطح البحر في جبال الانديز لكن سانتا 
في لـم يواجه صعوبة لانها جـاء من بوجوتا 
التـي تقـع على ارتفـاع 2500 متر فوق سـطح 

البحر.
وفي مبـاراة كان أبـرز ما فيهـا اللعب على 
الأخطـاء  ثمـن  جارسيلاسـو  دفـع  المرميـين 
ميـزا  فرانسيسـكو  المدافـع  فمنـح  الدفاعيـة 
التقـدم للفريـق الضيـف في الدقيقـة 21 حين 
مباشـرة  بتسـديدة  عرضيـة  تمريـرة  قابـل 

بالقدم اليسرى.
وبعدهـا بثـلاث دقائـق أضاف سـانتا في 
هدفا ثانيا عن طريق المهاجم وايلدر مدينا من 

تمريرة متقنة بالكعب.
وأهـدر جارسيلاسـو ركلـة جـزاء بعدهـا 
بدقيقتـين بعـد اصطـدام الكـرة بيـد المدافـع 
يوليـان انتشـيكو لكن لاعـب الوسـط فابيو 
راموس سـدد الكـرة فوق العارضـة من ركلة 

الجزاء.
وسـجل المهاجم جيفرسـون كويرو الهدف 
الثالث لسـانتا في مـع بداية الشـوط الثاني 
قبـل أن يقلـص الارجنتينـي الفريـدو رامـوا 

الفارق لممثل بيرو بتسديدة من 25 مترا.
فـي  التقـدم  جارسيلاسـو  بوسـع  وكان 
الدقيقـة 12 لكـن المهاجم موريسـيو مونتيس 
الـذي رد إطـار المرمـى ثلاث محـاولات له في 

الشوط الأول سدد الكرة في القائم.
وقال فريدي جارسـيا مدرب جارسيلاسو 
في مؤتمر صحفي «في لحظة معينة في بطولة 
كبرى مثل كأس ليبرتادوريس سـندفع الثمن 
غاليا لنقص القدرات والامكانات التي تتطور 

من كثرة خوض المباريات.»
وجارسيلاسو ناد حديث أنشيء في 2009 
ويلعب في كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى.

دي  ريـو  فـي  الأخـرى  المبـاراة  وأقيمـت 
جانيـرو وسـط هطـول غزيـر للمطـر حيـث 
اسـتحوذ فلومينيسـي علـى الكـرة لفتـرات 
طويلـة في نصف ملعب اولمبيا لكنه فشـل في 
التسجيل بسـبب قوة دفاع الضيوف والأداء 

الجيد للحارس مارتن سيلفا.
وقـال فريد قائد فلومينيسـي وهـو يتطلع 
الأسـبوع  اسونسـيون  فـي  الإيـاب  لمبـاراة 
المقبـل «لـم يكـن هذا مـا توقعنـاه لكننـا على 
الأقـل سـنحصل علـى ميـزة التسـجيل فـي 
ملعب المنافس (فـي حالة التعادل في مجموع 

المباراتين).» 

سانتا يقترب من قبل نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوز كبير خارج أرضه 

أ: بعـد انتهـاء الحقبـة  ـ د ب  ■ مدريـد 
جوزيـه  البرتغالـي  للمـدرب  العاصفـة 
مورينيو ، بدأ ريال مدريد رحلة بناء مشروع 
رياضي جديد وسـط شـائعات عديدة حول 
صفقات انتقال ، وشكوك بشأن الانتخابات 

الرئاسية المقبلة للنادي. 
وأصبـح مورينيـو تاريخـا فـي النـادي 
الملكـي ، حتـى ولو كان المدرب سـيقود ريال 
مدريد في مباراتي تحصيل حاصل متبقيتين 
قبـل نهاية الموسـم. لكن حـان الوقت لنادي 
العاصمـة كـي يبدأ مرحلـة جديـدة وعملية 

اتخاذ قرارات. 
ويبـدو القـرار الأكثـر إلحاحـا متمثلا في 
التعاقد مع المـدرب الجديد. ورغم أن العديد 
من وسـائل الإعـلام تؤكد التعاقـد مع كارلو 
أنشـيلوتي ، فـإن باريـس سـان جيرمـان 
يطالـب بأمـوال لفسـخ العـام المتبقـي فـي 
تعاقـده مع الإيطالي. في هـذه الأثناء تظهر 
في الصحف أسـماء بديلة مثل الألماني يوب 

هاينكس والأسباني رافاييل بينيتيز. 
كما بدأت تتردد أسـماء لاعبـين يعتقد أن 

النادي الملكي مهتم بضمهم. 
إلـى بيـع الأمـل  ويحتـاج ريـال مدريـد 
 ، الموسـم  هـذا  إخفـاق  بعـد  لجماهيـره 
وفلورنتينـو بيريـز عليه أن يعـزز صورته 
 16 انتخابـات  قبـل  ألقـاب»،  كـ»حاصـد 

حزيران/يونيو المقبل على رئاسة النادي. 
هكـذا ، أكـدت محطـة (كادينـا سـير) أن 
ريـال مدريـد سيسـلم شـيكا علـى بيـاض 
لبوروسـيا دورتموند من أجل ضـم المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسـكي. وأضافت 
أن بيريز يتطلع أيضا إلى ضم إسـكو ، لاعب 
وسـط ملقه والنجم الصاعـد في عالم الكرة 

الأسـبانية.  فيما نشـرت صحيفـة (أس) أن 
ريـال مدريـد يعد لـ»هجـوم» مـن أجل ضم 
الويلـزي جاريث بيل ، نجـم توتنهام وأحد 

أبرز لاعبي العالم حاليا. 
من جانب آخر ، تظهر في وسـائل الإعلام 
أيضا أسـماء مرشـحين للرحيـل بنهاية هذا 
الموسم ، مثل الأرجنتينيين الاثنين جونزالو 
والكرواتـي  ماريـا  دي  وآنخـل  هيجويـن 
لـوكا مودريتش والبرتغاليـين الاثنين بيبي 

وفابيو كوينتراو. 
لكـن دور اللاعبـين فـي إعادة بنـاء ريال 
مدريد يبـدو أصغـر بالمقارنـة بالحاجة إلى 
إعادة تنظيم المؤسسـة ، وتوزيع السـلطات 

عقب مرور «الإعصار مو». 
فبمرور الوقـت ، تعددت المهـام التي كان 
يتولاهـا البرتغالـي منـذ وصوله إلـى ريال 
مدريـد فـي 2010 ، حتـى بـات مسـؤولا عن 
التعاقـدات والأطبـاء والاتصـالات وحتـى 

الطعام في أواخر رحلته مع الفريق. 
ولكـن مورينيو ، الذي تمكـن بعد عام من 
وصوله من التسبب في رحيل الرجل الثاني 
فالدانـو  خورخـي  الأرجنتينـي   ، للنـادي 
، هيـكل النـادي كامـلا ، فاتحـا البـاب أمـام 

التعاقد مع من كانوا مقربين منه. 
ومنحـه فلورنتينـو بيريز نفسـه واحدة 
من أهم المهام التي كان يتولاها بنفسـه وهى 
ابرام التعاقدات. وفي المؤتمر الصحفي الذي 
عقـده الاثنين للإعلان عن رحيـل مورينيو ، 
لم يشر رئيس النادي إلى إذا ما كان سيعيد 
وظيفة المدير الرياضي في المرحلة الجديدة ، 

أم سيستعيد هو مهمة الصفقات. 
وهنـاك مهمـة أخـرى أمـام ريـال مدريـد 
تتمثل في استعادة الوحدة ، وتحدث بيريز 

ريال مدريد يبدأ رحلة إعادة البناء بعد مرور «الإعصار مو» 

■ لندن ـ د ب أ: أعلنت اللجنة التنفيذية 
بالاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم (يويفـا) 
الخميـس أن المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبـا عـام 2015 سـتقام فـي العاصمـة 

الألمانية برلين. 
اختيارهـا  تم  التـي  برلـين،  وحصلـت 
لاسـتضافة نهائي دوري الأبطال عام 2015 
بعد منافسـة مع مدن آخرى لم يتم الكشف 
عن اسمها، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية 
لليويفا، على هذا الشـرف قبـل يومين فقط 
مـن المواجهـة الألمانية الخالصـة بين بايرن 
ميونيـخ وبوروسـيا دورتموند فـي نهائي 
دوري الأبطـال يـوم السـبت المقبـل علـى 

استاد ويمبلي. 
ويقـام نهائـي الـدوري الأوروبـي عـام 

2015 في العاصمة البولندية وارسو. 
دوري  لنهائـي  برلـين  اسـتضافة  ومـع 
المـرة  سـتكون  فإنهـا   ،2015 فـي  الأبطـال 

التـي  أعـوام  ثلاثـة  غضـون  فـي  الثانيـة 
تسـتضيف فيهـا ألمانيـا نهائـي البطولـة، 
ارينـا،  اليانـز  ملعـب  اسـتضاف  أن  بعـد 
النهائيـة  المبـاراة  ميونيـخ  بايـرن  معقـل 
العـام الماضي، والتي خسـرها الفريق على 
يد تشيلسـي الإنكليـزي بضربـات الجزاء 

الترجيحية. 
هـو  الأبطـال  دوري  نهائـي  وسـيكون 
الخامـس الـذي تسـتضيفه ألمانيـا، بعدما 
استضافت ميونيخ الحدث نفسه في أعوام 
اسـتضافت  بينمـا  و2012،  و1997   1993

جيلسنكيرشن نهائي البطولة في 2004. 
وأقيم نهائي أبطال الكأس الأوروبي في 
شتوتجارت عامي 1959 و1988 بينما جرت 
المبـاراة النهائية للبطولة ذاتهـا عام 1977 

في ميونيخ. 
لشـبونة  البرتغاليـة  العاصمـة  أن  يذكـر 

تستضيف نهائي دوري الأبطال في 2014. 

برلين تستضيف نهائي دوري
 الأبطال.. ووارسو تستضيف نهائي
 الدوري الأوروبي في 2015 

كلوب.. كلمة السر في نجاح دورتموند 

بايـرن  بـين  المحتدمـة  المنافسـة  ذروة 
ودورتموند في السنوات الأخيرة علما 
بأن آخر مواجهة سـابقة بـين الفريقين 
انتهـت بالتعـادل 1/1 فـي الرابـع مـن 
أيار/مايـو الماضي وإن كان من الصعب 
وضعهـا كمقياس لما يمكن أن يحدث في 

المباراة النهائية لدوري الأبطال. 

وفاز دورتموند فـي جميع المباريات 
فـي  ببايـرن  جمعتـه  التـي  الأربـع 
الماضيـين  بالموسـمين  البوندسـليجا 
واللذيـن توج فيهمـا دورتموند باللقب 
كما فاز علـى بايرن 2/5 في نهائي كأس 

ألمانيا الموسم الماضي. 
العنيـد  منافسـه  مـن  بايـرن  وثـأر 

اول امس الاثنين عن عدم وجود انقسـامات 
الصـراع بـين  أن  الواضـح  داخليـة. و مـن 
مورينيـو وقائـد الفريـق إيكر كاسـياس قد 

خلف انقساما عميقا بين الجماهير. 
وأخيـرا ، تبقـى هنـاك قضية أخـرى غير 

واضحة في المسـتقبل العاجـل لريال مدريد 
، بطلها هو كريسـتيانو رونالـدو. فتجديده 
او عدمـه باتت قضية حساسـة في يد بيريز 
، الذي لا يرغب في أن يسـجل التاريخ اسمه 
علـى أنه الرئيس الذي سـمح برحيل النجم 

البرتغالي. 
ومـع ذلـك ، دون مورينيـو فـي الفريـق ، 
الـذي كان قـد وصل معـه إلى حالـة قطيعة 
تامة ، يبدو إقناع كريسـتيانو بالبقاء أسهل 

بعض الشيء. 

بالفوز عليـه 1/صفر فـي دور الثمانية 
لمسابقة الكأس هذا الموسم بينما انتهت 
مباراتا الفريقين في البوندسـليجا هذا 
الموسـم بالتعـادل 1/1 وأحـرز بايـرن 
لقـب البطولة بفـارق هائل مـن النقاط 

أمام دورتموند. 
ومنـذ هزيمته أمـام بايـر ليفركوزن 
2/1 في 28 تشـرين أول/أكتوبر الماضي 
فـي  مبـاراة  أي  بايـرن  يخسـر  لـم   ،
البوندسليجا كما حقق الفوز في جميع 
المباريـات التـي خاضهـا بالبطولة منذ 
بداية فعاليات الدور الثاني باسـتثناء 
تعادلـه مـع دورتمونـد مطلـع الشـهر 

الحالي. 
كمـا حقق الفوز في جميـع المباريات 
التي خاضها بكأس ألمانيا وبلغ المباراة 
الفـوز فـي  النهائيـة بجـدارة وحقـق 
جميع المباريات الأربع التي خاضها في 
دور الثمانيـة والمربـع الذهبـي لدوري 
الأبطال بالفوز 2/صفر على يوفنتوس 
الإيطالي ذهابا وإيابا وعلى برشـلونة 

4/صفر ذهابا و3/صفر إيابا. 
وفـي المقابـل ، ظـل دورتمونـد هـو 
الفريـق الوحيد الذي لـم يتعرض لأي 
هزيمـة فـي دوري الأبطال هذا الموسـم 
حتـى منـي بالخسـارة الأولـى لـه في 
البطولـة أمـام ريال مدريـد صفر/2 في 
إيـاب المربع الذهبي وإن لـم يحرم هذا 

الفريق من التأهل لنهائي البطولة. 
وما يضاعـف من الإثارة فـي نهائي 

الألمانـي  تعاقـد  هـو  الأبطـال  دوري 
الدولـي الشـاب ماريـو جويتـزه نجم 
خط وسـط دورتموند مع بايرن ليلعب 
ضمـن صفوفه بداية من الموسـم المقبل 
بعد سداد الشرط الجزائي لدورتموند 
كمـا أثير جدل هائل فـي الفترة الماضية 
البولنـدي  انتقـال  إمكانيـة  بشـأن 
روبرت ليفاندوفسـكي مهاجم وهداف 

دورتموند إلى بايرن أيضا. 
دائمـا  بالسـعي  بايـرن  واشـتهر 
المالـي  ووضعـه  ثرواتـه  لاسـتغلال 
المتميـز لضم أبـرز النجوم مـن الأندية 
يعتبـره  مـا  وهـو  المنافسـة  الألمانيـة 
كثيـرون محاولة من النـادي البافاري 
لإضعـاف منافسـيه أكثـر مـن حاجته 

لهؤلاء النجوم. 
وسـبق لدورتمونـد أن تغلـب علـى 
بايرن في دور الثمانية لدوري الأبطال 
عام 1998 ولكنه خسر بعدها أمام ريال 
مدريـد فـي المربـع الذهبي عندمـا كان 

يوب هاينكس مديرا فنيا للريال. 
واسـتعاد دورتموند اتزانه سـريعا 
بعدمـا كان مهـددا بإعلان إفلاسـه في 
2005 وحصـد ملايـين مـن اليـورو هذا 

العام. 
وتزايـد الجـدل فـي الفتـرة الماضية 
حول إمكانية احتكار بايرن ودورتموند 
للألقـاب المحليـة فـي ألمانيا مثلمـا فعل 
الريـال وبرشـلونة فـي أسـبانيا منـذ 

سنوات عديدة. 

جابي نجم اتلتيكو مدريد (يسار) ينافس نجم ريال مدريد على الفوز بالكرة

ديفيد آلابا نجم بايرن ميونيخ (يمين) يحاول الانفراد بالكرة وينافسه عليها نجم دورتموند روبرت ليواندوسكي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نحـن العرب مشـغولون بالفتنة وانواع الرشـاش والرصـاص .. ومن 
باعونـا الرصـاص مشـغولون بالمعرفـة وقلـم الرصـاص حكمـة مـن نسـج 
خيالي، ذكرتنـي بكوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة التي 
اطلقت مشـكورة مصطلح «الفوضى الخلاقة» على ما وصفته بدعم مسـارات 
الديمقراطية في الشـرق الأوسـط وفق نمط سياسـي ناعم وخلاق.. مبهورة 
بنتائج سـقوط النظام العراقي السـابق باعتباره حجرا في سـد مائي عربي 
يؤرخ لسـقوط حجـارة أخرى وانهيـارات شـاقولية متتاليـة... لكن كوندي 
لم توفـق في تقدير حجـم الانهيارات ودرجات تسـارعها وتوافقيـة النماذج 
الأفغانية الجديدة في سـحبها على الجيولوجيا السياسـية للشرق الأوسط 
وربما أمريكا وبدل إن تصدر تجربة كرزأي للعرب نسـيت وقدمت لهم نسـخة 
طالبـان الإشـكالية الجوهرية أن العـرب لا يتعلمون مـن دروس التاريخ لان 
العلـوم لديهم رفاهية تسـاعد على النوم ويعتقدون إنهـم بثرواتهم الناضبة 
يمكنهم شراء الكون بيد أن العالم صار معجبا بهذا الكسب المشروع عن طريق 
تضخيـم التهديـد الـذي يواجه حـكام العـرب فيتضاعف إنفاقهم العسـكري 

وفسـادهم العائلـي الرسـمي والتضييق علـى الحريات ودفع الشـعوب إلى 
مخارج حادة تترك خروز وتراكمات سندفع ثمنها مستقبلا.

اعتقـد أن إعدام صدام بتلـك الطريقة الفجة والإخراج السـريالي الدموي 
سـاهم كثيرا فـي الاصطفاف الطائفي بين السـنة والشـيعة هـدأت منه قليلا 
الحرب على لبنان ثم عاد في مشـهد أكثر قبحا وتقيحا ليس غيرة على الدين 
والقيم السـلوكية بل لان المسـرح السياسـي العربي صار يفتقد جمهوره إلى 
مواضيـع سياسـية جديـدة ومقنعة ووجـد الزعمـاء أن أفضـل المواضيع هو 
التسـنين الطائفي. هذه الفوضى الخناقة اكتملت بعد انطلاق موسم الجحيم 
فـي جميع الدول العربيـة وأعاد فقط توزيـع الأدوار فـي المنتظمات الجديدة 
وتحـول الحاكم السـابق إلى مقهور والمقهور السـابق إلى مشـروع ديكتاتور 
بصنـدوق ديمقراطي.. رغـم إن هتلر مثلا وصل الحكم عـن طريق الصندوق، 
وتمثل حالتا تونس ومصر أكثر النماذج التي سـاهمت في الشـحن الإعلامي 
السياسـي بين العلمانيين المتشـددين والإسـلاميين السـلفيين وبين الإخوان 
والليبراليـين ممـا دفع كل الإطـراف إلى مخـارج متعصبة لصالح الاسـتعباد 

والإلغـاء والتشـكيك فـي الأخـر وهـي أولى مظاهـر الاسـتبداد والانسـداد. 
المصريـون والتونسـيون والليبيون قالـوا انهم صنعوا ثورتهم لكن المشـكل 
أن الوزيـر فـي الحكومـة المقالـة اخذ منصبـا جديدا في المشـروع السياسـي 
الجديـد باعتبـاره ثوري والمسـاكين والفقـراء حافظوا على فقهرهـم القهري 
وحال جميع الدول العربية حقيقة يدعو للأسـى والاكتئاب من نهاية مشاريع 
ناصريـة بومدينية إلى هذا الشـكل المخزي من الولع بالاسـتعمار وبتوصيف 
سياسـي وفتاوى حول تسـخير «الكفار» لخدمتنا ويعيشـون فوضى خنقت 
أحلامهـم وآمالهـم وسـكناتهم وأرواحهـم أما ليبيا وسـوريا فقـد انتقلت من 
الفوضى الخناقة إلى جهنم مباشـرة.. والسخرية أن العرب يتمنون أشياء لا 
يعملـون وفق مسـاراتها كحال من يتمنى الموت سـاجدا ولم يصلي في حياته 
ركعـة واحدة وعلـى نقيضه مجاهدو الحور العين ممـن لا ترضاهم عجوز في 

السبعين.

لحسن حرمة - الجزائر 

■ خـرج الرئيـس الفنزويلـي هوغو شـافيز وصرح في خطـاب تلفزيوني 
وقبل وفاته مباشـرة بعد إجرائه لعملية جراحية أجراها لقطع ورم سرطاني 
أصابـه، أعلـن وقتهـا وخلال ذلـك الخطاب الذي خـص به شـعبه وتابعه كل 
العالـم أن صحتـه تتحسـن وهو في فتـرة نقاهة، وقـد كان ظاهـرا عليه ذلك 
وفـي كل الأحـوال ظهـوره كان المهم والاهـم، وبذلك أغلق كل أبواب الإشـاعة 
والتكهنـات وانهـى كذلـك القلـق الذي رافـق فترة غيابـه أو سـاعات إجرائه 
للعملية الجراحية، وهو نفس الشـيء الذي حـدث مع الرئيس المصري محمد 
حسـني مبـارك عندما نقل إلـى ألمانيا لإجـراء عمليـة جراحية وبعدهـا بأيام 
خرج حسـني مبارك وظهر وهو جالسـا مع طبيبه في فناء المستشـفى يرتدي 
ملابـس النـوم يجلس على أريكـة ويتحدث الـى طبيبه، وطبعـا كان في ذلك 
رسـالة اطمئنـان في كل الأحوال الى شـعبه والعالم، ولم يكـون مهما ما مدى 
درجـة خطورة المـرض بقدر ما كان مهمـا انه موجود وانه حـي يرزق وظهور 
الكبار المسـؤولين والرؤسـاء بصفة عامة في هكذا حالات يبطل كل الإشاعات 

والأباطيـل والخرافـات التـي تكتنف حالة غياب المسـؤول الكبيـر، وقد تفتح 
الباب واسـعا لكثير من الأمور السـيئة التي قد تمس البلد بمـا لا يحمد عقباه 
أو باختصار تثير الفتن، رغم ذلك إلا أننا لا نعرف السـر الحقيقي أو القصد من 
وراء إبقـاء الحالة الصحية الحقيقية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
طي الكتمان، وقد سـاعد ذلك وفتح الباب واسعا لكل الإشاعات المختلفة حول 
الوضع الصحي للرئيـس وخفايا اختفائه وعدم ظهوره ما أثار نوع من القلق 
وحتى الفتنة بين أبناء الشـعب الجزائري، فهناك من قال انه في غيبوبة تامة 
بعـد إصابته بجلطة دماغية أدت إلى إصابته بشـلل تام وهـو في حالة الموت 
«الكلينيكـي»، وبالتالي الرئيـس بوتفليقة قد انتهى، وهناك إشـاعات أخرى 
تقول أن صحته تحسنت وقد غادر المستشفى إلى سويسرا لقضاء فترة نقاهة 
هناك وذهبت بعض الإشـاعات التي وردت على السنة مختلفة لأصحابها انه 
شـوهد من طرف رجل أعمال وهو يمارس بعض التمارين الرياضية ويجلس 
في باحة منزل يقيم فيه هناك، أما الإشاعات الأخرى المتبقية قالت ان الرئيس 

عـاد إلـى الجزائر وهو يقضـي فترة راحـة بعد النقاهة وسـيعود إلـى مكتبه 
بقصر المرادية خلال أيام .

أخـر الاحتمالات الأخرى حـول ظروف اختفـاء الرئيـس، والتي أصبحت 
تفرض نفسـها وبقـوة وما دام موضوع النقاش وباب الإشـاعة أصبح مفتوح 
على مصراعيه، فهناك احتمال أخير ليس فيه أي إشـاعة لان الإشـاعة شـيء 
والاحتمال والفرضيات شـيء أخر، فإذا ما تأكدت الأخبار التي سبقت إصابة 
الرئيـس بوتفليقـة بالجلطـة الدماغيـة والتي تحدثـت عن خـلاف كان يدور 
بـين الرئيس وجهـات أفقية وإثارة موضوع الفسـاد وتـورط محيط الرئيس 
فيـه وبنسـبة كبيرة، فإننـا نعتقد أن الرئيـس ذهب إلى فرنسـا ليس للعلاج 
وحـده فقط، ولا شـك فـي أن الرجل كان مريـض وذهب للعـلاج، لكن ربما أن 
الرئيـس أيضا ذهب غاضبـا وبعد انتهاء فترة علاجه فقـد فضل المكوث هناك 
لفترة طويلة تكون شبيهة بالاسـتقالة أو الاستغناء عن المهام وربما اللجوء، 
مادام دوره هنا في الجزائر قد قل وتقلص وهناك من ينوب عنه، وبذلك هو لا 
يفكر في العودة الى الجزائر الآن ولا يصرح ولا يريد الظهور فماذا يقول، فهو 
غاضـب على من ورطه أو بالأحـرى ورط محيطه في ملف الفسـاد، وربما هو 
غاضـب حتى علينا نحن، وإلا كيف نفسـر كل هذا الغمـوض إن لم يكون ناتج 

عن حالة خلاف وغضب شديد؟ 
خليفة فهيم - الجزائر 

65 عاما من النكبة وعشق الفلسطينيين باق
■ خمســة وستون عاما رســمت احدى أغرب علاقات الحب في 
تاريخ البشرية. هو حب من نوع خاص، لا ينتهي ولا يقل، بل يتجدد 
في كل عام ويزداد كلما ازدادت أيام العمر ومرت السنون. هو حب 

يتوارث كما يرث الابناء والاحفاد ملامح الاجداد.
هــي رومانســية في العشــق وصلــت التضحية فيها حــد الموت 
اليومي. هو أطهر حــب عذري عرفه التاريخ، بين محب لم ير حبيبته 
أبــدا. بل هو يعلم أنه من الممكــن أن لن يراها قط، وحبيبة تتمنع عنه 
مجبرة.. لا مخيرة.أي علاقة تلــك التي تمتد من جيل الى جيل، التي 
لا تقبل النســيان مهما تغير المكان ومر الزمــان. أي علاقة تلك التي 
ينسى فيها الشيخ الخرف رفيقة دربه والأولاد، ولا ينسى أن ينزل 
مفتاح بيتــه القديم عن الحائــط لينظفه كل يوم ويعيــده من جديد، 
ينســى فيه أصدقاء العمر والأســماء ولا ينســى رائحــة بحر حيفا 

وبيارات يافا.

ان علاقة الفلسطيني بأرضه تطورت لتخرج فلسطين من الذاكره 
التــي يمكن أن تمحى فيها الأشــياء مــع مرور الزمــن أو ان أصابها 
الهرم، لتصبح فلســطين جزءا من جيناتــه وصيرورته، تتوارث من 
جيــل الــى جيل. لا تنســى مهما طالت الســنون وبعدت المســافات 

وتغيرت الظروف.
خمســة وســتون عامــا شــهدت خلالهــا القضيــة الفلســطينية 
محاولات عــدة للتصفية والتقزيم، فمن قضيــة كان يجب أن تكون  
قضية أحرار العالم أجمع حاولوا جعلها قضية العرب والمســلمين، 
ثــم قزموهــا أكثر ليجعلوهــا قضية شــعب أوحد، ثــم قزموها من 
قضيــة وجود الــى قضية حــدود وتبادل أراض وقدس «شــرقية» 

وحل «عادل» لمشكلة اللاجئين.
يحاولون أن يقنعوننا أن القدس الشرقية هي محور الصراع وأن 
حل تلك المشكلة يمثل حلا لقضية فلسطين. لكن حبات تراب القدس 

الطاهــر ليس بأطهر ولا بأثمــن من حبات تراب حيفــا أو الطيرة أو 
عــكا. وان عودة القدس شــرقية كانــت أم غربية أم كاملــة لا ينهي 
القضية ولن ينســي الفلســطيني في أقصى بقاع العالم أرضه التي 

هجر منها أباؤه وأجداده.
ان الصــراع الان أصبح يأخــذ محورا جديدا وهــو محور تربوي 
اجتماعي. فالمطلوب من كل فلســطيني وعربي ومسلم وحر في هذا 
العالــم أن يعلــم أولاده وأحفاده معنى القضية لعــل الظرف يتغير. 
فالوطن والارض ليســا ملكا لفئة من أبناءه في فترة زمنية محددة، 
بــل هو ملك لأبناءه في كل الازمان، والحق والعدل ليســا ملكا لدين 
أو لعــرق في فتــرة زمنية محددة ليتنازل عنــه أصحابه. لذا فان أي 
تنازل تحــت أي ظرف راهن هو تنازل عن العــدل وعن حق الأجيال 

القادمة في الحلم وفي العودة والتحرير.
ان لم نســتطع أن نترك للأجيال القادمــة وطنا، فلنترك لهم أملا، 
ولنعلمهــم أنه على هذه الأرض ما يســتحق العشــق والتضحية في 

سبيله...على هذه الأرض ما يستحق الموت وليس فقط الحياة.
م. عبدالله أحمد السلمان

■ عندمـا نقـول لا للمتاجرة بالديـن ولا للمتاجرة بالهويّـة، نقول أيضا لا 
للمتاجـرة بالأمازيغيـة التـي تُعتبـر رافدا حضاريـا ومكوّنا أساسـيا للهوية 
بعـض  علـى  بـرزت  للأمازيغيـة  المغلـوط  التوظيـف  فظاهـرة  التونسـية. 
صفحـات مواقـع التواصل الاجتماعي (الفيسـبوك خاصة). ومـن يتمعن في 
هـذه الصفحـات يلاحظ حجم التفاعل الشـعبي الذي تلقاه مـن خلال نقرات 
الإعجـاب ونوعية التعليقات، فالفيسـبوك يبـدو تافها للكثيريـن لكنه ناجع 
في اسـتباق الظواهر السوسـيولوجية التي قد تتكوّن نواتهـا إلكترونيا قبل 

أن تسود على أرض الواقع.
 العديـد مـن صفحـات التواصـل الاجتماعي تسـتغل حالة التوتـر لإثارة 
مسـألة الهوية الأمازيغيـة بطريقة مريبة تقوم على خلق تناقضات شـعبوية 
بـين العروبة والأمازيغية أحيانا ،وبين الإسـلام والأمازيغيـة أحيانا أخرى.. 
إذا كان استنهاض المسألة الأمازيغية في إطار سليم يقوم على أساس التنوع 
والتعايـش والتكامل فـي إطار الهوية المركّبة المتناغمة، فـلا بأس في ذلك. أما 

أن يقع الزج بالمسألة في المشاحنات والصدامات السياسية أو لغاية في نفس 
يعقوب، فهذا أمر مرفوض.

تعـود الأسـباب السـيكو- سوسـيولوجية لهـذه الظاهـرة إلـى المشـهد 
السياسي القائم والتجاذبات التي تشهدها الساحة الاجتماعية-السياسية. 
فالزج بمسـألة الدين والهوية في المزايدات الحزبية والسياسـية، وتحويلها 
إلى صفقة تعقد من هنا وهناك مع هذا الطرف أو ذاك، وإصرار الحزب الحاكم 
علـى إدارة المجتمـع انطلاقا مـن الإيديولوجيـا الإخوانية، وانتشـار ظاهرة 
التكفيـر والإرهـاب والشـعارات المعادية لليهود التونسـيين، جعل شـريحة 
واسـعة من التونسـيين تمـارس تطرفا مضـادا، فظهـرت نزعـات جديدة من 
«السـلفية القومية» كرد فعـل طبيعي على الهويات المتطرفـة التي برزت على 
السـاحة. فانتشـار ظاهرة النكوص أو الارتداد والتقهقر في النشاط النفسي 
إلى مرحلة سـابقة، جعل الكثير من شـرائح الشعب تنادي بالماضي لما تعانيه 
فـي الحاضـر القائـم لأنها تفتقـد إلى الوسـيلة الدفاعيـة من الواقـع الحالي، 

والخطيـر في هذه الظاهرة أنها تقوم علـى النزعات التفكيكية بجعل مكونات 
الهويّة تتناقض فيما بينها وتتحول إلى أدوات صراع، وهذا ما قد يسـاهم في 

تفكيك الهوية الوطنية على المستوى المتوسط والبعيد.
تناول المسـألة بسـطحية من خلال اعتبارها فتنة وتطرفـا لا يحل القضية 
بل قد يسـاهم فـي تفاقمها نحـو الأخطر. فالهويـات المتطرفة تُضعـف المناعة 
الوطنية وتسـاهم في تهديد الهوية الوطنيـة. فالعديد من صفحات التواصل 
الاجتماعـي التي تتناول المسـألة الأمازيغيـة تقف وراءها أطـراف صهيونية 
تستغل الأمازيغية لضرب المكونات الأخرى للهوية «العروبة والإسلام» وذلك 
لأهـداف مرتبطة بالبرنامج الصهيوني الإسـتراتيجي. ومن جهة أخرى هناك 
تيارات سياسـية تستغل الأمازيغية لتعميق اسـتقطابها الاجتماعي ولضرب 
الطرف السياسـي الخصم.  على الأطراف السياسـية والاجتماعية أن تتحمل 
مسؤولياتها لأن المسألة خطيرة وليسـت مجرد أهواء عابرة، فالتطرّف يولّد 
التطرّف المضاد، والمجتمع التونسي لا تمكن إدارته بمثل هذه الإيديولوجيات 
السـلفية - الإخوانيـة المتطرفة والمسـتوردة التـي تقوم على سـلعنة مفهوم 
الهويّة، فاسـتنهاض مركبات الهوية لا يكون سـليما إلا في ظل نظام لا يتاجر 

بالتنوع الهوياتي المشترك.
يوسف بلحاج رحومة

لماذا لا يطمئن بوتفليقة شعبه كما فعل تشافيز؟

لا للمتاجرة بالمسألة الأمازيغية التونسية!

نموذج «أبو بريص» الياباني!
■ غنـي عن القول ان كل أنظمتنا التربوية والاجراءات العقابية سـتبقى عاجزة عن ردع 
السـلوكيات المشـينة اذا مـا انعدمت الرقابة الذاتيـة والضمير الحي. وحتى الـرادع الديني 
سـيصبح مجرد واجهة استعراضية اذا لم يتجذر الحس الاخلاقي الداخلي والسلوك المهني 

الرفيع .
والأمثلـة متعددة على السـلوكيات «غيـر الحميدة» فالطبيب الجراح قد يسـوق المريض 
لغرفـة العمليـات قبـل أن يتأنـى بتشـخيص المـرض بدقة خوفـا مـن ان يفلـت المريض، أو 
قـد يعرضـة لجملة فحوصـات باهظة غيـر ضروريـة، وقد يخرب طبيب الاسـنان أسـنانك 
حتـى تصبـح زبونـا دائما عنـده، وقد تؤدي ممارسـات طبيـة- تمريضية خاطئـة في أحد 
المستشـفيات (الـذي يدعـي التميز!) لفقـدان حياة مريـض، أو لحدوث علة صحيـة مزمنة! 
والاستاذ الجامعي قد يبيع مادة نظرية للشركات متبجحا بمعرفة عملية لا يملكها، والناشر 
الجشـع الـذي لا يعترف بحقوق المؤلف الماليـة، والمدراء في بعض الشـركات قد يتظاهرون 
بحبهـم لمصلحة شـركاتهم بينمـا يعملون خفية علـى تخريبهـا داخليا بالرواتـب الخيالية 
وبالفسـاد والمحسوبية، ولن اسـهب بالحديث عن مختلف السـلوكيات المشينة كممارسات 
سـائق التكسـي والموسـرجي والسـباك وميكانيكي السـيارات وبائـع البقالـة وحتى المهن 
الراقيـة لا تخلو مـن مثل هذة السـلوكيات كالتاجر والمحامـي والمهندس، فالكل يشـهد على 

حالات غش وخداع وتضليل أدت لمعاناة وهدر للجهود والوقت والمال!
والمتأمل لشـوارعنا يجد العجب العجاب، فحالات التجاوز في الممارسات وانظمة السير 
لا تعد ولا تحصى.. وتربيتنا المنزلية لا تعتمد في الغالب على بناء حس المواطنة وانما تعتمد 
على المظاهر وتضخم الشعور بالأنا والفردية، فالطفل يفهم منذ نعومة أظفارة بانه يجب أن 
يكون الاول (ليس بمفهوم التفوق الدراسـي)، والمدارس تنمي حس الفردية والتنافس بدلا 

من تنمية الشعور الجماعي واساليب عمل الفريق كما يفعل اليابانيون.
 وما زلنا نتذكر قصص نصابي البورصة الوهمية الذين نصبوا وسرقوا وغشوا في وضح 

النهار وكذلك حالات التسمم الغذائي الناتجة عن تلوث الطعام وفساد الضمائر والذمم!
وحتـى المهـن التـي تبـدو محصنـة أمـام السـلوكيات الرديئـة لا تخلـو أيضا مـن بعض 
الممارسـات والمواقف المنفرة مثل الصحافة والفضائيات والاعلام والاستشـارات وغيرها.. 
وكمثال المسـتوى الرديء لبعض المسلسلات من حيث سخافة السـيناريو وركاكة الاخراج 
وضعف الاداء وخلوها من المنطق الدرامي وعناصر الاقناع، ولنشير بخجل لحالات الخداع 
والادعاء في قطاع الاستشـارات الادارية حيـث اصبح كل من حضر دورة متخصصة وأنجز 
عرضا توضيحيا خبيرا لا يشق لة غبار! وخذ أمثلة اخرى لكتاب اعمدة ومقالات»يسلقون» 
مقالاتهم ولا يبذلون جهدا لتحضيرها، أو كمذيعي برامج فضائية يظهرون أحيانا كالمهرجين، 

أو كموظفي قطاع عام وشركات يمارسون الاستعلاء والجشع على عباد الله!
والغريب أن الاسـلام كدين سـماوي عالمي يزخر بكم هائل من الايات والاحاديث النبوية 
والمقـولات والماثـر والسـلوكيات التي تحث بمجملهـا على الاسـتقامة فـي التعامل وتجنب 
الغش والاحتيال (من غشـنا فليس منا)، كما تؤكد على عناصر على جملة ضوابط سـلوكية 

واخلاقية منها النظافة والطهارة والاستقامة في القول والعمل.
وعندما يحاول المرء مناقشة مناحي السوء بأنماط حياتنا وأنشطتنا تجد فورا من يتهمك 

بالمبالغة والتنظير! 
لقـد أخذنـا من الغـرب كل شـيء تقريبا والمطلـوب أن نضـع «مواصفات جـودة وذوق» 
لمعظم الممارسـات المهنيـة وأن تكون واضحة لا لبس فيها، وأن نقود فـي مجتمعاتنا العربية 
الواعدة حملات توعية شـاملة تجعلنا نفيق من سباتنا التاريخي ونزاحم الامم المتحضرة . 
لقد شـبعنا من «بازار» جوائز التميز حتى أصبحنا نتوهم بالفعل بأننا متميزون ومنجزون 
عكـس الواقـع الحقيقـي المليء بالممارسـات الرديئـة والانجـازات المتواضعة، ومـن المنطق 
تسـليط الاضـواء على حـالات الاخفاق بهـدف التصحيح وأخـذ الدروس والعبـر، وأقترح 
هنا (للطرافة) أن يتم تشـكيل لجنـة من الباحثين والادباء والمهندسـين والفنانين والخبراء 
الحقيقيـين وذلك بهـدف فرز الانجـازات والاعمال السـيئة واعطاءها جوائز سـنوية وذلك 
اسوة بالجوائز التي تمنح سنويا للاعمال والانجازات المتميزة وعلى كافة الاصعدة الادبية 

والفنية والهندسية والعقارية أو المعمارية!
حسـب اعتقـادي المتواضع فان معظم ممارسـات الغـش والخداع والتضليل والتشـوية 
تنبـع اساسـا من انعـدام حـس المواطنة وضعـف الانتماء، فالذي يسـتخدم الميـاة العادمة 
لسـقاية الخضـروات او الذي يبيع معلبات فاسـدة أو يسـتخدم  صهاريج النضـح الفارغة 
لنفـل الزيـوت النباتية أو حتى الـذي يجمع مدخرات المواطنين في بورصـات وهمية كاذبة، 
كل هـؤلاء لا يملكون الحد الادنى من الشـعور بالمواطنة والانتماء بـل ويملكون كرها مبطنا 
لمجتمعاتهم ومواطنيهم بالاضافة لانانيتهم وجشـعهم ولا يختلفون بالجوهر عن اللصوص 
ومروجـي المخـدرات! وانهي مقالتي بقصـة «أبو بريـص» الياباني، وهي حكايـة ذات دلالة 
معبرة، فقد اكتشـف مواطن ياباني بمحض الصدفة أثناء تعزيلة لمنزله وجود «أبو بريص» 
وقد اخترقة مسمار وجعله غير قادر على الحركة، وتملكة الفضول فراقب الحيوان لساعات 
ولاحـظ أن هناك «ابو بريص» اخر يزور ذلك المعلق من وقت لاخر ويزوده بالطعام من حين 

لاخر مما أبقاه حيا لسنوات!
انه حس المواطنة واحترام الاخر والضمير الحي الداخلي هو الذي يفعل السحر ويجعلنا 

نتعايش بنزاهة وعدالة في مجتمعات يسودها الخير والتكافل.
مهند النابلسي
hotmail.com@Mmman98

الرد السوري المنتظر
■ في اسـتماتته لغسل خطايا النظام السـوري، ومنح بركاته، تصدّر السيد حسن نصر 
اللـه شاشـات الفضائيات، وهو يصرّح أنّ رد سـورية على الغارات الإسـرائيلية، سـيكون 
بإعطـاء حزب الله سـلاحاً نوعياً! وبالطبع لم يحدد نصر الله نوعيّة هذا السـلاح، فيما إذا 
كان صواريخ سـكود، أم قنابل عنقودية، أم براميل متفجّـرة، مما يلقيه النظام على رؤوس 

السوريين ليل نهار! 
كمـا لم يحدد السـيد نصـر الله بالطبع، لـم هذا التناوش مـن مكان بعيد؟ ولمـاذا لا يقوم 
النظام السـوري نفسـه بالرد؟ وهل هي على الطريقة الجُحوية: أي طريقة جحا في إمسـاك 
أذنه، أم على الطريقة الكيدوية أي كيد النسـا، الذي يتجنب الردود المباشرة؟! لقد بدا نصر 
اللـه غيـر ذي زمـان! وكأنّه لم يعـد يعرف الفرق بين أن تقصف إسـرائيل، أو تقصف نسـاء 
وأطفالاً وشـعباً مسـلماً، ثار على طغيان وجبـروت نظام تفيأت إسـرائيل ظلال «ممانعته» 

الظليلة، ردحاً طويلاً من الزمن!
لـم يقل عنه رعونة، مسـؤول الجبهة الشـعبية «القيادة العامة» أو هكذا يسـمونها، وهو 
يهلـل فرحـاً، لأن النظام السـوري، سيسـمح للمقاومة باسـتهداف إسـرائيل مـن الجولان! 
وبالطبع لم يوضح المسـؤول العتيد بدوره أيضاً فيما إذا كان الأسـد سيسـمح لهم بعد طول 
«ممانعـة»: على طريقته في السـماح في المرة السـابقة، حيث «سـمح» لآلاف الفلسـطينيين 
العـزّل بالتوجـه لخط الحـدود، حفاة عراة، فسـقط منهم مئات الشـهداء برصاص الجيش 

الإسرائيلي! ربما تكون طريقة الأسد في الرد، غير ما يتمناه نصر الله.
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

عزوف العلماء عن الجهاد في سبيل الله 
■ أكرم الله امتنا بدين الإسـلام وجعل عموده الصلاة وذروة سـنامه الجهاد في سـبيل 
اللـه كما جـاء في الحديث الصحيح (رأس الأمر الإسـلام من أسـلم سـلم وعمـوده الصلاة 
وذروة سـنامه الجهاد) مشـكاة المصابيح ولذلك ركز العلماء على الجهاد لما فيه من مصلحة 
عظمـى ومنفعة كبرى للإسـلام والمسـلمين، فبالجهاد نحمي هـذا الدين وننشـره وبالجهاد 
نحمي امتنا من المخاطر والأعداء، ولذلك حذرنا الله ورسـوله من ترك الجهاد فبترك الجهاد 
ننـال الـذل والهوان كما هو حالنـا اليوم فلا ترفع لنا راية ولا تنصر لنـا قضية ولا تصان لنا 
حقـوق ولا أعراض ولا دماء وكل شـيء عندنا يكون مباح ومسـتباح لغيرنـا كما هو واقعنا 
الآن وهـذا مصداق ما اخبر به الرسـول الكريم صلى الله عليه وسـلم في الحديث الصحيح 
(إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سـلط الله عليكم 
ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) السلسـلة الصحيحة، وبسبب تركنا الجهاد وتمسكنا 
بالدنيـا الفانية وركضنـا وراء زيادة الأموال وتكثير الأولاد وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم 
فـلا خـلاص لنا ولا نجـاة إلا بالعـودة إلى ديننـا الحنيف قولا وعملا سـلوكا واعتقـادا كما 
بينـه لنا رسـولنا الكريم في الحديـث الذي ذكرته قبـل قليل ومن المعلـوم أن الجهاد نوعان 
جهـاد الحجة والبيان وجهاد السـيف والبنان ومـن المعلوم أيضا أن جهـاد الحجة والبيان 
أفضل من جهاد السـيف والبنان وهو مقدم عليه بلا شك أو ريب ولكن جهاد الحجة والبيان 
فـي الغالب لا يمكـن القيام بـه ولا تؤتى ثماره إذا تخلـف عنه جهاد السـيف والبيان ولهذا 
كثيـرا ما كان يجمع العلماء بينهما وخاصة عندما تتعـرض الأمة إلى الاعتداءات الخارجية 
كما حصل مع شـيخ الإسـلام أبن تيميـة وكذلك ما قام بـه الإمام محمد بن سـليمان التميمي 
من جمعة بين العلم والسـيف في نشـر دعوة التوحيد والسـنة والقضاء على مظاهر البدع 
والشـرك والأوثان فصان الله به جانب التوحيد وحمى السنة على مدى ثلاثة قرون تقريبا 
فهـل عجـزت الأمة أن تلد لنا إماما كهؤلاء أم أن العلماء اكتفوا بجهاد العلم وعزفوا عن جهاد 
السيف على الرغم مما تواجهه امتنا من مخاطر وتحديات في هذه الأيام ومما لا شك فيه ولا 
ريب أن جهاد السـيف قائم اليوم في كثير من بلاد المسـلمين فالقدس الشريف يحتله اليهود 
واضعنـا قبله الأندلس جنة المسـلمين وألحقناهما اليوم بأفغانسـتان والعـراق والصومال 

ومالي ولا ندري ما بعد مالي وكما يقال الحبل على الجرار .
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com
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الأحداث الأخيرة
بين نفاق النخبة 
وأوهام المتطرفين

غضب في مصر

هل ضعف تنظيم «القاعدة» أم ازداد قوة بعد الانسحاب من أبين؟

اتفاقية اوسلو والنفق المظلم

لا خيار لدى الثوار سوى المضي قدما

■ يبدو أن الأحداث الأخيرة التي عاشـتها 
تونس، رغم قسـاوتها وتأثيرها السلبي على 
واقع البلاد المتردي أصلا، إلا أنها كشفت نفاق 
وكذب البعض من نخبتنا، سواء المثقفة منها أو 
السياسـية، حيث رأينا تكالبا من هذه النخبة 
علـى النهش في لحم السـلفيين، الـذي أصبح 
حـلالا حلو المذاق أكثـر من ذي قبـل، فانهالت 
بيانـات المسـاندة لقوات أمننـا الوطني، التي 
قامـت بردع فئـة من الشـعب حاولت الخروج 
عـن القانـون، لكـن المحير فـي الأمـر أن نفس 
هـذه النخبة قبل أيام قليلة سـاندت ولا زالت 
كذلك أحد مغني الراب، الذي وصف نفس هذه 
القوات الأمنية بالقول «البوليسية كلاب» فهل 

بعد هذا النفاق نفاق.
كذلك فقد شـهدت الأحـداث الأخيرة عملية 
حـرق للرايـة الوطنيـة، وهـي عمليـة مدانـة 
بـكل المقاييـس، غير أنها لم تكـن المرة الأولى، 
فقـد شـاهدنا هـذه الفعلة منـذ أيـام قليلة في 
حيـث  تقــريبـا،  الطريقـة  وبنفـس  بنـزرت 
أقدمـت مجموعـة من شـباب كـرة القـدم على 
إحراق العلم، وبين الحادثتين رأينا التصريح 
ونقيضه من البعض من نخبتنا، ولعل موقف 
سـمير بالطيب يعتبر نموذجا بينـا على هذا، 
فقـد قـال فـي برنامج «التاسـعة مسـاء» حين 
سـئل عـن رأيـه فـي الحادثتـين ليجيـب بأن 
عمليـة الحق مدانة إن فعلها سـلفي، ومسـألة 
فيهـا نظـر إن كان الفاعـل آخر، وهو مـا يبرز 
إزدواجيـة مقيتة لدى مـن يفترض أنهم عقول 

البلد ومنتجو الأفكار فيه.
ومن بين الأشـياء الأخرى التي عرت جزءا 
من نخبتنا موضوع مؤتمر أنصار الشريعة في 
حـد ذاته، ورفضهـم طلب الترخيـص لعقده، 
حيث سـارعت هـذه النخبـة لمباركـة التدخل 
الأمنـي القوي، مشـيدة بهذا العمـل البطولي 
أنصـار  أدانـت  المقابـل  وفـي  الأمـن،  لقـوات 
الشـريعة لعـدم احترامهـم ومحاولـة فـرض 
رؤيتهـم كأمر واقع، غيـر أن نفس هذه النخبة 
كانت قد خرجت للتـــظاهر في شارع الحبيب 
بورقيبـة يـوم 9 نيسـان/أبريــــل متحديـة 
قـرار وزارة الداخليـة فـي ذلـك الوقـت بمنع 
التظاهر في هذا الشـارع، في مخالفة صارخة 

للقانون. 
ومن ثم شنت حملة عنيفة على قوات الأمن 
متهمـة إياها بشـتى أنـواع التهم لا لشـيء إلا 
لأنهـا نفـذت القانـون ومنعـت التظاهـر، مما 
أجبـر وزير الداخلية في ما بعـد على التراجع 
في قـراره، غير أنـه حين تواجه هـذه النخبة 
بهذه الحجج تجد لنفسـها الكثير من المبررات 
التـي لا تقنـع أحـدا سـوى البعض مـن الذين 

يريدون لتونس أن تكون عارية.
هـذه عينة مـن المواقف المتناقضـة للبعض 
ممـن إعتـادوا وصف أنفسـهم بالنخبـة التي 
تبـرز بلا شـك العاهـات العديدة التـي تعاني 
منها، خاصة تجاه كل ما هو إسلامي ومحاولة 
شـيطنة الشـباب الذي يتبنـى أفـكارا دينية، 
رغـم القناعـة بـأن علـى هـؤلاء الشـباب أن 
يلتزمـوا بقوانين الدولـة، وألا يحاولوا فرض 
آراءهـم بالقـوة، وكـم كنـا نمني النفـس بأن 
يخرج ولو صوت واحد من بين هذه الأصوات 
العديدة التي تحاول تجريم الشـباب السلفي 
لمجرد أفكاره ليدين غلق المصانع والمؤسسـات 
وضرب الاقتصاد الوطني، أم أن ذلك مباح بل 
ومحمود طالما أن الهدف منه إفشـال الحكومة 

وإسقاطها.
لقد عانى الشـعب التونسـي ولازال يعاني 
إلـى اليـوم من هـذه النخبـة التي لـم يكن لها 
فـي يـوم مـن الأيـام أي صلـة بهاتـه الأرض، 
وكانـت هـي المشـرع الأول لحكم المخلـوع، بل 
أنها سـاعدته في تركيز دعائـم حكمه ونظرت 
له ليسكت الجميع، مما أدى بتونس للوصول 
إلـى مـا وصلـت إليـه مـن هـذا الــــتزمـت 
أن  ولســـــائل  ويسـارا،  يمينـا  والتطـرف 
يسـأل من الذي جعل شـبابنا يقبل على تبني 
هـذه الأفـكار الدينيـة الراديكاليـة غيـر ذاك 
التطرف فـي الجهة المقــــابلة، لهذا أعتقــــد 
أن تونس كما كانت دائما موطنا للمعتـــدلين 
فإنها سـتبقى كذلـك ولا مجـال للمتطرفين من 
جميـع التيـارات إلا القبـول بهـذا الواقع، لأن 
أوهامهـم فـي النفـوذ والسـيطرة سيسـفهها 
الشـعب وبطولاتهـم المكذوبة ستتكسـر على 

عتبات المجتمع.

٭ صحافي تونسي

عميـق  شـعور  مـكان.  كل  فـي  غضـب   ■
صـارخ بالإهانـة... وجـوم يكسـي الوجوه، 
قلـق وترقـب فـي العيـون. لا أجد سـوى تلك 
الكلمـات المقتضبة لأصف بها مـا رأيته  حولي 
في مصـر، ليس لأن الواقـع لا يحتمل أكثر من 
ذلـك بكثير، وإنما لأنني كغيـري من المواطنين 
كنـت أحبـس أنفاسـي ترقبـاً وشـعوراً بثقـل 
فـرح  ذلـك  أعقـب  وإذ  الاسـتثنائي،  الظـرف 
بعودة المخطوفين، فإنه سرعان ما حلت مكانه 
تسـاؤلات مزعجة عما دار في الكواليس، وما 
يمكـن أن يكـون قد قُـدم من تنـازلاتٍ أدت إلى 

إطلاق سراحهم.
ليـس مـن جديدٍ يدهـش القارئ فـي تكرار 
تلك القائمة المسـتطيلة من المشـاكل الفادحة، 
التـي تشـكل أبعـاد أو مكونات ما بـات يعرف 
أو  السياسـي،  بالمـأزق  وإيجـازاً  اصطلاحـاً 
الاسـتقطاب  فهنـاك  المصـري؛  الاسـتعصاء 
السياسـي الذي يمزق البلد، والشارع المنفلت 
وإمعـان الرئيـس وجماعته فـي التغلغل إلى 
هيـكل الدولة وحلحلـة أو تفريغ مؤسسـاتها 
المتعاظمـة  الأمنيـة  والفوضـى  الحداثيـة، 
والانهيار الاقتصادي المشـرف على كارثةٍ بكل 
المعايير والمقاييس.. غير أن كل ذلك وما يثيره 
من مشـاعر الغضب وكوامن التمرد لا يساوي 
شـيئاً ولا يعدل ما شـعر به جمهـور المصريين 
إزاء حـادث اختطاف الجنود السـبعة... فهو 
شـيء آخر غيـر الغضـب وحـده، ذلـك الذي 
أشـعل قلوبهم حين علموا بالاختطاف، إذ حل 
محله شعور عميق ساحق بالإهانة، تلك التي 
صفعتهم بـكل عنفٍ وصفاقة وهم يشـاهدون 

شريط الفيديو للجنود. 
والحقيقـة أننـا لا نبالـغ حـين نؤكـد علـى 
وجود إجماعٍ شـعبيٍ ساحقٍ كان يطالب بحلٍ 
عسـكريٍ موجعٍ لتلـك «الشـرذمة» التي قامت 
بهذه الجريمة، يلقنهم وكل من تسول له نفسه 
درسـاً، وتثأر لكرامة مصـر الجريحة وترد لها 
اعتبارهـا، بـل إن الكثيريـن  صرحـوا بانهـم 
لا يبالـون بكـم سـيموتون فـي عمليـةٍ كهذه، 
بمـن فيهـم المختطفون في سـبيل إبـراز القوة 
وبسـط نفوذ الدولـة. هذا للوهلـة الأولى، إلا 
أننا حين ندقق النظر نكتشـف أن للأمر أبعاداً 
أعمق بكثير، فذلك التحريض الشعبي لم يعبر 
فقط عن الرغبة فـي رد الإهانة، بقدر ما عكس 
مطالبـةً (وبالتالـي احتياجـاً) بالتأكيـد على 
كون الدولـة المصريـة مازالت قائمـةً وبخير، 
وأنها لم تتفكك وأن جيشـها موجود، متماسك 
وقادر علـى الفعل، فالناس يدركـون أن مصر 
تمر بأزمة، ويرون ويقرون بالقائمة السـالفة 
الذكـر من المشـاكل وإن اختلف ما يلتمسـونه 
مـن مبـررات، وأنها تشـهد صراعاً بعـد ثورةٍ 
لـم تحقـق آمالهم فـي العيش الأفضـل، بغض 
النظر عن اختلاف وجهات النظر، فالشـواهد 
والمؤشـرات الموضوعيـة علـى سـوء الأداء لا 
يمكـن دحضهـا، إلا أن تلـك الإهانـة وضعتهم 
الدولـة  تحلـل  احتمـال  أمـام  لوجـه  وجهـاً 
وتحولهـا إلى دولةٍ فاشـلة، ولم يكن حرصهم 
على الانتقام في نظري سوى تشبثٍ بنفي هذا 
الكابوس وتغيير المسـار نحو إعادة التماسك 
للدولـة، لا سـيما أن تلـك الجريمـة/ الحادثـة 
أبرزت للسـطح شـروخاً وتشـوهاتٍ في بنية 

النظـام، وعلاقات القوة بـين أطرافه ولاعبيه 
كان  بحيـث  الإزعـاج،  شـديدة  السياسـيين 

الجمهور إما يتجاهلها أو يتعامى عنها.
وعلـى الرغـم من تحريـر المخطوفـين، وما 
أعقبه من فرحـةٍ في البداية، فإن ذلك لم ينسِ 
النـاس طويلاً أن رد الفعـل على هذه الجريمة 
الشـنعاء لـم يـرق إلـى المسـتوى المرجـو من 
الحسـم والشـدة حتـى الآن، كمـا لم ينسـوا 
مخاوفهـم وشـكوكهم التـي   تراكمـت جـراء 
الأحـداث والتصريحـات، ففاقمـت مـن حـال 
الصدمـة ومـن غضبهـم وشـعورهم بالمهانة، 
التـي لم يكن من الممكن التقليـل من حدتها من 

دون عملٍ عسكري.
الحـادة  المشـاعر  تلـك  أن  هنـا  الملاحـظ 
تطـال كل الأطـراف، فمن ناحية هنـاك موقف 
تسـويق  تحـاول  أن  المفهـوم  مـن  الرئاسـة: 
عـودة المخطوفين كونه انتصاراً، لكن الحقيقة 
كمـا  بالعمليـة،  يتعلـق  الـذي  الغمـوض  أن 
ذكرنـا لم ينـس النـاس سـلوك وتصريحات 
الرئيس وجهـازه طيلة الأيام السـابقة، وأقل 
مـا يوصف بـه وأكثـره مجاملةً هـو الارتباك: 
فالرئيـس تضاربت تصريحاته، ولعل أبشـع 
مـا قالـه، هو ما تم نشـره على موقع الرئاسـة 
الجنـود  أرواح  علـى  للحفـاظ  مسـاعيه  مـن 
المختطفـين والخاطفـين، حيـث يسـاوي بذلك 
بـين الضحيـة والجانـي، وكثـر الحديـث عن 
التفـاوض، مما دفـع بالكثيريـن للحديث، إما 
لمـزاً أو تصريحاً عن تردد الرئيس، نظراً لكون 
الخاطفين من «جماعته»، وهم بذا لا يقصدون 
وإنمـا  تحديـداً،  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
التيار الإسـلامي الأعرض الـذي يندرج تحته 
الخاطفون، وهي الشـكوك التـي عززها غياب 

تفاصيل عملية الأفراج.
التخبـط  ذلـك  فـإن  أخـرى،  ناحيـةٍ  مـن 
والارتبـاك في ردة فعل المؤسسـة العسـكرية 
كانـوا  فقـد  بالإحبـاط،  الجمهـور  أصـاب 
يتوقعـون رداً أسـرع وموجعاً، ومن سـخرية 
السياسة أن المباهاة بإطلاق سراح الخاطفين 
من دون قطرة دم ومن دون رصاصةٍ واحدة لا 

يزيد غالبية الجمهور إلا غيظاً وغضباً!
فـي رأيـي أن ملـف هـذه القضيـة مايـزال 
مـن  أول  جنـود  السـبعة  فليـس  مفتوحـاً، 
خطـف، وعلينـا أن نتذكـر الضبـاط الثلاثـة 
الذيـن لم يعـودوا بعـد ولا نعرف لهـم مكاناً، 
ناهيـك عـن الجنـود الذيـن استشـهدوا فـي 
رمضان السابق، ولم يتم الإمساك بالجناة أو 
معاقبتهم؛ بالإضافـة إلى كون الغموض الذي 
يلـف تفاصيل العملية وعدم الثـأر من الجناة 
لـم يخففـا من غضـب الجمهـور وقلقـه، لذا لا 
يملك الكثيرون سـوى التساؤل: ما الذي يمنع 
من تكـرار هذه العملية، مـا دام الجناة أحراراً 
طلقـاء؟ ويضيف بعضهم «بل إن الرئيس كان 

حريصاً على حياتهم»؟!
أجل، عاد المخطوفون، ونحن سعداء بذلك، 
كما نتفهم أن يسـتغل د. مرسي هذا الموقف في 
الدعاية إلى نفسه، إلا أن الحادثة لن تمر هكذا 
مرور الكرام، بل سيسـتمر الجدل بين «فرقاء» 

الوطن عليها كثيراً حتى تجد كارثة أخرى..

٭ زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

■ جـاءت سـيطرة تنظيـم «القاعـدة» علـى محافظـة أبين وعلـى أجزاء 
من محافظة شـبوة خـلال عامـي 2011 و2012 مناقضة لتقديـرات خصومه 
لقوتـه، وكـذا لتقديـرات المتابعـين والمهتمـين، ومـن أجل هذا ذهـب البعض 
إلـى أن «القاعدة» لم تسـيطر علـى محافظة أبين وإنما اسـتلمتها من النظام 
السـابق. والادعـاء هـذا يتناقض هـو الآخر مـع الصعوبات التـي واجهتها 
الحكومة البديلة في إخراج التنظيم من محافظتي أبين وشـبوة، رغم الدعم 
الإقليمي والدولي غير المسبوق، بل والمشاركة الفعلية في حرب أبين من قبل 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وعمان. والتقديرات 
السـابقة والادعـاءات اللاحقـة تتناقـض مـع القـول إن تنظيـم «القاعـدة» 
مختـرق من قبـل أجهزة اسـتخبارات محلية أو دولية، وإلا لمـا صعب عليهم 
معرفـة التقـدم والتراجع على مسـتوى القـوة، بعيدا عن المعاييـر الظاهرة 
المتعلقـة بقـوة وضعـف نشـاط التنظيم علـى الأرض، لأن هـذه لا يجوز أن 

تكون معايير حينما يتعلق الأمر بـ»القاعدة».
إن خصـوم تنظيم «القاعدة»، وعلى رأسـهم الولايات المتحدة الأمريكية، 
لا يعرفـون إلـى أي مـدى تأثـر التنظيم فـي اليمن بـكل ما تم خـلال الثلاثة 
الأعـوام الماضيـة، والعجـز الاسـتخباراتي في هـذا الجانـب يضطرهم إلى 
البحث عن مؤشـرات من خلال التحقيقات والتقاريـر الصحافية، وهو عمل 
اسـتخباراتي بصيغة أخرى. ويبدو أن ما عجزت عن معرفته الاستخبارات 
لـن يُعرف من خـلال الإعلام، فأكثر مصـادر المعلومـات والتحليلات في هذا 
الجانب، لا تعرف أكثر مما يُنشر، وتحلل بشكل خاطئ، ويستحيل الوصول 
إلى الحقيقة من خلال البناء على ذلك، بل يزداد الغموض أكثر، والاسـتمرار 
في شكل معين من حرب لا يُعرف ما إذا كانت نتائجها سلبية أو إيجابية، من 
المغامـرة بمـكان، ويبدو أن هذا هـو ما كانت تفعله أمريكا منذ أكثر من عشـر 

سنوات.
إن أدق مـا يمكـن أن تقيس عليـه الولايـات المتحدة الأمريكيـة ما يجري 
فـي اليمن، هو ما جرى في أفغانسـتان مع حركة طالبان قبل عشـرة أعوام، 

ففقـدان «القاعدة» سـيطرتها على الأرض لا يعني أنهـا فقدت قوتها أو جزءا 
منها، بل إن السـيطرة تضعفها، لأنها تضطرهـا للانفتاح على حياة الناس، 
وهـذا الانفتاح يخلـق ثغرات أمنيـة عدة قد تكلفهـا الكثير. ويؤكـد أبو عبد 
الرحمـن العولقي، وهو قيادي كبير في التنظيم، أن تنظيم «القاعدة» خسـر 
عـددا من قادتـه الميدانيين، خلال سـيطرته علـى محافظة أبـين وأجزاء من 
ل عمل الجواسيس كثيرا، حسب  محافظة شبوة، لأن خروجه إلى العلن سهَّ
قولـه. وخلال الثلاثـة الأعوام الماضيـة ألقى تنظيم «القاعـدة» القبض على 
عدد من الجواسـيس زُرعوا في أوسـاط مقاتليه من قبـل المخابرات اليمنية 
والسـعودية والأمريكية، وتسـببوا في مقتل عدد من قادته الميدانيين. وبكل 
تأكيد لن يكون بمقدور أولئك الجواسـيس الوصول إلى التنظيم، فضلا عن 

أن يحققوا نجاحات، في غير وضع الظهور والسيطرة.
وشـبوة  أبـين  محافظـات  فـي  لمناطـق  «القاعـدة»  تنظيـم  خسـارة  إن 
والبيضـاء، قـد يعني لـه غير ما يعنـي لخصومه تمامـا، والمهم بالنسـبة له 
هـو أنه يبني على ما يعلـم، بينما يبني خصومه على مـا يجهلون أو على ما 

يعرفونه بشكل خاطئ.
ويقول القيادي في تنظيم «القاعدة»، وأمير محافظة أبين، جلال بلعيدي 
المرقشـي، المعـروف باسـم حمـزة الزنجبـاري، إن وضـع السـيطرة مكلف 
اقتصاديا وعسـكريا، وإن ما كانوا يصرفونه شـهريا في مناطق سـيطرتهم 
يتجـاوز 400 مليـون ريـال يمنـي، بالإضافة إلـى صعوبة الجمع بـين إدارة 
مناطق السـيطرة وإدارة حرب منها ضد الخصوم. وفي ظل هذا الاسـتهلاك 
الاقتصادي والعسـكري المصاحب لوضع السـيطرة، لا يمكـن اعتبار فقدان 
مناطـق السـيطرة دليل ضعف، فحتـى لو لم ينسـحب التنظيم تحت ضغط 

عسكري كان سينسحب تحت ضغط اقتصادي.
من الطبيعي أن يحد طيران أمريكا بدون طيار وبطيار بشـكل نسـبي من 
تحركات تنظيم «القاعدة»، ومن الطبيعي أن يعني الحد من الحركة الحد من 
النشـاط، لكنه لا يحد من إقبال الناس عليه، بل يجعلهم يقبلون بلا حدود، 

يقـول القيادي فـي تنظيم «القاعدة»، الشـيخ مأمون عبـد الحميد حاتم، إن 
عمـل الطائرات الأمريكية من دون طيار أكسـبهم مزيـدا من التعاطف، وعزز 
فكرتهـم فـي أوسـاط النـاس. ويضيف فـي تعليقـه علـى التوقـف المفاجئ 
للغـارات خلال الأشـهر الماضيـة: «الأمريـكان أدركـوا حجم السـخط الذي 
يواجههم من الشعب، بسبب هذه الجريمة السافرة المتكررة في البلاد، التي 
أدت إلـى تعاطف الكثير من أبناء الأمة مع المجاهديـن، وهذا له اعتباره عند 

الأمريكان».
والمؤكـد هـو أن مـن ينضمـون إلـى تنظيـم «القاعـدة» بسـبب الغـارات 
الأمريكية أكثر ممن تقتلهم تلك الغارات، ولا شيء غير الحد من التجاوب مع 
التنظيـم يمكن أن يُعتبر نجاحا، وغـارات الطيران الأمريكي، التي تضاعفت 
فـي الأعوام الأخيرة، تضاعـف التجاوب مع التنظيم ولا تحـد منه، لأنه في 
حـرب مفتوحـة مـع العالم أجمـع، منذ أن قـال بوش «مـن لم يكـن معنا فهو 
ضدنا»، ونجاح أمريكا في خلق واقع يمني تتسابق فيه كل القوى على كسب 

ودها من بوابة الحرب على الإرهاب، لا يقلقه كثيرا.
لقد اسـتغلت الولايات المتحدة الأمريكية حاجـة كل الأطراف في الداخل 
اليمنـي إليها لتقضي بهم حاجتهـا في الحرب على الإرهـاب بعيدا عن البلد 
ومـا يحتـاج، ورغم أن التجاوب معها كان غير محـدود إلا أنه تجاوب يقرأه 
النـاس فـي غير إطار العمالـة لا التعـاون، وحينما يكون تنظيـم «القاعدة» 
طرفا في حرب طرفها الآخر أمريكا وعملاؤها فسيحظى بتجاوب لا محدود.

إن نجـاح أمريـكا في تجنيد كل قوى الداخل لصالـح هذه الحرب لا يعني 
دت قبل ذلـك العالم أجمع لكن النتائج جاءت مخيبة  أنها ستكسـبها، فقد جنَّ
لآمالهـا، كمـا أن تجنيد الكل لصالح حربها في اليمـن يعني أنها وضعت هذه 
دت الطريق أمام العمل  الحرب في سياق غير وطني تماما، وبهذا تكون قد مهَّ
الدعائي لتنظيم «القاعدة» ومنحت ما يقوله التنظيم تذكرة عبور إلى عقول 

وقلوب الناس.
يبـدو أن تنظيـم «القاعـدة» سُـرَّ كثيـرا بتسـليم محافظـة أبـين للجـان 

الشـعبية، وإن أدى ذلـك إلـى تقلص وجـوده فيها، لأن هذا سـيمنح الناس 
فرصـة المقارنـة بـين مـا كان أيام سـيطرته، ومـا هو كائـن في ظل سـيطرة 
اللجان، وبهذا يكون التنظيم قد كسـب المحافظة كحاضن من خلال الطريقة 
التي أدارها بها ومن خلال الطريقة التي تديرها بها اللجان اليوم. إن تجنيد 
مقاتلين قبليين هو أكبر خطأ ارتكب في ملف الحرب على الإرهاب، أما تسليم 
المحافظة لهم فكارثة من شـأنها أن تعقد هذا الملف بشـكل غير مسـبوق على 
الحكومـة اليمنيـة وعلـى الولايات المتحـدة الأمريكيـة، فما اعتبـروه عامل 

إضعاف لتنظيم «القاعدة» كان عامل قوة.
فالسـلفية الجهاديـة تنظيـم «القاعـدة» تختلف مـع بقية ألـوان الطيف 
ــل أمريـكا حاكما علـى مقاس  السـلفي، فـي قضيـة الحاكميـة، وحـين تُفصِّ
مصالحهـا فإنهـا تضـع لهذا الخلاف حـدا، ولهذا السـبب، ولأسـباب أخرى 
مـن بينها غض الطـرف عن الحوثيين مقابل شـن حرب شرسـة على تنظيم 
«القاعدة»، التحق كثير من السلفيين بالتنظيم في الآونة الأخيرة، خصوصا 

الذين يؤمنون بأن الحرب القادمة ستكون طائفية بامتياز.
ويذهـب القيادي في تنظيم «القاعدة»، مأمـون عبد الحميد حاتم، إلى أن 
«جميـع المكونات الموجودة على السـاحة اليمنية، التي تتصـارع فيما بينها 
سـتذوب وتتبلـور حول قطبين رئيسـين، هما السـنة والشـيعة، وسـيكون 
الصراع بين السـنة بقيادة «القاعدة» والشـيعة بقيـادة الحوثيين، ثم تكون 
الملحمة والموقف الفاصل بين الحق والباطل». والسلفية شريحة كبيرة ولها 
ر شـكل  غيِّ حضورهـا الفاعل في المجتمع اليمني، وتقاربها مع «القاعدة» سـيُ

الحرب على الإرهاب كثيرا.
ومـن خلال كل مـا تقدم يبـدو أن الأمور تتهيـأ لتنظيم «القاعدة» بشـكل 
قـد يفـوق قدرته على اسـتيعابها، وأن قوته تكمن في اعتقـاد خصومه بأنه 

ضعف، أو في عدم قدرتهم على تحديد نتائج حربهم عليه.

٭  باحث في شؤون تنظيم «القاعدة» في اليمن

■ لـم يتفـاءل كثيـر مـن الفلسـطينيين عندمـا ذاعـت أنباء 
تؤكد نية القيادة الفلسـطينية توقيع اتفاق سـلم مع إسرائيل. 
وتعددت وجهـات النظر، وتصاعدت حـدة اختلافات الرأي ما 
بـين التأييـد والاعتـراض، إلا أن منظمة التحرير الفلسـطينية 
وقعت في النهاية على اتفاقية أوسـلو مع إسـرائيل عام 1993. 
وبموجب ذلك الاتفاق قامت، ولأول مرة منذ عهد طويل، سـلطة 

فلسطينية تمارس دوراً ادارياً في الاراضي الفلسطينية.
وبعد عشرين عاما من توقيع اتفاقية أوسلو، أثبتت التجربة 
صحة تنبوءات المتشائمين، فالقضية الفلسطينية عالقة في نفق 
مظلم، تعاني مأزقا قائماً وحالة من الجمود المسـتعصي، فليس 
هناك مؤشـرات على الارض الفلسطينية تدل على امكانية قيام 
دولة فلسـطينية مستقلة ذات مقومات متعارف عليها، ولم يعد 
مسـتقبل العملية السـلمية التفاوضية مع إسرائيل غامضاً، بل 
أصبحـت العملية السـلمية مع إسـرائيل برمتهـا عملية مضللة 

ومستحيلة من وجهة نظر غالبية الفلسطينيين 
اسـتطاعت إسـرائيل عبر اقناع أو ارغام الفلسطينيين على 
توقيـع اتفاقية أوسـلو، التي غيرت واقع القضية الفلسـطينية 
باقتدار كبير، وأنتج توقيع الاتفاقية وتبعاته، نجاح إسـرائيل 
فـي تحويل واقـع الاراضـي الفلسـطينية المحتلة قانونيـاً، من 
أراض محتلة يتعاطف معها المجتمـع الدولي برمته، إلى أراض 
متنـازع عليهاُ يحسـم مصيرها عبر المفاوضـات. فصمت العالم 
أمـام الانتهـاكات الاسـرائيلية للحقـوق الفلسـطينية طـوال 
الاعـوام العشـرين الماضيـة، علـى أسـاس أنهـا قضايـا يجب 

الحسم فيها عبر المفاوضات. 
نجحـت إسـرائيل كذلك ومن خلال توقيع اتفاقة أوسـلو في 
اخماد الانتفاضة الفلسـطينية الاولى، التي انطلقت عام 1987، 
تلـك الانتفاضـة التـي أحرجـت إسـرائيل سياسـياً وأخلاقياً، 
ورسـخت حقيقة كونها دولة احتلال تمارس العنف ضد أبرياء 
عـزل. كمـا ألحقت أضـراراً بالغـة بهـا اقتصاديـة واجتماعية، 
ووصفت خسائر إسرائيل آنذاك من جراء المقاطعة الفلسطينية 
لمنتجاتها، واضراب حوالي مئة ألف عامل فلسـطيني وتكاليف 

قمع الانتفاضة، بالخسارة الهائلة. 
اتفاقيـة  توقيـع  بفعـل  لاسـرائيل  الأهـم  الانجـاز  وجـاء 
أوسـلو، عندما قامـت بتصفية الدور النضالـي لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية، ذلـك الدور الـذي تبنتـه المنظمة لعقـود عديدة، 
فانتهـت المقاومة المسـلحة ضد إسـرائيل من الخـارج، وانتهى 
دور منظمـة التحرير الفلسـطينية عملياً في مقاومة إسـرائيل، 

وتحملـت السـلطة الفلسـطينية مهام المنظمـة فعلياً، مـع بقاء 
السلطة الفلسـطينية مكبلة ببنود اتفاقيات مع إسرائيل تحدد 

لها الاطار العام لسياستها. 
إن قضاء إسـرائيل علـى المقاومـة الفلسـطينية القادمة من 
خارج الارض المحتلة، هدف طالما سـعت إسـرائيل مدعومة من 
قبل حليفتها الامريكية لتحقيقه. بدأ تحقيق ذلك الهدف باخراج 
المقاومـة الفلسـطينية مـن لبنـان عـام 1982، بعـد أن أقنعتهـا 
الولايـات المتحدة في البداية بتوقيع اتفاق لوقف اطلاق النار، 
الـذي تطـور بعد ذلـك  الى اسـتدراج إسـرائيل للفلسـطينيين 
لخرقـه، وما تبعه من اجتياح إسـرائيل للبنـان وطرد المقاومة 
الفلسـطينية منهـا، وانتهى بتوقيـع اتفاقية أوسـلو مع منظمة 
التحرير الفلسـطينية، لسدل السـتار عند آخر فصول المقاومة 

الفلسطينية القادمة من خارج الوطن المحتل.
ولم تكتف إسـرائيل بمـا أنجزتـه بتوقيع اتفاق أوسـلو مع 
الفلسـطينيين، بـل عملـت على اسـتغلال تبعاتـه، فقضت على 
المقاومة المسـلحة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، إما باغتيال 
العديد من المقاومين الفلسـطينيين بوحشية، من دون محاسبة 
أو مسـاءلة، أو بأسـر المتبقي منهم، في ظل صمـت دولي جائر. 
وباتت الاراضي الفلسـطينية المحتلة فـي الضفة الغربية عملياً 
أراضي منزوعة السلاح، ومضبوطة أمنياً إلى حد كبير لمصلحة 
إسـرائيل، في ظل اسـتمرار إسرائيل في توسـيع مستوطناتها 
في أراضي الضفة الغربية، وزيادة عدد المسـتوطنيين القاطنين 

فيها وتسليحهم ودعمهم وحمايتهم. 
الغربيـة المحتلـة  الضفـة  أراضـي  الامنـي فـي  الوضـع  إن 
اليـوم ينبـئ بالخطـر، لكنـه خطر مـن نـوع جديد، فهـو ليس 
ذلـك الخطر الامني الـذي طالما تحججت به إسـرائيل وتعهدت 
بضمانه الولايات المتحدة الامريكية، إنه الخطر الذي تجسـده 
أرواح  علـى  للمسـتوطنيين  المتكـررة  اليوميـة  الاعتـداءات 
وأراضي وبيوت الفلسـطينيين العزل، في جميع مناطق الضفة 
الغربيـة المحتلة، بما فيها مدينة القـدس. فكيف يمكن أن يحمي 
الفلسـطينيون أنفسـهم اليـوم فـي ظـل عجـز متعـدد الابعاد. 
ولعـل من الصعب علـى المقاومة السـلمية، التي لـم يعد يمتلك 
الفلسـطينيون غيرهـا فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، أن تدافع 
عـن حياتهم وأرضهم من تطرف وعنف اعتداءات المسـتوطنين 
المسـلحين والمحمـين مـن قبـل جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، 
أو أن تقـف فـي وجـه توسـيع الاسـتيطان الاسـرائيلي الـذي 
يـأكل الارض الفلسـطينية يومـا بعـد يـوم، أو حتى فـي وجه 

تدنيس المقدسـات. إن العجز الفلسـطيني عن ردع ممارسـات 
جيش الاحتلال الاسـرائيلي والمسـتوطنين الموجـه ضد العزل 
الفلسطينيين يفسر تمادي الاحتلال في ممارساته، وهي قضية 

لم تعد مقبولة.
إن الواقع الفلسـطيني اليوم ينبئ بمزيد من التشاؤم، ليس 
في اطـار حياة الفلسـطينيين اليومية فقط فـي الضفة الغربية 
وقطاع غـزة، وإنما باتجـاه القضية الفلسـطينية ومسـتقبلها 
عموماً. فحالة الانقسـام الفلسـطيني التي خلقت عبر سنواتها 
السـت، واقعـا فلسـطينياً مشـوهاً تعايـش فعليـاً مـع وجـود 
مجتمعـين ونظامـين فلسـطينيين مختلفين، يجعـل من الصعب 
علـى الفلسـطينيين الوقـوف في وجـه التصعيد الاسـرائيلي، 
سـواء كان ذلـك في الضفة الغربية عبر التوسـع الاسـتيطاني 
وسـلب مزيـد مـن الارض الفلسـطينية، وعربدة المسـتوطنين 
وتهديـد أمـن الفلسـطينيين، أو كان ذلـك فـي قطـاع غـزة عبر 

الحصار والاجتياح والاغتيال والهجمات العسكرية.
كما أن الواقع العربي العام  اليوم يرجح الرؤية المتشـائمة، 
ففـي ظـل ثـورات الربيـع العربـي، وتصاعـد الاحـداث فيهـا، 
تمضي اسـرائيل قدماً فـي تنفيذ مخططاتهـا بتصعيد أكبر ضد 
مسـتغلة  المحتلـة،  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الفلسـطينيين 
انشغال العالم عن ممارساتها. فتصاعد الاستيطان الاسرائيلي 
إلـى أربعـة أضعاف خـلال عـام 2012 عنه فـي عـام 2011، كما 
تصاعـدت اعتداءات المسـتوطنين بشـكل أصبح يشـكل خطراً 
مـن الصعـب تجاهلـه، الامر الـذي يفـرض على الفلسـطينيين 
التحرك بشـكل مختلف وعدم التعويل على الموقف العربي. لم 
يعد الانقسام ووجود قيادتين للشعب الفلسطيني مقبولا، ولم 
يعد العمل ضمن نطاق اتفاقية أوسـلو كذلك مفهوماً، خصوصاً 
بعـد أن أعلن الفلسـطينيون دولتهم في الجمعيـة العامة العام 
الماضـي، وأصبـح طـرح قضية تحريـر فلسـطين أمـراً مركزياً.  
وواجب على الشعب الفلسطيني أن يقرر اليوم وقف الانقسام 
ووقف اعتداءات المسـتوطنين، والوقوف في وجه الاستيطان، 
فـي اطار دولة محتلة تسـعى من أجل الاسـتقلال في ظل قيادة 
فلسـطينية موحدة، والبحث عن بدائـل تتعدى حدود المقاومة 
السـلمية. وليتذكـر الفلسـطينيون النكبـة هذا العـام بطريقة 
مختلفـة تخرج عن نطـاق البكاء على الاطـلال، إلى البحث في 

سبل واستراتيجيات جديدة لاسترجاع الامال.

فلسطين من  وكاتبة  *محاضرة 

■ هناك حل سياسي يلوح في الأفق، وكل الدول من الحجم 
الكبير والمتوسـط، راحـت تتداعى من أجل إنضـاج هذا الحل، 
مـا الذي تغير؟ فـي الحقيقة، ما هو واضح قبل أي شـيء آخر، 
هو أن كل الممارسـات القمعيـة والإجرامية التي ارتكبتها قوات 
الأسـد بحـق الشـعب السـوري، لم تـؤد إلى كسـر ثـورة هذا 
الشـعب، وذلك بعد مرور أكثر من عامـين على انطلاق الثورة، 
وبعد أن قدم الشعب الثائر مئات الألوف من الضحايا. وثانياً، 
بات من الصعب اليوم تجاهل الانتصارات التي راحت تحققها 
قـوى الثورة على الأرض، إذ أكثر من ثلثي الأراضي السـورية 
بـات تحـت سـيطرة الثـوار، فإذا مـا أخذنـا العاصمة دمشـق 
على سـبيل المثـال، سـنلاحظ أن القوس الممتد مـن حي جوبر 
الدمشقي وحتى المليحة البوابة الثانية للغوطة الشرقية، ومن 
مدينـة دوما وحتـى لعتيبة، جميعها تقع تحت سـيطرة الثوار 
بالكامـل، ومن بلدات يلدا وببيلا في الجنوب مروراً بالمخيمات 
الفلسـطينية والحجر الأسـود وحيي القدم والعسالي، وحتى 
داريـا، أيضـا جميـع هذه المسـاحة وحتى حـدود الميـدان تقع 
جميعهـا تحت سـيطرة الثوار، وهذا الـكلام ينطبق أيضاً على 
أجزاء واسعة من الغوطة الغربية كالزبداني ومضايا، ووادي 
بـردى، بينمـا منطقـة القلمـون، باسـتثناء مدينة ديـر عطية، 
جميـع البلـدات تحت سـيطرة الثوار (يبـرود، النبك، عسـال 

الورد رنكوس..إلخ). 
قـوات الأسـد تعجز عـن اقتحـام بلـدة صغيرة مثـل داريا 
أو جوبـر، وذلـك بعـد حصـار دام أكثر مـن مئة يوم بالنسـبة 

للأولى واكثر من سـتين يومـاً للثانية،  رغم اسـتخدام النظام 
لكل أنواع الأسـلحة المتاحة، وهو شـيء ينطبق على عشـرات 
البلدات والمدن السـورية الأخـرى، كالعتيبـة، وخربة غزالة، 
ومخيم اليرموك.. إلخ. بينما مطارات النظام العسكرية تسقط 

الواحدة تلو الأخرى.
ما بـات واضحاً اليوم اكثر من أي وقـت مضى، هو أن نظام 
الأسـد يملك قـوة تدميرية مرعبـة، بيد أن الثـوار يملكون قوة 
صمـود تثيـر الدهشـة، وهـو شـيء لا يحتـاج إلـى الكثير من 
الحجـج لإثباته، وهذه المعادلة هي التـي دفعت مجتمعاً دولياً 
متهافتـاً، كي يـدرك بعد عامين مـن الصراع المرير، أن الشـعب 
السـوري جـادّ فـي فعـل التغييـر الـذي اختـاره، وأن إرادة 

الشعوب لا تحتمل المزاح.
إن طرح الحل السياسـي على هذا المسـتوى، يعـد انتصاراً 
لقوى الثورة، وهو خطوة إلى الأمام، بيد أنها خطوة، وليست 
نهايـة المسـير. يجري الحديـث اليوم عـن إعادة نظام الأسـد 
لهيكلـة قواتـه العسـكرية، وضـم حوالـي سـتين ألـف مقاتل، 
مشـكلين أصلاً من ميليشيات الشـبيحة، الذين جرى تدريبهم 
وتهيئتهم لمباشـرة القتال على الأرض. في الحقيقة، لا يسـعى 
نظام الأسـد عبر إعادة الهيكلة هذه إلى اسـترداد تلك المواقع، 
التي استطاعت قوات الثوار تحريرها، بقدر ما يحاول الحفاظ 

على ما تبقى من مواقع يسيطر هو عليها. 
علـى هذه القاعدة بالذات، وبالاسـتناد إلى هذه المعطيات، 
بـدأ التحـرك الدولـي باتجـاه إيجـاد حـل سياسـي «للأزمة» 

السـورية، وهو تحرك يشـير بطبيعة الحال إلـى بدء رجحان 
كفـة الصراع باتجاه انهيار نظام الأسـد، فهـل نضجت ظروف 
الحـل السياسـي الموضوعية؟ حسـب رأيي، الأمـور تتجه في 
هـذا الاتجاه؛ لا نسـتطيع اليـوم أن ننكر حجم الخـراب الذي 
بات يلف كل بقعة من سـورية، وأن هذا الخراب يدفع الشـعب 
السـوري ضريبتـه علـى كافـة المسـتويات، وأن الانهـاك طال 
الجميـع. سـورية اليوم في خطـر، ومعها كل المصالـح الدولية 
أيضـاً.  إن طـرح الحـل السياسـي اليوم يعـد حـداً فاصلاً بين 
الذهاب بسـورية إلـى برّ الأمان، بما يعنيه ذلـك من بناء نظام 
ديمقراطي يلبي مطالب الشعب الثائر، ووضع حدّ لحكم عائلة 
الأسد، وبين الذهاب بسورية نحو حرب أهلية يبدو أن لها أول 
ولن يكون لها آخر في المدى المنظور. إذن يبدو الحل السياسي 
هنـا ووفق هـذا المنظـور خيـارا بـين إنقـاذ سـوريا ودخولها 
فـي مرحلـة من التشـظي، لن يكـون مـن السـهل التنبؤ بمدى 

خطورتها وامتداداتها. 
لا يوجـد لدى الثوار سـوى خيـار المضي بالثـورة، وإكمال 
الطريـق حتـى نهايته في اسـقاط نظام الأسـد، حتـى لو كلف 
ذلك ضعف ما كلفه من خسـارات للشعب الثائر، هذا ما تؤكده 
مجريات أكثـر من عامين على الصراع المرير. بيد أن رأس نظام 
الأسـد لديه الخيار فـي أن يضع حداً لهذه المجـزرة، ويدرك ألا 

مكان له بعد الآن في سورية المستقبل. 

٭ كاتب من سورية 
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صبر درويش٭

تفرقنا السياسة ويوحدنا الفن ـ محمد عساف نموذجا
■ تقـول التقاريـر الصحافيـة إن حلقـة يـوم الجمعـة الفائـت 
مـن برنامـج «أرب آيـدول» على قنـاة ام بي سـي شـاهدها ثمانون 
مليـون عربـي. هل هنـاك زعيم أو سياسـي أو قائد عربي يسـتطيع 
أن يجمـع ثمانيـة آلاف مسـتمع؟ إن التفـاف هـذا العـدد مـن أبنـاء 
الأمـة الواحـدة حـول برنامج فني يثبـت أنها أمة واحـدة تفرح معا 
وتحـزن معـا وتغني معا، وتكـره جلاديها معا وتتـوق للحرية معا. 
إن هذا العدد يلغي الحدود المصطنعة التي رسـمها البريطاني مارك 
سـايكس والفرنسي فرنسـوا جورج بيكو عام 1916، ويلغي نظرية 
الصهيوني آرثر جيمس بلفور عام 1917، الذي منح أرضا ليست من 
أمـلاك التـاج البريطاني لتكون وطنـا قــــوميا ليهـــــود أوروبا، 
كمـا يوجه صفعـة لكافة الحـكام العرب منـذ عـام 1917 وإلى الآن، 
الذين عملوا على تثبيت الحدود المصطنعة من جهة ومن جهة أخرى 
سـاهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار الكيان الصهيوني 
علـى أرض فلسـطين، وإعطائـه شـرعية لا يسـتحقها، سـواء كان 
ذلـك عبر قرار التقسـيم (1947) أو اتفاقيات الهدنـة (1949) أو قرار 
242 (1967)، أو اتفاقيـة كامـب ديفيد المشـؤومة (1979) أو اتفاقية 
أوسـلو(1993) أو اتفاقيـة وادي عربـة (1994) وصـولا إلـى وفـد 
الجامعـة العربيـة العتيـد، الذي قبل فكـرة تبادل الأراضـي يوم 30 

نيسان/أبريل الماضي. 
 نعـم توحـد الشـعب الفلسـطيني في بقـاع الأرض، ومـن خلفه 
الشـعب العربي وهو يتابع غناء الشـاب محمد عساف على برنامج 
«أرب أيـدول». وهـل هناك أجمـل من هذه الصـورة الحضارية التي 
ينقلهـا هذا الشـاب عن شـعب مناضل وراقٍ وحـيّ ينحت من صخر 
المعاناة فسـحة للفرح، ويسـتنبت من عمق جراحـه خارطة للوطن 
طرز فيها أسـماء المدن والقرى في أغنيـة جميلة تحمل وجع المعاناة 
التي يعيشـها شعبه الفلسـطيني، وحنينه الدائم لقراه ومدنه التي 
هجر منها قسـرا، فيحشـد هذه الملايين من أبنـاء الأمة خلفه ويعمق 
مـن تعلقها بفلسـطين وما يعانيه شـعبها من نكبات لا تسـتطيع كل 

خطب السياسيين أن تنقل جزءا منها. 

عندما يعتلي محمد عسـاف خشبة المسرح تصاب غزة بما يشبه 
حظـر التجـول، ورام الله تنصب الشاشـات الكبيرة في السـاحات 
العامة من أجل المتابعة الجماعية لغناء الشاب الذي فتح عيونه على 
لعلعة الرصاص وهدير المدافع وأزيز الطائرات في غزة، لكنه تجاوز 
كل الصعـاب والحواجـز، وهـا هو الآن يوحد الشـعب الفلسـطيني 
والعربـي، وهو يغني  لحيفـا وصفد وعكا والناصـرة وغزة وجنين 
وزهـرة مدائـن العالـم العربي. أبناء فلسـطين في كل مـكان ومعهم 
أبنـاء الأمة العربية يتسـمرون أمام التلفاز يومي الجمعة والسـبت 
أثناء عرض البرنامج، وتبقى القلوب مشدودة لهذا الشاب الوسيم 
ذي الصوت الجميل الذي يثير حماسـا منقطع النظير لدى الجمهور 
المشـارك والجماهيـر العريضة المنتشـرة فـي كافة أصقـاع الأرض، 
ليس لأنه مغن فقط، بل لأنه يغني لفلسـطين ولبنان توأمي النضال 
والمعانـاة والمقاومة. يتطوع الفن وينقل الرسـالة إلى جماهير الأمة 
طولا وعرضا بعد أن فشـل السياسـيون جملة وتفصيـلا في القيام 
بتلك المهمة النبيلة. نجوم الفن والإبداع والرياضة يدخلون القلوب 
بلا اسـتئذان، بينما يتعرض رموز الاسـتبداد والتسلط إلى الطرد، 
ليـس مـن القلـوب التـي لـم يدخلوها أصـلا بل مـن المناصـب التي 

احتلوها عنوة وقهرا واغتصابا.
بـين السياسـي والفنـان - علاقـة اسـتغلال أو عقـاب، نخشـى 
على محمد عسـاف من تدخلات السياسـيين. نخـاف عليه أن يعود 
إلى غـزة فتصدر حركة حماس فرمانا يقـنن نوعية غنائه وتوقيته، 
ويجبـره أن يغني تحـت راية معينة وتمجيـدا لأيديولوجية حزبية 
أو فئويـة، أو أن تقوم أجهزة الأمـن بمداهمة حفلاته، كما فعلت ليلة 
الثالث من شـباط/فبراير الماضي في مخيم جباليا. نخشى عليه من 
جماعة الأوسلويين في رام الله الذين راحوا يتسابقون في الاتصال 
بـه وتشـجيعه، لعلّ شـيئا مـن محبة الجماهيـر له تنعكـس عليهم 

فتعود أسماؤهم تذكر بعد أن كاد النسيان يطويها.  
فتجربتنـا في العالـم العربي مع نجوم الفـن والرياضة والإبداع 

بكافة أشـكاله محفورة في الذاكرة لا نسـتطيع أن ننساها، فلا يكاد 
ينجـو فنـان، من الغنـاء للأمير أو الملـك أو الرئيس حتـى ان مغنية 
تونسـية تجـاوزت كل حد وأكدت لأحدهم «لولا الرسـول لكنت أنت 
رسـولا». أمـد الله في عمر فيـروز التي رفضت كل إغـراءات الحكام 
وعطاياهم وغنـت للأوطان جميعها، من جبل الشـيخ إلى مكة ومن 

القدس ويافا وبيسان إلى شط الإسكندرية. 
مـا فتـئ النظـام العربـي الرسـمي يبحث عـن فنان موهـوب أو 
كاتب مرموق أو مغن مشـهور أو مسـرحي لامع كي يضمه إلى جوقة 
المتزلفـين له، لعله يكسـب منـه شـرعية يفتقدها وهو الـذي لا يجد 
شـرعية دستورية يسـتند إليها، ولا شـرعية ثورية تبرر له مواقفه 
الرعناء، ولا شـرعية شعبية تجعل منه قائدا طوعيا للجماهير التي 
يلتصق بهـا فيتبنى مطالبهـا ويحس بمعاناتهـا ويراكم الإنجازات 
لصالحها، كما فعل خالد الذكر بتجربته الفريدة التي حولت الانقلاب 
العسـكري إلـى ثـورة شـعبية حقيقيـة حمتهـا الجماهيـر بعيونها 
وفلـذات أكبادهـا، وعندما قرر أن يسـتقيل بعد الهزيمـة أعادته إلى 
موقع المسـؤولية طوعا لا كرها، وعندمـا فارق الحياة بكته الأمة من 
محيطها إلى خليجها وكادت أم كلثوم أن تعتزل الغناء للصدمة التي 
أصيبت بها عندما سـمعت الخبر وهي في موسـكو للعلاج. وما زلت 
أذكر نواح المغني الجزائري رابح درياسة وهو يقول «إبكوا يا عرب 
ونكسـوا الرايات»، وكأنه كان يقرأ الطالع لحالـة الأمة بعد رحيله.  
لهـذا السـبب غنى عبد الحليـم للثـورة الناصرية من قلبـه لا خوفا 
مـن السـلطان ولا طمعا في شـهرة أو مال، كما هـو الحال في عصور 

الانحطاط التي تلت وفاة الزعيم. 
النظام العربي الفاشي وضع أمام نجوم الفن والرياضة والإبداع 
ثلاثـة خيارات: الاحتواء أو القتل أو النفي. فإما أن يكتب الصحافي 
لصالح النظام، ويرسـم الفنان رسـوماته وكاريكاتيره على مقاس 
النظام، ويغني المغني متشدقا بأفضال القائد الملهم أو لا مكان له في 

دولة «قمعستان»، كما سماها  المرحوم نزار قباني.

ولا يتسع المجال هنا لتعداد الصحافيين والكتاب والفنانين الذين 
أردوا قتلـى أو كسـرت أقلامهـم وأصابعهــــــم لأنهم «تجـاوزوا» 
المــــخابـرات وزلـم  حدودهـم» ولـم يلتزمـوا بتعليمـات رجـال 
النظــــــام، أو فضلـوا حيـاة التشـــــرد في المنافي علـى القبول 
بحكم الطغاة، كما فعل نزار قباني وأدونيس ومظفر النواب ومحمد 
مهـدي الجواهـري وسـعدي يوسـف وأحمـد مطـر وكاظم السـاهر 
وأحمـد فـؤاد نجم وسـيد إمـام وأصالـة نصـري وجمال سـليمان، 

وغيرهم الكثير. 
نترحـم علـى المغني الشــــعبي إبراهيـم القاشـوش الذي ذبح 
كالشـاة وتم اقتلاع حلقومـه بتاريخ 3 تموز/يوليـو 2011 لأنه غنى 
للثورة السورية أمام مئات الألوف أيام كانت ثورة سلمية. ونحزن 
للفنـان علـي فـرزات، رسـام الكاريكتيـر الشـــــهير يـوم 25 آب/

أغسطس 2011 الذي تعرض للضرب المبرح وكسرت أصابعه ورمي 
على طريق مطار دمشـق، لأنه تجاوز الحد ورسم لوحة تحذر بشار 
الأسـد من مصير القذافي. أما الفنان سـعيد صالح فقد أودع السجن 
لأنـه خرج عـن النص في إحدى مسـرحياته قائلا» هـم ثلاثة واحد 
أكلنـا المـش وواحد علمنـا الغش وواحـد لا بهش ولا بنـش».  فرقة 
الحمائـم البيـض في تونـس اشـتهرت بأغانيها الملتزمـة بين عامي 
1995 و2006 فوضعت في السـجن لأنها غنت للحرية وفلسطين. أما 
الشاعر حيدر محمود فقد أودع السجن بعد قصيدته الرائعة «نشيد 
الصعاليـك»، لكنـه عين بعدها سـفيرا للأردن في تونـس عام 1991 
ووزيـرا للثقافـة عام 2001- هـذا غيض من فيـض لتوضيح الفكرة 

ليس إلا.
بـين محمود درويش وناجي العلي، سـمع محمـود درويش خبر 
تعيينـه عضوا في اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
مسـؤولا عـن دائـرة الثقافـة عـام 1987 عندما كانـت القيـادة على 
وشـك التحضير لقرار الاعتراف بحق دول المنطقة بالعيش بسـلام 
ضمـن حدود آمنة. حـاول أن يرفض القرار إلا أنـه رضخ في الأخير 

للضغـوط.  وبقـي يتحين الفرصـة حتى يهرب من الموقع السياسـي 
كي تبقى صورته كشـاعر في أذهان الملايين التي عشـقت شعره ولا 
تريد أن تراه في غير ذلك الموقع. أثناء موقعه الرسمي كتب قصيدته 
المشـهورة «عابرون فـي كلام عابر»، التي أثـارت الدنيا عليه وربما 
حرمتـه مـن جائـزة نوبـل. وقد قرأ إسـحق شـامير، رئيـس وزراء 
إسـرائيل آنذاك، مقاطع منها في الكنيسـت قائلا «إسـمعوا ما يقول 
وزيـر الثقافـة الفلسـطيني» فهـل هؤلاء يريدون سـلاما معنـا؟ لقد 
باعـد درويش نفسـه عن تلـك القصيدة فيما بعد، ولـم تطبع في أي 
من دواوينه وباعد نفسـه عن دور السياسـي كليـا  ليتذكره الناس 
شـاعرا وأديبـا فقط وقـد بكته الأمة كلهـا عندما توفي في هيوسـتن 
بولايـة تكسـاس الأمريكية، ودفن في رام الله في 11 آب/أغسـطس 

 .2008
أما ناجي العلي، رسام الكاريكتير الأشهر في الوطن العربي، فقد 
رفـض كافة الإغراءات والتهديدات كي يهادن القيادة التي كان يرى 
في مسـيرتها انحرافا عن خط الثورة والتحاقا بفريق 242، كما كان 
يحلو له أن يسـمي طاقم القادة العرب. ولما لم تجد كافة التحذيرات 
والنصائـح والتهديـدات أثنـاء عمله فـي جريدة «القبـس» أولا في 
الكويـت ثم لنـدن التي أجبر علـى اتخاذها منفى له، اسـتخدم كاتم 
الصوت يـوم 22 يوليو 1987 «كما تنبأ قبل اغتياله بأيام» لإسـكات 
صوتـه وريشـته إلى الأبـد لكنهم لـم يعلمـوا أن الفن لا يمـوت، بل 
يكتسـب تراجيديا جديدة بالمـوت تضمن له الخلود فقد دخل اسـم 
حنظلـة كافـة قواميس النضال وسـجلات الشـرف في كافـة أرجاء 

الوطن العربي.
نوجه التحية للشاب محمد عساف ونتمنى عليه أن يخط طريقه 
فـي عالم الفن الراقي الملتزم، سـواء كسـب السـباق أم لم يكسـبه، 
فيكفيه فخرا أنه كسـب ود ملايين الشـعب الفلسطيني والعربي في 
كل مـكان، ونجح في ما عجـزت عنه قيادتا رام اللـه وغزة.  وأتمنى 
عليـه أخيرا أن يتذكر هذا القول لمحمود درويش وهو يرسـم طريقه 
الفنـي الخـاص بـه: «لا يكون هناك أسـوأ من الشـعر السياسـي إلا 
الإفراط في تعالي الشـعر عن قضاياه السياسية». وما ينطبق على 

الشعر ينطبق على الغناء.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مبادرة الشيخ الخطيب وفرص نجاحها

التعذيب في سورية.. والقدوة في امريكا!

الإسلاميون والحكم: تحديات جديدة

(1)

■ احتفلـت الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة فـي بريطانيا، 
وعلـى رأسـها المنظمـة المعروفـة بعصبـة الدفـاع الانكليزية، 
بحادث القتل البشـع الذي ارتكبه فيما قيل مسـلمان من أصل 
افريقي أمس الأول في حق شخص يعتقد أنه جندي بريطاني 
في ضاحيـة ووليتش جنوب شـرق لنـدن. وتناقلـت المواقع 
الالكترونيـة التابعـة لهذه الجماعـات خبر القتل فيما يشـبه 
النشـوة، ووزعت الصور البشـعة التي تواترت عنه وطلبت 
من أعضائها الاحتفاظ بها وتوزيعها على نطاق واسـع. فهذه 
الجماعات تعرف مقدار التعبئة التي تثيرها مثل هذه المشاهد 
ضد المسلمين، حيث تغني عن ملايين الخطب. وبالفعل تدفقت 
مجموعـة مـن المحتجين علـى شـوارع لنـدن، وتعرضت عدة 

مساجد لهجمات.

(2) 
إذا كانت مثل هذه الهجمات تسـعد أعداء الإسلام كل هذه 
السـعادة، فكيف تجـد التبرير ممـن يزعمون أنهـم يدافعون 
عن الإسـلام؟ فبحسـب الروايات المتواترة فقد أعلن المتهمان 
بحـادث القتـل الأخير  عـن فعلتهمـا بالتكبير، وناديا وسـط 
الشـهود بأنهمـا سـيحاربان  البريطانيين حتـى يخرجوا من 
بلاد المسـلمين. ويرجح من المعلومات الأولية أن أحد الرجلين 
علـى الأقل نيجيـري الأصل، ولعل الإشـارة فـي الحديث عن 
بلاده تعود إلى نيجيريا ومعارك جماعة بوكو حرام المتطرفة 
هنـاك، أو إلى مالي وما يجري فيها من قتال بين جماعة أنصار 

الشريعة وقوات مدعومة من الغرب.

(3)
جماعة بوكو حرام التي نشطت في نيجيريا خلال الأعوام 
القليلـة الماضية متهمـة بدورها بالضلوع في أعمـال إرهابية، 
مـن بينها تفجير الكنائس. ولم تنفرد المجموعة بهذه الأفعال، 
حيث نسب مثلها وزيادة إلى مجموعات باكستانية وأفغانية 
وعراقيـة وصوماليـة وسـورية وتركية ومصرية وتونسـية 
وجزائرية. وما يربط بين هذه المجموعات انتسابها إلى الدين 
الإسـلامي الحنيـف، ودعواهـا بأنها مـن أئمـة المجاهدين في 
سـبيل الله، كما أن معظم ضحاياها من المسلمين، وكثير منهم 

من المصلين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

(4)
إطـلاق تهمـة الإرهاب علـى عواهنهـا من السـقطات التي 
ينبغـي على المدققين تجنبها. ولا توجد في الشـرع الإسـلامي 
تهمة تسـمى الإرهـاب، ولكن توجد تهمة تسـمى محاربة الله 
ورسـوله والسـعي في الارض فسـاداً، وهي تهمـة فرض لها 
الشـرع أشـد العقوبـات. هـذه الجريـرة هـي ترويـع الآمنين 
والتعـدي علـى الحرمات وقطع السـبيل وما إليـه من خروج 
علـى المجتمع وأمنـه. وكثير من الأعمال التي تنسـب إلى هذه 
الجماعات تدخل في هذا الباب. وإذا تجاوزنا عن كل الجرائم 
الأخرى، فإن العدوان على دور العبادة من مسـاجد وكنائس 
ونحوها هو بدون أدنى شك محاربة لله ورسوله، لأن الجهاد 
لم يشرع إلا للدفاع عن حرية العبادة، حيث بين الله سبحانه 
وتعالـى فـي محكم تنزيلـه أن حكمة تشـريعه تتمثـل في أنه 
لـولاه «لهدمت صوامـع وبيع وصلـوات ومسـاجد يذكر فيها 

اسم الله كثيرا».

(5)
كثيـر من الأفعال التـي تجترحها هذه الجماعـات المتطرفة 
مما لا يسـوغه خلـق ولا عقل، فضلاً عـن أن تكون مما يوجبه 
الدين، فـإن الله لا يأمر بالفحشـاء ولا بالمنكر. فما حدث مثلاً 
مـن خطف المجندين المصريين، أو زرع الألغام في تونس وغير 
ذلك من الأعمال تطرح أسـئلة عما يعتقد أصحاب هذه الأفعال 
أنها تحقـق. فلنفترض أن قتل الأبرياء جائـز ديناً وخلقاً، فما 
هي المصالح المرجوة من مثل هذه الأفعال الإجرامية المشينة؟

(6)
هنـاك أسـئلة أخرى تطرح عـن أين كانت هـذه الجماعات 
«الجهادية» أيام الطغاة من أمثال بن علي والقذافي؟ ولماذا لم 
يخرجـوا وقتها للجهاد ضد الظلم؟ فقد سـمعنا من قادتهم في 
تونـس أنهم لا يطلبون إذناً من أحـد من أجل إعلاء كلمة الله. 
فلماذا لم يجرؤ أحد منهم على مجرد طلب الإذن وقتها؟ ولماذا 
تصـرف الجهـود في تفجير المسـاجد فـي باكسـتان والعراق 
وغيرها من ديار المسـلمين، ولا نسـمع بمجـرد مظاهرة دفاعاً 
عن المسجد الأقصى؟ هل لأن البعض يخاف إسرائيل أكثر مما 
يخاف اللـه، فيتجرأ على ضيوف الرحمن في بيوته ولا يمس 

شعرة ممن تجيرهم إسرائيل؟

 (7)
بخلاف مـا يردده البعض من تعارض بـين الدين والعقل، 
فإن كل الشـواهد النصية والعقلية تؤكد أنه لا دين لمن لا عقل 
له. فإنما يخشـى اللـه من عبـاده العلماء، وما يذكـر إلا أولو 
الألبـاب. وفـي الحديث مـا ينفي صفة الإيمان عـن من لا يأمن 
جاره بوائقه (بدون سـؤال عـن دين هذا الجار أو سـلوكه). 
فـإذا كان هناك من يشـكل خطـراً دائماً علـى جيرانه الآمنين، 
ثـم يدعـي أن الله –تعالى عمـا يقولون علواً كبيـراً- قد أمره 
بهذا، فإن الدين براء منه. فكيف يصور دين الله على أنه يأمر 
بالخيانـة والغدر والجـبن؟ كيف يذهـب البعض إلـى مكاتب 
الضمان الاجتماعـي لأخذ المعونات من «الكفـار» ثم يعلن في 

محفل آخر الجهاد ضد «العدو» الذي يؤويه ويطعمه؟

(8)
مـن  بالهجـرة  فليبـدأ  فاعـلاً،  محالـة  لا  البعـض  كان  إن 
«أرض الكفـر» إلى ديار الإيمـان، ولينبذ إليهـم على عهودهم 
على سـواء كما أمر القرآن، فيخرج إلـى الطريق العام فيعلن 
براءتـه مـن الجنسـية والإقامة والحقـوق (بما فـي ذلك حق 
اللجوء إلى المحاكم لتجنب الطرد والإرسال إلى «دار الإسلام 
حيث التعذيـب والقهر هو الديـن المتبع)، ثـم ليدعو المقاتلين 

إلى المنازلة، بدلاً من أن يهجم على المدنيين الغافلين.

(9)
لعل أبلغ إدانة لمثل هذه الأفعال أن كثيراً من المسـلمين، بما 
في ذلك الجماعات المتطرفة، ينكرونها ويتبرأون منها، كما فعل 
البعض عندما نسبوا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر لهذا 
الجهاز المخابراتي أو ذاك. ولعمري إن الخدمات التي تسـديها 
بعض هـذه الجماعات لمخابرات الـدول الباغية لا تقدر بثمن. 
وليس بمسـتبعد أن تكون بعض أجهزة المخابرات تسـتخدم 
هـذه الجماعـات بعلـم أو غيـر علم. وكلنـا يعلم كيـف فاحت 
رائحـة المخابـرات الروسـية مـن أحـداث بوسـطن الأخيرة، 

والتي خدمت مصالح روسيا وحلفائها خدمة كبيرة.

(10)
في السجال الأكاديمي والسياسي المتطاول حول ما يسمى 
بالإرهـاب الإسـلامي، ظل الكثيـرون –ونحن منهـم- يجتهد 
فـي تبرئة الإسـلام مـن الجرائم التـي ترتكب باسـمه. ولكنا 
فـي المراحل الأخيـرة أصبحنا بدورنـا نجتهد في فهـم دوافع 
مرتكبـي هـذه الحماقـات التـي تجـاوزت الديـن والسياسـة 
إلـى مرحلة تقـرب من الهوس والجنون، بحيـث لم يعد هناك 
مجال لتفسـيرها بأي شكل لا يسـيء إلى الإسلام والمسلمين.

فهذه جرائم لا تضر سـوى المسـلمين، ولا تسيء إلا إلى دينهم 
وعقيدتهم. فهل أنتم منتهون؟

الإرهاب جنونا
رأي القدس

■ إثر زيارة إلى مدينة الرقة، التي تديرها المعارضة 
السـورية اليوم، بعد تحريرها فـي مطلع آذار (مارس) 
الماضـي، أصـدرت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» 
تقريـراً مفصلاً عن أنماط الاحتجاز والتعذيب التي كان 
مواطنـون سـوريون قد خضعـوا لها في مختلـف مقارّ 
ومعتقلات اسـتخبارات النظام السـوري (أمن الدولة، 
المخابرات العسـكرية، مخابرات القـوى الجوية، الأمن 
السياسـي، والأمـن الجنائـي). وفـي تلخيـص فحوى 
التقرير قال نـديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسـم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في المنظمة: «ما رأينا 
مـن وثائـق وزنازيـن وحجـرات اسـتجواب وأجهـزة 
تعذيـب فـي مقـار الأمـن الحكوميـة، تتفـق مـع أقـوال 
السجناء السابقين الذين وصفوا لنا ما تعرضوا له منذ 

بداية الانتفاضة في سورية».
وفـي خلاصـات التقرير الأخـرى جـاء أنّ «الأنماط 
الممنهجـة للمعاملـة السـيئة والتعذيـب» التـي وثقتها 
المنظمة، «تشـير إلى وجود سياسـة انتهجتهـا الدولة، 
تتلخص فـي تعذيب وإسـاءة معاملة الأفـراد، ومن ثمّ 

فهي ترقى لكونها جريمة ضدّ الإنسانية».
 واتـكاءً على معلومـات متقاطعة، جُمعـت من أفراد 
معتقلـين نُقلـوا إلـى أكثـر مـن 17 فرعـاً أمنيـاً مختلفـاً 
(وهذه هـي حالة المحامي والناشـط عبد اللـه الخليل، 
والرئيـس الحالـي للمجلس المدنـي المحلي فـي الرقة) 
كتبت المنظمة إلى مجلس الأمن الدولي، باسم الحكومة 
السويسـرية وبالنيابـة عـن 57 دولـة (بينهـا فرنسـا 
وبريطانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان 
والنروج والبرتغال وهنغاريا وأستراليا واليابان...)، 
تطالب بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، بما «يعطي الزخم للجهود الدولية الرامية إلى 
وقـف الانتهاكات الجسـيمة المرتكبة في سـورية. كذلك 
ألحّـت المنظمـة على «انضمـام الدول الأخـرى إلى هذه 
الدعـوة، من أجل دفـع أعضاء مجلس الأمـن المترددين 
إلى إدراك ضرورة الاهتمام بقضية المحاسبة على وجه 

السرعة».
لكـنّ الرسـالة لـم تلـق آذانـاً صاغيـة فـي المجلس، 
وظلّت الـدول الغائبة عن اللائحة مترددة في التوقيع، 
أو رافضـة للفكـرة مـن الأسـاس. المـرء يفهـم أسـباب 
امتنـاع دول مثـل روسـيا والصـين، لانّ ركائـز حقوق 
الإنسـان وحرية التعبير في البلديـن قائمة على بيوت 
من زجـاج، ولا تشـجّع كثيراً على رشـق أجهزة بشـار 
الأسـد بالحجارة؛ هذا فضلاً عن مواقف موسكو وبكين 
المعطلة، إجمالاً، لأيّ قرار أممي حول النظام السـوري. 

فمـاذا عن الولايـات المتحدة، «راعية حقوق الإنسـان» 
كما يحلو لساستها أن يرددوا كلما رنّ ناقوس؟ السبب 
هو بيـت الزجاج ذاتـه، في الواقـع، حتـى إذا اختلفت 
حجوم الحجـارة التي يمكـن أن تهزّ أركانـه، وتباينت 
مقاديـر الانتهاكات، وتنوعت أنسـاق التعذيب (إذْ أنها 
ليسـت، البتة، نسـقاً واحداً متماثلاً) هنا وهناك، حيث 

تنشط أجهزة العمّ سام الأمنية.
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  يقـرّر  أن  وقبـل 
أنّ الوقـت قـد حـان للوفـاء بواحـد مـن أبـرز وعـوده 
اليـوم  يُسـمّى  مـا  بنشـر  الإذن  فيعطـي  الانتخابيـة، 
«مذكرات التعذيب» الصادرة عن كبار مسـؤولي وزارة 
العـدل والبنتاغـون فـي الإدارة السـابقة؛ كانت ثلاثة 
كتـب قد صدرت فـي هذا الموضـوع، على سـبيل ارتياد 
حقائـق ذلـك الملـفّ المشـين. كتـاب «فريـق التعذيـب: 
مذكـرات رمسـفيلد وخيانة القيم الأمريكيـة» للمحامي 
البريطانـي وأسـتاذ القانـون فيليـب سـاندز، وكتاب 
جميل جعفـر وأمريـت سـينغ «إدارة التعذيب: سـجلّ 
موثق من واشنطن إلى أبو غريب»، وكتاب مايكل راتنر 
«محاكمة دونالد رمسـفيلد: مقاضاة عن طريق كتاب»، 
بالتعـاون مـع مركـز الحقوق الدسـتورية؛ إنمـا تنضم 
إلى سلسـلة الأعمـال والتحقيقـات الصحفيـة المماثلة 
التي بدأت من سـيمور هيرش، ومرّت بأمثال مارك دانر 

وجين ماير ورون سوزكند وسواهم.
العمـل الرابـع صـدر بعـد قـرارات أوبامـا، وجـاء 
بعنـوان «كيف تكسـر إرهابياً»، ومؤلفه اسـتعار اسـم 
الرائد ماثيو ألكسـاندر، لأسـباب أمنية تخصّ 14 سنة 
مـن الخدمة في الجيـش الأمريكي، حيـث كان أحد كبار 
المحققين فـي العراق، وأدّى قبلئذ مهامّ اسـتخبارية في 
المملكة العربية السعودية والبوسنة، وتردّد أنه المحقق 
الـذي نجح في الحصول على معلومات أدّت إلى تحديد 
المزرعـة التـي كان أبـو مصعـب الزرقـاوي يقيـم فيها. 
خصوصيـة ألكسـندر أنـه لا يؤمـن بالتعذيب وسـيلة 
للحصـول علـى المعلومات، بـل يعتنق المبـدأ النقيض، 
لاقتناعـه ـ بعـد طـول خبـرة، وأكثـر مـن 300 جلسـة 
تحقيق ـ أنّ السـجين الخاضع للتعذيـب يمكن أن يدلي 
بأي اعتراف، وقد يلفّـق الكثير منها، لوقف ما يتعرّض 

له من صنوف العذاب.
وفي حديث مع الصحافي البريطاني باتريك كوبرن، 

قـال ألكسـندر إنّ السـبب الطاغي الذي يدفـع المقاتلين 
الأجانـب (وخـصّ بالذكـر مواطني مصر والسـعودية 
واليمن وسورية وشمال أفريقيا) للانضمام إلى منظمة 
«القاعـدة»، هـو الإسـاءات التـي وقعت في سـجن أبو 
غريـب وغوانتانامو، وذلك قبل السـبب الشـائع الذي 
يـدور حول الحماس للإيديولوجيا الإسـلامية. وينظر 
ألكسـندر إلـى التعذيب بمزيـج من السـخط الأخلاقي 
والاحتقار المهني، لأنّ هـذه التقنيات في التحقيق تذكّر 
السجين بمدى نفاق الغرب في ادعاء الدفاع عن حقوق 
الإنسـان، وانتهاك تلك الحقوق مباشـرة، أو بالتواطؤ 
مـع أنظمـة دكتاتوريـة اسـتبدادية. ويقـرّر، وهو يعي 
مـا يقـول، أنّ اعتماد التعذيب قد يكـون كلّف أمريكا من 
أرواح أبنائهـا أكثر ممّا كلفتهم إياه هزّات 9/11، بالنظر 
إلى حجم الخسـائر البشرية الأمريكية التي نجمت عن 
عمليـات انتحارية قـام بها مقاتلون جرحـت وجدانهم 

مشاهد التعذيب المهينة في أبو غريب وغوانتانامو.
بيـد أنّ فظائع «مذكـرات التعذيـب» الإدارية تلك لم 
تأت من ألبرتو غونزاليس وزير العدل في إدارة جورج 
بوش الابن، أو من جاي بايبي وجانيس كاربنسـكي أو 
دونالد رمسـفيلد، فحسـب؛ بل جاءت مـن أمثال جون 
يو، أسـتاذ القانون فـي جامعة كاليفورنيـا، الذي زوّد 
الإدارة ـ هـو المتعاقـد مـع وزارة العـدل ـ بالمسـوّغات 
القانونيـة للتلاعـب على اتفاقية جنيف. وإذْ نشـرتها، 
لاحقاً، صحـف ودوريات أمريكية كبرى مثل «نيويورك 
تايمز» و»واشنطن بوسـت» و»وول ستريت جورنال» 
وأسـبوعية «تـايم»، فـإنّ الفضل في كشـف رأس جبل 
الجليد العائم إنما يعود إلى المحقّق الصحافي الأمريكي 
سيمور هيرش. وهو، للتذكير، صاحب تحقيقات كبرى 
سـلطت الأضواء علـى جرائم حـرب أمريكيـة يحرص 
السـادة في واشـنطن علـى إبقائهـا غارقة فـي الظلام 
الدامـس: مذبحة «مـاي لي» التي ارتُكبـت في فييتنام، 
آذار (مـارس) 1968، بأمر من الضابـط الأمريكي وليام 
كالـي (قرابـة 347 قتيـل مـن المدنيـين الفييتناميـين)؛ 
ومجزرة الرميلة، التي ارتكبها الجنرال الأمريكي باري 

ماكيفـري، غرب البصـرة فـي 1991/3/2 (الجنرال هذا 
أصـدر الأمر الحرفي التالي: «تدبّروا طريقة تمكنني من 
ذبح كلّ هؤلاء العراقيـين الأوغاد»...) الذين كانوا، في 
كلّ حال، مهزومين منسـحبين على الأوتوستراد 8 غرب 

حقل الرميلة.
وفي مثل هذه الأيام، سنة 2004، نشر هيرش تحقيقاً 
على الموقع الإلكتروني لمجلة «نيويوركر»، برهن فيه أنّ 
نشـر صور تعذيب وتحقير وإهانة الموقوفين العراقيين 
فـي أبـو غريب ليـس سـوى أوّل الغيـث، وأنّ مـا خفي 
كان أعظـم وأدهى، وأبشـع وأشـنع! وأثبـت هيرش أنّ 
الإدارة كانـت تعـرف، أو هكـذا يقول العقـل، في ضوء 
التقريـر الذي أعدّه العميد أنتونيو م. تاغوبا، وسـلّمه 
إلـى البنتاغـون أواخر شـباط (فبراير) السـنة ذاتها، 
وانطـوى علـى 53 صفحة حافلـة بوقائـع رهيبة حول 
واقـع السـجون العراقية في ظـلّ الإحتـلال الأمريكي. 
يقول تاغوبا إنّ الجيش الأمريكي ارتكب أعمال تعذيب 
«إجراميـة، سـادية، صاخبـة، بذيئة، متلذّذة»، يسـرد 
بعضها، هكذا: صبّ السـائل الفوسفوري أو الماء البارد 
على أجساد الموقوفين، الضرب باستخدام عصا المكنسة 
والكرسي، تهديد الموقوفين الذكور بالاغتصاب، اللواط 
بالموقوفين عن طريق اسـتخدام المصابيح الكيماوية أو 
عصا المكنسـة، واسـتخدام الـكلاب العسـكرية لإخافة 
الموقوفين وتهديدهـم. (تقرير هيومـان رايتس ووتش 
عن طرائق التعذيب في معتقلات النظام السوري ليس 

أفظع بكثير!)
وإذا كنّـا لا نحتاج الـى مَنْ يذكّرنا بأنّ هذا السـلوك 
البربري لا يمثّل شـعب أمريكا بالمطلق، فغننا لا ننسـى 
أيضـاً أنّ برابـرة «أبـو غريب» كانـوا جنـوداً نظاميين 
الأمريكـي،  العلـم  يحملـون  الأمريكـي،  الجيـش  فـي 
ويخوضـون «الحملـة الصليبيـة» ذاتهـا التـي أصـدر 
سـيّد البيت الأبيـض الأمر بخوضها؟ ثـمّ... هل نحتاج 
إلى أحد لكي نتذكّر سـوابق مماثلة اسـتأثر بها «العالم 
الحرّ» على امتداد تاريخه الاستعماري، بلا استثناء... 
بلا أيّ استثناء؟ ثمّ ما الجديد، حقاً، في بربرية الجيش 
الأمريكـي، أو أيّ جيـش احتـلال، بما فـي ذلك جيوش 
الرحمة التي يرسـلها الغرب إلى حروب العالم الثالث، 
لـ «حقـن الدمـاء»؟ ؟هل ننسـى جنـود بلجيـكا الذين 
جاؤوا لإحياء الأمل في الصومال، فانخرطوا في مباذل 

تقشعر لها الأبدان، كأن يقيدوا صومالياً ويتبوّلوا عليه 
مثلاً؟ أو جنود سيلفيو برلسكوني وهم يغتصبون فتاة 
صوماليـة، مقيّدة إلى شـاحنة عسـكرية؟ أو الوحدات 
الهولنديـة التـي سـكتت علـى، وتواطأت فـي، مجزرة 
سريبرنيتشـا حين قُتل خمسـة آلاف مسلم بوسني عن 

سابق قصد وتصميم؟
لا عجـب، والحـال هـذه، أن تتـردد واشـنطن فـي 
إحالة النظام السـوري إلى المحكمـة الجنائية الدولية؛ 
إذْ نعـرف، ومـن الخير أن نتذكر دائماً، مـا تقوله جميع 
المنظمات الحقوقية الدولية عن سـجلّ حقوق الإنسـان 
في الولايـات المتحـدة، وطبيعة الانتهـاكات الصارخة 
التـي تُمـارس هنـاك علـى نحو مؤسسـاتي رسـمي. لا 
أحد بلا خطيئـة، غير أنّ ديمقراطيـة عريقة مثل هذه لا 
تليـق بها البتة تلك الانتهاكات الفظيعة ذاتها التي التي 
اعتـادت علـى ارتكابهـا الدكتاتوريات «الكلاسـيكية»، 
شـرقاً وغربـاً، وماضيـاً وحاضـراً. والتقرير السـنوي 
لمفوضية حقوق الإنسـان التابعة للأمم المتحدة لا يوفّر 
الولايات المتحدة عاماً بعد عام، بل ويفرد لها خلاصات 
مفزعـة، مثل هـذه: «المواطـن الأمريكي ليس متسـاوياً 
أبداً أمام القضاء، والأحـكام الصادرة بحقّ الأمريكيين 
السـود والآسـيويين أقسـى بثلاثـة، وأحيانـاً بأربعـة 
أضعـاف من الأحكام الصادرة بحـقّ البيض في قضايا 
مماثلـة». أو: «مـن الواضـح أنّ اعتبـارات مثـل الأصل 
العرقـي أو الإثني والوضـع الاقتصـادي ـ الاجتماعي، 
هـي عناصـر حاسـمة فـي تحديـد مـا إذا كانـت عقوبة 
الإعـدام سـتُفرض أو ستُسـتبدل بعقوبـة أخـفّ، ومـا 
إذا كانـت سـتُنفّذ أم تُلغى بقرار أعلى صـادر عن حاكم 

الولاية المعنية».
وإذا كان من حقّ أوباما أن تًسـجّل باسـمه خطوات 
إيجابيـة، مثل حظـر التعذيب رسـمياً (علـى الأراضي 
الأمريكية فقـط، كما يتوجب التذكيـر دائماً!)، وإصدار 
الأمـر بإغلاق معتقل غوانتانامو منذ الولاية الرئاسـية 
الأولـى (ثـمّ التلكـؤ فـي التنفيذ، حتـى السـاعة)؛ فإنّ 
سياسات البيت الأبيض الأخرى، وعلى رأسها اغتيالات 
الأفـراد عبـر الطائرات مـن دون طيار، والسـكوت عن 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان هنـا وهنـاك فـي العالـم، 
والتراخـي فـي محاسـبة مجرمـي الحـرب، وتشـجيع 
البعض منهم عن طريق رسم «خطوط حمراء» زائفة... 
كلّ هذه تجعل واشـنطن قدوة حسـنة، ومثالاً يُحتذى، 

وذريعة في ممارسة التعذيب... لعلها أمّ الذرائع!     

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن أهـم الـدلالات التي يمكـن تسـجيلها تعليقا علـى التحولات 
الجاريـة في العالم العربي هو: محورية الشـعب فـي أي عملية تغيير 
سـواء بالنسـبة لنموذج الثورات أو بالنسـبة لخيار الإصلاح في ظل 
الاسـتقرار فـإن دور الشـعب كان دورا أساسـياـ خصوصيـة البيئـة 
المغربيـة وتوفرهـا علـى مجموعة مـن الخصائص التي تجعلـه قادرا 
على تطوير تجربته الديموقراطية بطريقة مختلفة عن سياقات عربية 
أخـرى: طبيعـة النظام السياسـي، طبيعـة النخبة السياسـية، توفر 

المغرب على تقاليد الدولة.
 الثـورات التي وقعت في العالم العربي ونجحت في إسـقاط رموز 
أنظمـة دكتاتورية، كانت لها تكلفة باهظة من الدماء والشـهداء ودمار 
البنيـات التحتية، كما أن صعوبة المرحلـة الانتقالية والثورة المضادة 
التـي تقودها فلول الأنظمة السـابقة تجعل الأفـق مفتوحا على جميع 

الاحتمالات.
فـي المغرب هناك شـكوك قوية حول مدى اقتنـاع الجميع بأن هناك 
خيار وسط بين الجمود والثورة هو خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، 
ومـع ذلك فـإن مسـار الإصلاح هو مسـار تطـوري تراكمـي تصاعدي 
سـتعترضه الكثير من التحديـات والصعوبات وهو ما يتطلب التأكيد 

على ضرورة الاستمرار في ترسيخ قيم التدافع.
الآن نحـن نقـف علـى أعتـاب مرحلـة جديـدة عنوانهـا الكبير هو 

ضرورة إنجاح التجربة، بكل ما تعترضها من صعوبات وعراقيل.
إن إمكانيـات النجاح في هذه التجربة ليسـت مسـؤولية الحكومة 
بأكملهـا وليسـت مسـؤولية الحـزب الـذي يقودهـا لوحـده، ولكنها 
مسـؤولية جميع الفاعلين السياسـيين والاجتماعيـين والاقتصاديين، 
مـن أجل وضـع المغرب فـي سـكة الديموقراطيـة الحقيقية وفي سـكة 
الإقـلاع الاقتصادي والاجتماعـي والقطع مع جذور الفسـاد والإفلات 

من المحاسبة والمراقبة.

قـوى الإصـلاح اليوم فـي موقـع يؤهلها 
لتفكيـك بنى السـلطوية مـن الداخـل وهي 
أن  لهـا  يسـبق  لـم  تاريخيـة  فرصـة  أمـام 
استفادت منها في مراحل سابقة...ومع ذلك 

فـإن المرحلة الجديدة تحمل تحديـات جديدة لم تكن تظهر لها في زمن 
«المحنة».

نعـم، نسـتطيع القول بـأن تجربـة الحركة الإسـلامية فـي المغرب 
استطاعت تجاوز بعض التحديات التي تظهر اليوم بالنسبة للتجارب 
المقارنـة فـي العالـم العربـي تحديـدا، مـن قبيـل التمييـز بـين المجال 
السياسـي والمجال الدعـوي وضبط الحدود الفاصلة بين مسـتلزمات 
العمل داخل الجماعة الدعوية ومتطلبات العمل داخل حزب سياسـي، 

والتمييز بين منطق السلطة ومنطق الدعوة.
لكـن مع ذلك، فإن حداثة تجربة إدارة شـؤون الحكم بالإضافة إلى 
حداثـة تجربـة تنزيل المقتضيـات الجديدة للدسـتور، وكـون الحزب 
الأول مجـرد شـريك فـي الحكـم وليـس حزبا حاكمـا بالمعنى السـائد 
في الـدول العريقة في التجـارب الديمقراطية، وبالنظـر إلى الطبيعة 
الانتقاليـة للمرحلة التي تفرض اعتماد مقاربة تشـاركية حقيقية ..كل 
هذه المعطيات تؤدي إلى تأكيد صعوبات المرحلة وتعقيداتها المختلفة، 
وهـو ما يجعل المواطـن العادي يطرح الكثير من الأسـئلة حول مآلات 

انتظاراته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
بالإضافـة إلـى مـا سـبق، تعتـرض الإسـلاميين بعض الإشـكالات 
المرتبطـة بموقـع الدفـاع عـن الهوية فـي المرحلة الجديـدة، خصوصا 

مـن موقـع قيـادة القـرار السياسـي، وهنا 
تبـرز الحاجة الماسـة إلـى توضيـح الرؤية 
بخصوص صراع القيم الذي تنساق وراءه 
الحـركات الإسـلامية في كثير مـن الأحيان 
بدافع العاطفـة الدينية والغيرة على المعتقد.. هنـا وجب التحذير من 
الاسـتدراج إلى معارك مفتعلة، ذات طبيعة هوياتية بالدرجة الأولى، 

تسهم في التشويش على جدول أعمال البناء الديموقراطي. 
هناك اليوم، إصرار غريـب من طرف جهات متعددة على فرض 
نقاش عمومي حول قضايا بعينها: حكم المرتد، حرية المعتقد، المرأة 
في السينما، حرية الجسد، إشهار القمار، زواج القاصرات، عصمة 
الرسـول، حريـة الفن، إلى غير ذلك من الموضوعـات التي يراد لها 

أن تحتل مساحة كبيرة في التداول العمومي..
فـي هذه المرحلة، أتصور أن الإسـلاميين مطالبـين كثيرا بضبط 
النفس، وعدم الانسـياق وراء بعض الاستفزازات الفكرية خاصة 
منهـا التـي تفتقر إلـى أجوبـة ناضجـة، والتحلي بأعلـى درجات 
السـكينة وتفويـت الفرصة على البعض الذي يريد إشـغال الرأي 
العـام بهـذه القضايـا علـى حسـاب أولويـة بنـاء الديموقراطية 

الحقيقية وحسم إشكاليات توزيع السلطة والثروة..
 لكـن هـل معنى ذلـك التفريط فـي تعزيـز المرجعية الإسـلامية 
والدفاع عن الهوية؟ لا ليس هذا هو المقصود. إن إقرار الديمقراطية 
الحقيقيـة هـو السـبيل إلـى تعزيـز المرجعيـة الإسـلامية للدولة 
والمجتمع وتأكيد الصـدور عنها في السياسـات العمومية للدولة، 

وهو السبيل لدعم الهوية الوطنية في أصالتها وتعدديتها وتكامل 
مكوناتهـا، فالديمقراطيـة في الجوهـر هي إعلان لسـيادة الإرادة 
الشـعبية كما أنها في السـياقات العربية عموما، حيث المجتمعات 
وبانتمائهـا  بهويتهـا  ومعتـزة  بمرجعيتهـا  متمسـكة  العربيـة 
الحضـاري، لا يمكن أن تفرز في النهاية سـوى سياسـات عمومية 
ترعـى ذلك، ولا يتصـور غير ذلـك إلا إذا تم التمكـين لديكتاتورية 
أقليـة بطـرق غير ديمقراطيـة، توظف مواقعها لغـرض مرجعيات 

وهويات أخرى ونظام أخلاقي غريب عن المجتمع المغربي..
القـدرة  بالملمـوس  يختبـر  العـام  الشـأن  تدبيـر  موقـع  إن 
التجديديـة للأحزاب ذات المرجعية الإسـلامية ومدى قدرتها على 
إبداع مقاربات وممارسـات وبرامج ملموسـة فيما يتعلق بعدد من 
القضايـا ذات الصلـة بقضايا الحريـة والديمقراطيـة، وما يرتبط 
بها من قضايا الحقوق الفرديـة والجماعية وحقوق المرأة وقضايا 

التعددية الفكرية والسياسية.
 يتأكـد هـذا التحـدي أيضـا بالنظـر إلـى أن البـلاد العربيـة 
والإسـلامية هي جزء من المجتمع الدولي ومنخرطة فيه، فتصديق 
المغرب مثلا على عدد من الاتفاقيات الدولية، وانخراطه في عدد من 
الشراكات من قبيل الشـراكة من أجل الديمقراطية، واستحقاقات 
الوضع المتقـدم مع الاتحاد الأوروبي، كل ذلـك يلقي على الأحزاب 
السياسـية ذات المرجعيـة الإسـلامية باعتبـار وضعهـا الجديـد 
مسـؤولية الانتقال من وضع الدفاع المحكوم بالهواجس الهوياتية 
إلـى وضـع الفاعل فـي الحوار مـن أجـل تطوير منظومـة حقوقية 
كونيـة حقيقية تمثل رسـالة رحمة للعالمين وتؤمـن بالتعارف بين 

الشعوب والثقافات المتنوعة.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ موقــع الشــيخ معــاذ الخطيب في قيــادة المعارضة الســورية 
يتســم بالغمــوض، فمنــذ ان قدم اســتقالته مــن رئاســة الائتلاف 
الوطني الســوري في اواخــر آذار (مارس) الماضــي احتجاجا على 
الموقــف الغربي المتلكــئ في دعم الجيش الســوري الحر باســلحة 
حديثة متطورة، ما زال من غير المعروف ما اذا كانت هذه الاســتقالة 
قــد قبلــت ام لا، وفي حال قبولها، فالســؤال هو عــن الدور الجديد 

للشيخ الخطيب في المعارضة؟
الشــيخ الخطيب ما زال يتصرف وكأنه زعيم المعارضة السورية، 
ويتضح ذلــك من اطلاقه يوم امــس مبادرة للخروج مــن الازمة في 
ســورية تنص في ابرز بنودها على تنحي الرئيس الســوري بشــار 
الاســد عن منصبه وتســليم جميع صلاحياته كرئيــس للجمهورية 
الى نائبه السيد فاروق الشرع او رئيس الوزراء الحالي السيد وائل 

الحلقي.
وتعطي المبادرة الرئيس الاســد عشــرين يوما لمغــادرة البلاد مع 
اســرته و500 مــن المقربين اليــه وعائلاتهــم واطفالهم الــى اي بلد 
يرغب باستضافتهم، ولكن المبادرة لم تقدم لهؤلاء اي حصانة ضد 

ملاحقات قانونية في المستقبل.
لا نعــرف لماذا اطلق الشــيخ الخطيب هذه المبــادرة وفي مثل هذا 
التوقيــت، ومــا اذا كان قد تشــاور حولها مع زملائــه في الائتلاف 
والمعارضــة او دول عربية وغربية قبل اطلاقهــا، ولكن ما نعرفه ان 
فرص قبولهــا من قبل الرئيس الســوري تبدو محــدودة ان لم تكن 

معدومة.
فمبادرة كهذه تطالب الرئيس الاسد بالرحيل في غضون عشرين 
يومــا واركان قيادته لا يمكن ان تصدر عن فــرد او تنظيم، وانما عن 
قوة عظمى او مؤتمر دولي يصل الى توافق تام بين جميع الاطراف، 
اللهــم الا اذا كانــت قــوات المعارضــة الســورية تحاصــر القصــر 

الجمهوري، واصبح انتصارها حتميا.
الشيخ الخطيب يدرك جيدا ان الرئيس السوري كرر اكثر من مرة 

في لقاءاته الصحافية وخطبه السياســية انه ليس في وارد التنحي 
ومغادرة البلاد، وانه مصّر على البقاء على رأس الســلطة والترشح 
لخوض الانتخابات الرئاســية المقبلة، ولهذا فان مبادرته هذه التي 
تختلــف عــن مبادرته الاولــى من حيث اشــتراطها تنحــي الرئيس 
وخروجه من البلاد قد تظل حبيســة صفحــات «الفيس بوك» التي 

تضمنت تفاصيلها.
الغريب في الامر ان الشــيخ الخطيب اطلق هذه المبادرة من مدينة 
اســطنبول اثناء حضوره اجتماعا للمعارضة السورية لاتخاذ قرار 
بشــأن المشــاركة في مؤتمر جنيف الثاني من عدمه، وفي تزامن مع 
نشــر صحيفة «الصباح» التركية القريبة من الحكومة هيكل مبادرة 
تركية جديدة ناقشــها الســيد رجب اردوغان في واشنطن، وتنص 
علــى تشــكيل حكومة انتقاليــة مختلطة مــن الحكومــة والمعارضة 
بصلاحيات كاملة مع بقاء الاســد في قصره والســماح له بخوض 

الانتخابات الرئاسية المقبلة اذا اراد.
فهل صدور المبادرتين في الوقت نفسه هو دليل تنسيق بين تركيا 
والسيد الخطيب، ام ان الرجل لم يكن على علم مسبق بالمبادرة التي 
يطبخهــا حلفاؤه الاتراك في الخفاء، وبصــدد العمل على اعتمادها 
في مؤتمر جنيف الثاني في حال انعقاده في منتصف الشهر المقبل 

مثلما هو متوقع؟
اللافت ان الاصــوات المرحبة بمبادرة الخطيب هذه في اوســاط 
المعارضــة كانت محــدودة للغاية، الامر الذي ربمــا يجعلها تضيف 
موضوعا خلافيا جديدا في اوســاط المعارضة التي ينتقد الكثيرون 

انقساماتها والصراعات الشخصية بين قياداتها.
الشــيخ الخطيب اجتهد وتقدم بهذه المبادرة انطلاقا من قناعاته 
الشخصية، ولكنها مبادرة لن يكون حظها من النجاح والقبول اكثر 
من مبادرته الاولى التي كانت اكثر بســاطة في شــروطها، حيث لم 
تطالب الا بالافراج عن المعتقلين وتجديد جوازات ســفر الســوريين 
المقيمين في الخارج. ولا نعتقد انه سيظفر باكثر من اجر المجتهدين.
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• القنصلية المصرية العامة في لوس 
أنجلوس نظمت يومًا ثقافيًا في المســرح 
المصري في هوليود، شــمل عرضًا لأهم 
الأعمال الروائية المصرية، خاصة رواية 
الأديــب الراحل نجيـب محفوظ «اللص 
والكلاب»، التي اختيرت لتتصدر أنشطة 

مبادرة القراءة في المدينة.
 أشــرفت على النشـــــاط المستشارة 
القنصليــة  القائــم بأعمــال  هبـة زكـي 

المصرية.

لاحتفاليــة  السادســة  الــدورة   •
فلســطين للأدب تنطلق اليوم وتســتمر 

حتى يوم 31 من الشــهرالجاري، بمشــاركة العديد من الكتاب 
ومنهم عاطف أبو سيف، علي أبو نعمة، سوسن أبو الهوى، 
إبتسـام عازم، إياد البرغوثي، بشارات بير، لينا عطا الله، 
أحمد دحبور، عامر حسـين، عثمان حسـين، تشيْنا مييفِيل، 
مارسيا لينيكس كويلي، توم وارنر، عمر الخيري، جيليان 
سـلوفو، نجوان درويش، جيريمي هاردينج، هشـام نفاع، 

نورا يونس.
 وتعقــد الــدورة هــذا العــام ولأول مــرة في جميــع أنحاء 
سة  فلسطين كما اعلنت الكاتبة أهداف سويف، الرئيسة المؤسِّ

للاحتفالية.

• لجنــة المســرح بالمجلــس الأعلــى للثقافــة بمصــر تعقد 
الاثنــين المقبــل، المؤتمــر القومي للمســرح المصــري، بعنوان 
«المسرح ضرورة» برعاية الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام 

للمجلس.
ويشــارك فــي المؤتمر، الذي يســتمر 
وجـلال  أيــــوب،  سـميحة  أيــام   3
الغفـور،  عبـد  وأشـرف  الشـرقاوي، 
الحسـن  وأبـو  الحدينـي،  ومحمـود 
سـلام، وأحمـد زكـي، وأحمـد النجار، 
الخولـي،  وفهمـي  ياسـين،  والسـيد 
وصبـري فـواز، وعـزة لبيـب، وخالد 
الذهبي، وحلمي فـودة، وكمال مغيث، 

وإبراهيم الحسيني.

مدحـــت  المصــــــري  المخــرج   •
المشــاهد  حاليــا  يصــور  السـباعي 
الخارجيــة للمسلســل التليفزيونــي « نظريــة الجوافة» الذي 
كتــب حلقاتــه ويخرجها وتقــوم ببطولتها وانتاجهــا الفنانة 

الهام شاهين. 
والمسلســل من 30 حلقة وتشارك في بطولته سميرة احمد 
وفتحـي عبدالوهاب وسـماح انور وسـمير صبري واحمد 

بدير ورجاء الجداوي.
 

• مركز الســلطان قابوس للثقافة والعلــوم اعلن عن فتح 
باب الترشــح لجائــزة الســلطان التقديرية للثقافــة والفنون 
والآداب فــي دورتها الثانية، والتي تمنــح للمثقفين والفنانين 
والأدباء في ســلطنة عمــان والوطن العربــي. وتأتي الجائزة 
لهــذا العام ليتنافــس فيها العمانيون مــع  العرب في مجالات 
ثلاثة هي :قضايا الفكر المعاصر، الموســيقى، الشــعر العربي 

الفصيح. 

سيارتي وطني 
عناية جابر

■ الســيارة فــي البلاد التي تنتجها وســيلة نقل ســريعة لا وســيلة 
تعريــف إجتماعية. في بلاد الإنتاج ينتجون الســلع النافعة لمجتمعاتهم 
ومواطنيهم. ويتعاطون معها بصفتها الوظيفية تلك لا بأي صفة أخرى. 
والسلعة بهذا المعنى منخرطة عامة في نسق كامل لا تشذ عنه ولا يمكنها 
أن تقوده الى التفكيك أو الإنفجار. نقول عامة لأن للظاهرة هوامش تتيح 
للقلــة التعاطي معهــا كمنتج غير وظيفــي، للهواة الأثريــاء وهواة جمع 
الســلع النادرة. غيــر أن الهامش هذا يندر أن يحتل المتن وتبقى الســلعة 

وظيفية تفيد الناس في مكان ما.
هناك إذن نوع من الإنســجام بين الآلة الإقتصادية المنتجة وما تنتجه 
وبــين مختلف أوجــه الحياة العامة. فــلا الناس كمســتهلكين يرون في 
ماكينتهم الإنتاجية الضخمة عبئاً أو لزوم ما لا يلزم بل ضرورة لتطوير 
حياتهم والإســتفادة من ابتكاراتها، ولا الماكينة نفســها ترى في الناس 
وسيلة للترويج والشراء والربح بدون تلبية حاجة معينة لديهم. اضف 
أن المســتهلك هنا قد يكون هو أيضاً الشريك في انتاج هذه السلعه لا في 
اســتهلاكها وحســب. الى هنا تبدو الأمور منســجمة الى أبعد الحدود. 
الخلاف يبدأ بعد ذلك. حول ثمار التطور وســرعته وإيقاعه وحول آثاره 
وعواقبه علــى الطبيعة والبيئــة والصحة والموارد الطبيعيــة. في البلاد 
المنتجــة يختلف الناس لا على انســجام الســلع مع حاجاتهــم وطبيعة 

حياتهم بل على صورة المجتمع التي يتمنونها.
ما يهمنا من هذه المقدمة وبعد معاينة طويلة لسلوك الناس في بلادنا 
هــو معرفة كيفية تعاطي المســتهلك الخارجي لســلع ومبتكــرات العالم 
الصناعــي. يهمنــا التوقف عند رؤية المســتهلك في بلد غيــر منتج وغير 
صناعي لســلعة لم يشــارك حتماً في صنعها ولم تكن يوماً جزءاً متمماً 
لنســق حياتــه الإقتصادية. بــل بالعكس هي ســلعة كلمــا اقتناها كلما 
ســاهم في إغناء الغير وفي إفقار بلاده من حيث المبدأ. وكلما أستعملها 
كلما ســاهم في خلق فرص عمل في البلد المصنّع وكلما قتل فرصة عمل 

موازية لها في بلاده. 
علاقة المســتهلك في بلد «متخلف» إقتصادياً مع سلع الدول المصنّعة 
هــي إذا ومن حيث المبدأ غير إقتصادية أي غير عقلانية. فهي لا تاتي في 
نهاية مسار إنتاجي محلي متكامل الحلقات كما في دول الصنع، بل في 
بداية مســار إقتصادي آخر، تجاري، بين المصنّع والمســتهلك. الســلعة 
هناك قد تكون ســلعة وســيطة كما يقال أي سلعة تنتج سلعاً أخرى إذا 
ما دخلت في عملية تحويل صناعي جديدة. بينما الســلعة هنا نهائية أو 

هالكة، اي غير منتجة.
وعليه فإن صورة الســلعة عند المســــــتهلك المــــحلي في بــــلادنا لا 
يمكــن أن تكون ذاتهــا عند المســتهلك « الصناعي» إذا جــاز القول. فهي 
عــندما تفقــد جانبها الوظيفــي الرئيس في إعــــادة إنتــاج مجتمعها لا 

يبقى فيها غير جانبها الوظيفي الثانوي الخاص بها. 
فالســيارة مثلا تبقى وســيلة للنقل والتلفون وســيلة للإتصال. لكن 
الملاحظة عن قرب لســلوك المســتهلك فــي بلادنا مع الســيارة مثلا تفيد 
بوجهة مخالفة تقريباً. فالناس لا تقتني السيارة بوصفها وسيلة تقلهم 
من مكان لآخر بشروط جديدة تخفف عنهم عناء التنقل الحيواني وبطئه 
بل بوصفها ربما آداة ترقّي إجتماعي وصورة تعكس المكانة الإجتماعية 

لصاحبها. 
التعاطي الغربي الصناعي مع الســيارة تحكمه العقلانية. فالمستهلك 
يقتنــي ما يفيده منهــا لا ما يتكلم عنــه، قد تكون ســيارته صغيرة وغير 
باهظة الثمن لســهولة الانتقال بها خلال أزمات الســير ولسهولة ركنها 
ومصروفهــا المتواضــع. يختارهــا إنطلاقا من حاجاته لا مــن حاجاتها 
هي. بينما يمكن أي منا أن ينظر الآن من نافذة مكتبه المطلة على الشــارع 
لكي يلحظ بأم العين عدد السيارات الرباعية الدفع التي صنعت بالأصل 
خصيصاً لكي تســتعمل خارج المــدن. وحده هــذا المثل-الإختيار كاف 
لتبيان العلاقة غير العقلانية التي تحكم المســتهلك في بلادنا مع السلعة 

المصنّعة.
ففي هــذا الخيــار عندنا مــا يتناقض مع الحاجــة التقنيــة ومع أزمة 
الســير ومع الإنفاق والتبذير ومع المرآب ومع الحاجة الموضوعية ككل. 
ولا تتوقــف العلاقة غير العقلانية مع الســيارة عند هذا الحد. هناك نوع 
من إســتيطان لهــا من قبل صاحبها. يســكن المســتهلك عندنا ســيارته 
ف»ينيّمها» بأقــرب مكان ممكن للبيت حتى لا تفارقهــا عيناه. لا يركنها 
بعيداً إذا ما قرر التوقف عند تاجر ما بل مباشــرة أمام الباب ولو اضطر 
إلــى قطع الســير عن بقية الســائقين والســيارات ولمدة طويلــة. وهو لا 
ينســاق الى قانون للسير يحكم علاقة السائقين ببعضهم بل الى قانون 
إجتماعــي يعطي الأولويــة لا لليمين بل للســيارة ونوعها ولون زجاجها 

وراكبها «المعروف».
علاقة الســائق في بلادنا بنظام الســير –الكود- الذي يســهّل على 
النــاس عــادة علاقتهم فيمــا بينهم في هــذا المجال ويحدّ مــن الحوادث 
الممكنــة، علاقــة تلقائية يحكمهــا مزاج الســائق وصورتــه الإجتماعية 
عن نفســه وعــن عائلتــه او عشــيرته أو طائفته. فهو يخــرج من الصف 
للتجــاوز فقــط عندما يقــرر هو ذلك ومن دون اســتعمال الإشــارة التي 
تعذّب المهندس في الدول الصناعية لكي يخصصها لذلك. الأولوية على 
المفــارق للأقــوى أو من يظن أنه الأقــوى. ففي غياب علاقــة عقلانية مع 
هذه الوســيلة الصناعية لا يبقى لديه كمرجعية تاريخية إلا وسيلة النقل 

السابقة، الحيوان. فيستعمل كوداتها. 
فــي إعــلان معبِر جداً عــن هذه الحالة ومــن أجل الترويج لســيارتها 
فــي الغرب تقــوم إحدى شــركات الســيارات بتصوير إبــن أمير عربي 
قرب ســيارته الصغيرة يحاول إقنــاع والده عبثاً بأهمية الســيارة التي 
اســتوردها ب»أوصافها الكاملــة» فيما الأمير الوالــد يجدها «صغيرة» 
عليه. عبر الســخرية مررت الشــركة رســالتها الترويجية بأن الســيارة 

الصغيرة مفيدة للمستهلك الصناعي فقط لا غير.  

متممات الكالسيوم.. تطيل عمر النساء
الاكتئاب يصيب النساء أكثر من الرجال

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة بريطانية أن الإضطرابات النفسـية 
أكثر شيوعاً بنسبة 20 إلى 40٪ لدى النساء من الرجال 

جراء التوتر الذي يتعرضن له بسبب توليهنّ مهاماً عديدة.
وقـال البروفسـور، دانيـال فريمـان، وهـو عالـم نفسـي مـن جامعـة 
أكسفورد، في دراسة نشرت بعنوان «الجنس المتوتر: الكشف عن الحقيقة 
حـول الرجـال والنسـاء والصحـة النفسـية» إن التحقيـق الأول المنهجي 
لاسـتطلاعات صحية نفسية وطنية، أظهرت أن الاضطرابات النفسية أكثر 

شيوعاً بنسبة 20 إلى 40٪ لدى النساء من الرجال.
وأوضـح فريمان أن التوتر الناجم عن الضغط على النسـاء لأداء أدوار 

عديدة هو عامل أساسي لارتفاع معدلات الاكتئاب، والرهاب لديهنّ.
وأشـار إلى أن «النسـاء يصـبن بمعدلات أكثـر ارتفاعاً مـن التوتر جراء 

المتطلبات المرافقة لأدوارهنّ الاجتماعية».
وقـال فريمان أنـه «يُتوقع من المـرأة أن تكـون الراعية، ومربيـة المنزل، 
والعاملـة، كمـا يطلـب منهـا فـي الوقـت عينـه أن يكون جسـمها رشـيقاً، 

ومظهرها مثالياً».
وأضاف «علماً أن العمل المنزلي يتم تقليل أهميته، ونظراً إلى أن النساء 
غالبـاً ما يتقاضـين رواتب أقل، ويجـدن صعوبة في التقدم فـي وظائفهنّ، 
ويتعيّـن عليهنّ القيام بعدة أدوار في آن، ويتـم إمطارهنّ بصور عن المرأة 
«المثاليـة».. فمن الطبيعي أن يكون لهذه العوامل أثر نفسـي عليهن»، لافتاً 
الى ان «هذه العوامل تشكل عناصر ضغط قد تجعل النساء يشعرن بانهنّ 
أخفقـن، وبأنهـن لا يملكـن مكونات النجـاح الضرورية، وبأنـه تم التخلي 

عنهنّ».
وأوضـح أن «هـذا النوع من المشـاعر قد يؤدي إلى مشـاكل نفسـية مثل 

القلق والاكتئاب».
وقـال دانيـال فريمان، والكاتب الآخر للدراسـة، البروفسـور جيسـون 
فريمان، من قسـم العلوم النفسية في جامعة أكسـفورد، إن النساء يعانين 

معـدلات أكثـر ارتفاعاً مـن الاكتئاب، والرهـاب، والأرق، والضغـط ما بعد 
الصدمة، واضطرابات الأكل.

غير أنهما أشارا إلى أن الرجال يعانون أكثر من مشكلات تعاطي الكحول 
والمخدرات، والسيطرة على الغضب.

وقال جيسون فريمان إنه «حتى بالنسبة إلى المشاكل الأكثر شيوعاً لدى 
النساء، مثل القلق والاكتئاب، فإنها تؤثّر أيضاً في عدد كبير من الرجال».

وفي كانبيرا وجدت دراسـة جديدة، أن تناول متتمات الكالسيوم يمكن 
أن يساعد في إطالة عمر النساء.

وذكـر موقع «نيـوز مديـكال» العلمي الأسـترالي، أن الباحثـين بجامعة 
«ماكغيـل» الكندية، وجدوا أن تناول ما يقـارب 1000 ميليغرام من متممات 

الكالسيوم في اليوم قد يساعد النساء على العيش لمدة أطول.
ويتواجـد الكالسـيوم عـادة، والذي يعـد ضرورياً لصحـة العظام، في 

منتجات الحليب.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة، ديفيـد غولتزمـان، «وجدنا أن 
الاستخدام اليومي للنسـاء لمتممات الكالسيوم يرتبط بتراجع خطر الموت 
بغـض النظر عـن السـبب.. والفائدة هـذه لوحظـت عند النسـاء اللواتي 
تناولـن جرعة تصـل إلـى 1000 ميليغرام في اليـوم، بغض النظـر عما إذا 

كانت المتممات تحتوي على الفيتامين د».
وشـملت الدراسـة 9033 كندياً من العـام 1995 حتى العـام 2007، توفي 

منهم 1160 خلال الفترة المذكورة.
ورغم أن البيانات أظهرت أن النساء اللواتي تناولن متممات الكالسيوم 

ينخفض لديهن خطر الموت، إلا ان هذه الفائدة لم تُلحظ عند الرجال.
وقال غولتزمان، إن «الكميات الأعلى من الكالسيوم ارتبطت ربما بإطالة 
فترة حياة النساء بغض النظر عن مصدر الكالسيوم.. وبعبارة أخرى فإن 
الفوائد نفسـها تُجنى عندما يكون مصدر الكالسـيوم منتجات الحليب، أو 

المتممات».

ياباني ثمانيني يحطم 
الرقم القياسي... 

ويتسلق قمة إيفرست 
اليابانـي  صـار  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
الخميـس  عامـا/   80/ ميـورا  يويشـيرو 
المتسـلق الأكبـر سـنا الـذي يصـل إلـى 
قمـة جبل إيفرسـت ، حيث تجـاوز الرقم 
القياسـي السـابق المسـجل منذ خمسـة 
أعوام باسـم متسـلق نيبالـي وصل إلى 

القمة في عمر 76 عاما. 
وهـذه ثالث مرة يتمكن فيها ميورا من 

تسلق أعلى قمة جبلية في العالم . 
ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتليفزيـون 
اليابانية (إن.إتش.كيه) عن ميورا قوله 
من فـوق قمـة الجبـل عبر هاتـف متصل 
بالقمـر الاصطناعي إنه يشـعر حقا بأنه 

في أعلى العالم . 
الريـاح  سـكون  المتسـلق  ووصـف 
والمناظر الخلابة أسـفل جبال الهيمالايا ، 
كما شكر من دعموه وقال إنه منهك ولكن 

مسألة السن ليست مهمة. 
كان ميـورا قد بـدأ تسـلق الجبل يوم 
الخميـس الماضـي مـن معسـكر القاعـدة 

على ارتفاع 5300 متر. 
وتمكن من الوصول لقمة إيفرست في 
مرتين سـابقتين عندمـا كان عمره70 و75 

عاما. 

ميركل أكثر النساء
نفوذا في العالم
 للمرة السابعة

احتلـت  اي:  بـي  ـ   واشـنطن   ■
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
علـى  السـابعة  للمـرة  الصـدارة  مركـز 
لائحـة مجلـة «فوربـس» لأكثـر النسـاء 
نفوذاً فـي العالم، متقدمة على الرئيسـة 
وسـيدة  روسـيف،  ديلمـا  البرازيليـة 
غيتـس،  ميلينـدا  الأمريكيـة  الأعمـال 
وعقيلة الرئيس الأمريكي ميشال أوباما، 
ووزيـرة الخارجيـة الأمريكية السـابقة 

هيلاري كلينتون.
وأصدرت المجلـة لائحتها للعام 2013، 
و حلـت ميـركل فـي المركـز الأول تلتهـا 
روسـيف، ثـم غيتس رئيسـة «مؤسسـة 
بيـل و ميليندا غيتـس»، وبعدها أوباما، 

ومن ثم كلينتون.
واحتلت رئيسـة العمليـات التنفيذية 
المرتبـة  سـاندبرغ  شـيريل  لفيسـبوك 
النقـد  صنـدوق  ومديـرة  السادسـة، 
الدولي كرسـتين لاغارد المرتبة السابعة، 
ووزيرة الأمن الداخلى الأمريكى جانيت 
ورئيسـة  الثامنـة،  المرتبـة  نابوليتانـو 
المؤتمـر الوطنـي الهندي صونيـا غاندي 
المرتبـة التاسـعة، والرئيسـة التنفيذية 
نويـي  غنـدرا  كـولا»  «بيبسـي  لشـركة 
المرتبـة العاشـرة. أمـا الملكـة إليزابيـث 

فحلت في المركز الـ 40.
ودخلـت إلـى اللائحـة رئيسـة كوريا 
فحلـت  هيـه،  جيـون  بـارك  الجنوبيـة 
فـي المرتبـة الــ 11، والمديـرة التنفيذيـة 
لشـركة لوكهيد مارتين الأمريكية، مارلين 

هيوسون التي حلت في المرتبة 34.

إيفا لونغوريا 
.. ماجيستير من 
جامعة كاليفورنيا

■ لوس أنجلس ـ يـو بي اي:تحرص 
الممثلـة الأمريكيـة، إيفـا لونغزريـا، على 
الموازنة بـين الفن والتعليـم، وبالإضافة 
إلى نجاحاتها في عالم السـينما حصلت 
الآن على شـهادة ماجيسـتير من جامعة 

كاليفورنيا.
ماغازيـن»  أس  «يـو  موقـع  وأفـاد 
الأمريكي، أن لونغوريا (38 سنة) حصلت 
علـى شـهادة ماجيسـتير في «دراسـات 

شيكانو» من جامعة كاليفورنيا.
واعلنت لونغوريا شـخصياً عن الأمر 
عبر موقع «تويتر»، وكتبت «أنا متحمسة 
جـداً للتخرج ونيل شـهادة الماجيسـتير 
فـي دراسـات شـيكانو!.. المـرء لا يعتبر 
كبيراً في السـن أو شـديد الإنشـغال كي 

يتمكن من إكمال تعليمه».
يشـار إلـى ان لونغوريا تحمـل أيضاً 
إجـازة فـي «علـم حـركات الجسـم» من 

جامعة تكساس.
يذكر ان «دراسـات شـيكانو» بحسب 
جامعـة كاليفورنيا هي «تعزز فهم تجربة 
الولايـات  فـي  واللاتينيـين  الشـيكانو 
المتحـدة، وتعكس الـدروس مقاربة لفهم 
تاريخهـم وسياسـتهم وثقافتهم ولغتهم 

وتعليمهم».

سقط سروال اللصة أثناء 
مطاردة مثيرة في الشارع 

تقريـر  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  ولينجتـون   ■
إخبـاري الخميـس أن امـرأة يقـال إنهـا 
مـن  حالـة  أثـارت  معروضـات  سـارقة 
الضحـك عندمـا سـقط سـروالها حينما 

كانت تطاردها عاملة بأحد المتاجر. 
المتجر،وتدعـى  عاملـة  وطـاردت 
كريسـتي أسـبلين،المرأة لمسـافة 100 متر 
في شـارع مزدحم بمدينـة أوكلاند بعدما 

أخذت حقيبة من المحل وهربت منه. 
ونقل موقع «فيرفاكس إن زد نيوز» عن 
أسـبلين القول: «لقد أصبـت بالفزع،إنها 
نيوزيلنـدي  دولار   500 قيمتهـا  حقيبـة 
(402 دولار أمريكي) وهي أغلى شيء في 

متجرنا،ولذلك قمت بمطاردتها». 
وتمكنت أسـبلين من الإمسـاك بالمرأة 
وأخـذ الحقيبـة منهـا بمسـاعدة بعـض 

المارة. 
وقالت: «لقد ضحـك الكل عليها عندما 
سـقط سـروالها ولم تكـن ترتدي شـيئا 

تحته». 

شيريل كول.. أفضل ابتسامة فى العالم 

برلين: السماح للسيارات الصغيرة بالوقوف العمودي 
تزويد السيارات الحديثة بأجهزة تشخيص الأعطال 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ د ب ا: تمكنـت المغنيـة البريطانيـة شـيريل كـول التى 
حصلـت بالفعـل علـى  عـدة ألقاب  كصاحبة  أفضل  شـعر وأفضـل 
ملابس  وأفضـل قـوام مـن أن تضيـف الآن لقائمـة إنجازاتها  لقـب 

صاحبة أفضل ابتسامة. 
فقد أظهرت نتائج إحصـاء أن نجمة فريق «جيرلز ألاود» حصلت 
على لقب صاحبة أفضل ابتسـامة متفوقة على دوقة كامبريديج كيت 

ميدلتون ونجمة هوليوود انجلينا جولى . 
ونقلت صحيفة «دايلى مايل « البريطانية عن الاحصاء  القول إن 

شيريل / 29 عاما/ تمكنت من  الحصول على إعجاب واحد من بين كل 
خمسة بريطانيين لتسجل ٪18 . 

وحلت  كيـت ميدلتون فى المركز الثانى  بنسـبة 14 ٪ ثم المذيعة 
هولى ويلوبي فى المركز الثالث بنسبة 13 ٪ . 

وتمكنت جميلات بريطانيا من التفوق على نجمات هوليوود مثل 
جوليا روبرتس و انجلينا جولى وكاميرون دياز . 

وكشـفت  العالمة النفسـية إيما كينى إن ابتسـامة شـيريل أثبتت 
شعبيتها لانها تبدو مرحبة ومنفتحة للأشخاص أمامها . 

■ إيسـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: أصبحـت السـيارات الحديثـة مـزودة 
بجهـاز تشـخيص الاعطال وهـو نظام ينبه السـائق إلـى الحاجة إلى 
إجراء اصلاحات محتملة وهذا الجهاز يعد أداة مهمة للغاية في صيانة 

السيارات. 
وهـذا الجهاز عبارة عن كمبيوتر مركب بالسـيارة حيث يمكنه رصد 
أي أعطال في الانظمة الالكترونية ونظام إدارة المحرك وتخزين بيانات 
الاعطال لاسترجاعها مرة أخرى حيث يمكن لأى ميكانيكي الاطلاع على 

الرسائل عندالذهاب بالسيارة إلى مركز الصيانة. 
وأجهـزة تشـخيص الاعطـال المركبـة علـى السـيارات لا تتيح فقط 
مراقبـة حالة المحرك . فألمجسـات ترصد أي عطل أو مـاس كهربائي في 
شـبكة الاسـلاك أو مـا إذا كان المحول الحفـاز يعمل بالشـكل الملائم من 

عدمه. 
هنـاك مسـألة مهمـة فـي السـيارات الحديثـة وهـي إعـادة تدويـر 
غـاز العـادم الامر الذي يمكن السـيارات مـن تلبية المعاييـر الاوروبية 
للانبعاثات الكربونية.وأحد أكثر رسـائل الاعطال شـيوعا هو انسداد 

صمـام إعـادة تدوير غـاز العـادم ومن الافضـل ترك إصلاحـه للفنيين 
المتخصصين. 

وكل عطـل له شـفرته الخاصـة به ولا يمكـن قراءتـه أوإصلاحه إلا 
باستخدام حاسب محمول موصل برابط في السيارة. 

وفي الغالب تصدر السـيارات مجموعة من شـفرات الاعطال عندما 
تكـون البطاريـة فارغـة أو غيـر موصلـة لكن بعـد شـحنها وتوصيلها 
تختفي الشـفرات عادة بعد حوالـي 20 دقيقة من القيادة. في حال عدم 

اختفاء الشفرات لابد من الذهاب بالسيارة إلى الشركة الموزعة. 
وفي برلين  يدرس الآن حي عصري في العاصمة الألمانية برلين فكرة 
السماح للسيارات الصغيرة مثل سمارت وميني بالوقوف العمودي في 
محاولة لتوفير مساحة أكبر لوقوف السيارات في الشوارع المزدحمة. 

وذكـرت صحيفة «برلينر مورجن بوسـت» أن الفـرع المحلي للحزب 
الديمقراطي الاشـتراكي هو الذي طرح هذه الفكرة في حي بريسـلاور 

بيرج بالمدينة. 
والاماكن المسموح فيها بالوقوف العمودي ستقتصر على السيارات 

التي يقل طولها عن 75ر3 متر. 
ويقول مسـؤولو الحزب الديمقراطي الاشـتراكي أن المسـاحة التي 
تشـغلها حاليا سـياراتان عاديتان تقفان بالصـورة التقليدية أي على 

نحو مواز للرصيف يمكن أن تستوعب أربع سيارات صغيرة. 
وبحسـب الصحيفة فإن هـذه الفكرة جرى طرحها نتيجة مشـروع 
مثيـر للجدل خاص بتطوير منطقة ديتريتش بونهوفر شتراسـه حيث 
سـيؤدي المشروع إلى إزالة حوالي ثلث الاماكن الحالية المتاحة لايقاف 

السيارات والتي تتسع لحوالي 150 سيارة. 
يذكـر أن إيقاف السـيارات فـي ألمانيا يخضع للوائح مشـددة وربما 
يحتـاج الامـر إلـى اسـتصدار قوانـين تكميليـة جديدة تجيـز إلايقاف 

العمودي للسيارات الصغيرة. 
لكـن الاقتـراح أثـار انتقـادات شـديدة من جانـب نادي السـيارات 
الالماني ذو النفوذ في البلاد. فقد اتهم السياسـيين بمحاباة الأسـر ذات 
العائل الوحيد - التي تميل إلى امتلاك السيارات الصغيرة - والتمييز 

ضد الأسر التي تمتلك سيارات أكبر حجما. 

سعودي يدفع لساحر 100 ألف ريال
 لتطليق زوجة «صديق عمره» ليتزوجها 

■ الرياض ـ د ب أ: لجأ شـاب سـعودي إلى سـاحر إفريقـي ودفع له 
مبلـغ 100 ألـف ريـال (66ر26 ألـف دولار) بهدف تطليـق زوجة صديقه 

والتفريق بينهما رغبة منه في الزواج بها بعد طلاقها. 
ونقلت صحيفة «عكاظ» السـعودية الخميـــــس عن من وصفـــته 
بأنـه «راق معـروف» فـي المديــــنـة المنـــــورة الـذي أبطـــل العمل 
السـحري قوله إن «الشـاب رغـب في الارتبـاط بزوجة آخـر تربطه به 
صداقـة منذ أكثر من 15 عاما فلجأ إلى السـاحر الأفريقي الذي طلب منه 
مبلغ 100 ألف ريال مسـتغلا حرص الشاب على فك ارتباط زواج صديق 

عمره». 
وأضـاف الراقـي، الـذي لـم يكشـف عن اسـمه، «دفـع الشـاب المبلغ 
المطلوب وبدأ السـاحر في الحصول على أثر صديقه للقيام بعمل سـحر 
يتسـبب في فك ارتباطه بزوجته ليتمكن الشـاب من الزواج منها، إلا أن 
الزوج رصد تأثير السـحر الذي تسبب في عدم رغبة الزوجين ببعضهما 
فلجـأ إلـى الرقيـة الشـرعية قبل أن يحـدث الطـلاق بينهمـا وتم إبطال 

السحر وعادت حياتهما إلى طبيعتها». 

المجرات المنصهرة
 تنتج ألفي شمس في السنة 

■ لندن ـ د ب أ:رصد علماء الفلك في الولايات المتحدة انصهارا نادرا 
لاثنتين من المجرات العملاقة في الفضاء الكوني. 

وقـال العلمـاء تحـت إشـراف هـاي فـو مـن جامعـة كاليفورنيـا في 
دراسـتهم التي نشـرت نتائجهـا مجلة «نيتشـر» البريطانيـة إن مجرة 
بيضاوية هائلة بحجـم ثلاثة أمثال مجرة درب التبانة التي نعيش فيها 
تنشأ عن الجزر النجمية المنصهرة، وإن هاتين المجرتين تنتجان كل سنة 

نجوما جديدة بحجم ألفي شمس. 
وللمقارنـة، تنتـج مجرتنا، درب اللبانة، شمسـا ونصف سـنويا في 

المتوسط. 
وأوضح الباحثون أن المجرات المنصهرة بعيدة عنا لدرجة أن ضوءها 
يقطع المسـافة بيننا وبينها في نحو 11 مليار سـنة وهـو ما يجعلنا نرى 
هذه الجزر النجمية في وقت كان عمر الكون فيه أقل نحو 11 مليار سـنة 

عما هو عليه الآن. 

أدمغة من يعانون الصداع النصفي
والاكتئاب معا تقل حجماً عن الآخرين

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الأشخاص الذين 
يعانون من الصداع النصفي والاكتئاب معاً، لديهم أدمغة تقل حجماً عن 

الآخرين.
وذكـر موقـع «هلـث دي نيـوز» الأمريكـي أن باحثـين فـي جامعـة 
«يونيفورم سيرفيسيز» بميريلاند وجدوا أن الاكتئاب مقروناً بالصداع 

الصفي مرتبط بحجم أصغر للدماغ.
ويعـرف العلمـاء بـأن الصـداع النصفـي يضاعـف خطـر الإصابـة 
بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معا تؤثران على حجم 

الدماغ.
وقـال الباحث لاروس غادماندسـون «هناك عدة تفسـيرات محتملة 
لسـبب أن الذيـن يعانون من هاتين الحالتين لديهـم حجم دماغ أصغر»، 
مضيفـاً أنه قد يكـون هناك عامل وراثـي يدفع إلى هذا كلـه، أو قد يكون 
الأمـر مرتبطاً بآليـات الوجع، وقد يكـون هناك أيضاً أسـباب اجتماعية 

واقتصادية.
وحلـل العلمـاء بيانـات مـن أيسـلندا تعـود لقرابـة 4300 راشـد في 
مرحلتين من الحياة. ففي سـن معدلـه 51 عاماً جرى تقييم حالة الصداع 
النصفـي، وبعـد 25 عامـاً لاحقاً سُـئل هـؤلاء عـن إصابتهـم بالاكتئاب 

الشديد.
وخضع هؤلاء لصورة مغناطيسـية للرأس لقياس حجم أدمغتهم في 

عمر بين 66 عاماً و96 عاماً.
وقارن العلماء الأشـخاص الذيـن لم يعانوا من الصـداع النصفي أو 
الاكتئـاب، مع الذين عانوا من الحالتين معـاً فوجدوا أن أدمغة المجموعة 

الثانية أصغر بنسبة 2٪ عن المجموعة الأولى.
ولم يظهر أن اختلاف بالنسـبة لحجـم الأدمغة بين الذين يعانون من 

إحدى الحالتين، والذين لا يعانون من أي منها.


